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التَرسِيح الفسْبِيَ والتخليلالتفيى 


دكوّرحمود اليسيُون 
أستاذ وركيس قسم التربية الفنية 
جامعة قطر 
عميد كلية العربية الفنية سابقا 
جائرة الدولة التشجيعية فى التربية 


الظبعة الثانية 


«؟مبهداتتفدياد جطامتة 1 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





سيحعه وقد ف_ ويد 


3 رل يولج 


ستتا نل درل 


دائييل شخيار 





أقوال مأثورة 


. الآنا ععارب فى جبهتين : يداقم عن وجيده شد اتام القارجي اللى 
مهدده بالقتاء » وضد العام الداغل اللى يرهقه بالرفيات المفرية . 
ويتخد نفس وسائل الوقاية ضد كل من هنين العدوين ‏ 


© النفن كالمم فى سلوكها » وطا خصائسها القسيواوجية وتركيها 
التشريجى . 


© إذا كنت أريد أن أفهم إنساناً » قلايد أن أضع عجان كل 


المعلوبات الملمية من الشخس العادى » وأتجنب كل النظريات » 
وذتك لأقهذ كلية اتجاعاً جديداً غير متخحصي . 


© من الأمور المعروفة اليوم فى ميدان الطب » أن مهمة العلييب 
لا تقوم على علاج مرشى عبرد ء بل عل علاج شخص مريضى . 


© كلما زادت سجمهرة الناس » أدى ذلك إلى [شمال متزايد الثرد . 

© إن تاريخ العام فى جذوره قصة حب .. 

© لا يوجد ثىء بمكن أن يسمى فنا م مرضرعينًا , خالماء فتلك 
تقاط الكاميرا 6 والفوتؤراف . 

© سينا نتقمس ء فإنتا و لا نشكل أنفستا زفق » تميدّج خاربي » 
إننا نسيم هذا التموذج » باتجاهه » وصمته » مذكائه الابتكارى » 
5 لو كانت هلء الآشياء صلى يفى تفور وتتردد . 


© إن كل أشكال الفن فى أسابها أشكال الشر » وكل ما يوجد 
الأسلام ييا نكين مغفطجمين فى ثيات ١‏ يم ايغا فى فننا . 


أوسكار وايلد 


مارسل بر وسك 


موتسل 





© إن الرعب من المتيع وهو أساس الأخلاق . والرقة من عالو. 
وهى سر الدين ء هذات هما الماملان االذان محكمات 

© إن الحمال شكل للعبقرية . بل لعله أسبى من العيقايه . أنه 
لا حتاج إلى تفسير 

© لاذا حى فى الحب ٠‏ ترجع المشكلة إل أساس فسيولوجى عائس 
إن الحب ليس له صلة مشيتنا الذاتية . 

© ى الحب يبدأ الإنسان دام بنداع نقه . ولكنه يتتمى داتماً 
بخداع الآخرين 

© لتكرن إنانا لبا . يحب أن تكرن عل وفاق مع نفسك 

© إن القن كأى نشاط آخر ١‏ يعاى من المصابية “ 

© إذا فرض مسلب الإنسانم من رفيته الحنسية ٠‏ وين كل ثىء ارقيط 
بها عقلينًا ٠‏ فامتقع غاليا أن كل إحساس بالقمر » وكل عاطفة 
أتلاقية تتمزق فى حياته 





لغتويات 


دليل السور 
مقدمة الكتاب 00 
نصل الل + ري انية ويل انمي 


مقدمة 
الشخصية المقنعة 
الحكم عل السليك 
معرقةة) بالشخصية 
صعوبة المكم 
المعاشرة أساس المكم 
التكامل مد التتائشس 
تمليق الأديات 
ارتباط التكامل بالير بية الفنية 
ازدماج السط » وسكت بالشخصوة. 
الشغس ذو الرجهين 
سوم الأطفال وشنصياجم ., 
فى التمط . 5 
فى التكوين 
فى التحريف. 0 
فى السيطرة عل الفراغ 
عملم القن كمالم نقى 
ادر بية النفسية من شلال الفن 
حجودة التتائج لو تكق 


الفصل الثاتى : الرمز ية'ودلالا-ها النفسية 
مقدعة : 5 
الرمزية واللاشعور 

المنظر الأيل 

المنظر الثاى 

المنظر الثالث 

المنظر الرايع 

المنظر الحامس 

المتظر السادس 

المنظر السايج 

المنخلر الثامن 

المنظر اقناسم 

المنظر الماشر 

حنيقة الرمزية 

الرمزية من فاسية الشكل - 
الرئزية من فاسية المنزى 
نزعات الفن المديث والرمزية 
الرمزية كتعبير فردى واجتاعى 


الفصل الثالث : البحث عن ذانية الفرد 
مشقعمة 0ل اال 
الفرد في مجتممنا اللعاصر 
أكسية الممرفة -حيلٍ الأفراد 
الفرد رقم : ١‏ 
الدين » والدولة » الئاس 
الدككاتورية » والإرهاب 





مم 


م 


١ 
4 
6 
5 


ذاقية الفرد » والدمقراطية . : 5 ةِ 
الاششراكية » والاقتسصاد ‏ . 8 5 


الفصل الرابع : القن 20 النفسمى . 
طلييمة الدراسة 

معلى آلفن واخلل التقى 

مقهوم القن العلاج القبى , 

المقزى اليسرى اربوز 

ليؤاردو وثان جوج 

الإدراك 

عل اند 

التشئيس 

علم وظائف الأعضاء 

الملاقالت يين اتخمسات اختلقة 

طرق الفن وخاماته 5 5 
التعبيرات التلقائية وأعيتها فى التشنيص اه 
سياد الممالج ‏ . 
الداخل والخارج 

الإمقاط ا ال ال 

الاهيام نطف الموائل 


الفصل ير المدخل لتحليل ١‏ المي 


مقدمة 
الفن غاية أرويلة " 
القن من الوجهة الملاجية 
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الأعال 1 لحمامية ل 3 . 5-5 . . . . 
مماولة لقراءة بعش الرسوم 
ملا مئلات 5 دار الحفانة 5 0 


الدلالات النفشية لرسوم أطفال ماقبل وعد 

الس . 0ل لد > اد او .لان 
التزعات التركيبية والتسليلية . 00 د بن 
عركن 1 ١‏ أ ين مرفي ات و 
00 الفتان يبحث آم ايدج : َ : . . - 
مقارزلة بين ليؤاردر وكاس . 200.0 .ل 

تملول فرويد . . . . . . 

مارك شجال ا ا ا 0 
تحليل لأعمال قات جو . .ل ال ل ل ال 
بحث مرلور . . 

ميزات طايم ان سعويج ق تصويره . 5 : 5 5 : 
السل إل التعالات والإحاس بالوسعة .0ل ل ل ل 
مات باسشا عن الحب 1 5 : 3 5 : 8 
عيادة الشمس 


الفصل السابع - : الجنس والياة 8 5 5 8 5 
كيف يحجابه الإنسان مشكلات المياة ؟. 
ظاهرة امسن 

التكاثر بلا جس 5 
كيف يصيح المنس معقدة : 

دافعا الجوع ونس 


65 
ول 
حال 
للا 


1078 
14 
فل 
ليل 
اخمل 
الملل 


اجا اللارعشين نمو الس 

تتنعات متعددة لعبادة الطبيعة 

الير ود الحنى 1 . 1 
جوانيب أخرى من القدرة اللنسية لا ل 
البنأ ق أفكار المتس . . . 
لكل الدينية المبكرة ل ل الم لء 
الحدى والتر بية اا 00 
الجنس والثر بية الفنية 


الفصل الثامن : الرمزية والحركة 0 ' 


2 
اير الفنى والتزعة المكبرقة. 
إيضاحات أكثر الممنى الحنى فى الصور السر يالية 
منيع السر هالية 
5 الدادا 
الريالية واللاشعور " 


الفصل التاسع : الفن وسيلة تنفيسية 
مقدمة . 

ألفن يمك ن الأفكار الكامنة 
تفسير رم جددى 

الفن والصحة النفسية 
الميضوعات المثيرة 
الوضوعات وأغوار اللاشعور 
التوازث : 
الموضوع 0 البيئة 

الفن وسيلة تعو 
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دور الفن فى البر بية إى 


التنفيس واللاشور الجباع 
عود إلى البر بية 


خائمة وتوصيات 
المراجع العربية 
المراجع الأجنبية 


ندا 


لبت بالمطلحات . 


كتب للمؤلف 
الصور الإيضاحية 
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دليل الصور 


. صررة رمزية من رواية و جيكل وسثر هايد . © وهى اسثر هايه‎ -١ 
الرواية فضح سالة انقسام الششخصية مسببة مرضساً عصايراً ملازياً . والرداية‎ 
» 1389 ألغها الكاتب الأسكثلتدى ر . ل . ستيفتسن . مفلت بالسييًا عام‎ 
والصورة من الفيلم المأكور » وتبين نصف جيكل الآخر.‎ 

+ - اخثبار بقعة المبر كا وضعه الخال النفسى السويسرى ه هربات رورشاح » . 
إن شكل البقعة يمكن أن يسعخدم كثير التداعى الطليق . وق المتيقة إن 
أى شكل غير منتظل يمكن أن يسسلى يسلى وبيضاً لسملية تداع ارتباطية . 
لقد كتب لروزاردو فى مذكراته : « لا يصعب عليك أن تققف مليا وتتأمل فى 
بقع المدران ٠‏ أو بقايا الحريق ء أو فى السحب ٠‏ أو الرعل » 
أو ٠‏ شابه ذاك من الأماكن الى يمكن أن تجد فيها أفكاراً مثيرة » . 

صميد النزال » صورة توح عينة قبع الميالات الريزية المرتبطة بالعمليةء 
الحنسية . وهى جزء من لوسة للفنان الألمافى « جراناش م » 3 ١١‏ . 

4 - المفتاح فى الثقب يمكن أن يكين رمز جنسياً » ولكن ليس دائماً . اللومة 
قطام من هيكل الكنيسة » ق ١٠١‏ . الفنان الفلمتكى « كاميين » ” 
هذا الباب قصد به تمثيل الأمل » فالكالرن مغل البر » والمفتاح يربر 
إلى الاببال إلى الله . 

« - م الأليما» » وتمثل العنصر التتاتلى فى لاشعور الذكر . ه:والأئيماس » ه 
و يمثل المنصر الأكرى فى لاشعور الألق . وهله الثنائية الداحلية كثيراً 
ما تمثل بطريقة رمزية فى صورة اللحثى ء كا يظهر فى الشكل الموصح 
من اق لا١‏ . مأخوذ من مخطوطل كيمياق . . 

عرد ل ار د قاع ١‏ مالا قور ا اد 
٠:‏ السائق ويلفت نظره إلى الميوانات الى تعير الطريق بالعرضش حى 
..ناشاها السورة الفنان السويسرى ٠‏ إرهارد جاكوفٍ » . يقد صورت 

: عير منعلق كا محدث فى الأحلام ويشاهد فى الطريق الزراعى 





١9 
 ةروصلا فيل » ووبيد القرث » ودينا صور ء وشيالان لآدميات فى مقدمة‎ 


»يا ى حالات المستيريا اللماعية ؛ كان يطلق عليها فبا عشى الامتلاك . 
رقصة بالمنيزية ينتبى المياج ليها إلى أن يصوب الراقص سيفه شد لفسه 
وهو فى سالة ذهول . 

م - لعبة العربات + مكوئة من ماركة فولكس فاجن » للتأثير عل عقلية القارئ 
باستثارة خيالات الطفيلة اللاشعورية وأكريامها . فإذا كانت تلك 
الذكريات سارة » يمكن أن ترتبط بالإنتاج و بماركته المسبلة . 

و - الدعاية الانتخابية * أسد التأثيرات الى يتعرشى لحا شعور الإنسان فى 
العسر الخاشر . إعلان يدعو الناخبين التصويت يلعمء لصسق علراجية علييا 
إعلائات أخرى تطالب بلا . هلءالمتعارضات من النوع الذى يتسبب فاق 
جو نميش فيه شد طبيعتنا وتقوم النفس البقرية الى تعالى من عدم 
الاتزان » بخلق اروف تعويضية لا شعورية 


٠‏ مل مشهور الحم الشاقع الثمئ بحجم أكبر وهو رسم مسكمد من قصة 
ه أليس فى بلاد السجائب » ( ا/418١‏ ) ٠»‏ والصورة توضح أليس وقد نمت 
نتملا المتزل 


١١‏ - و آل وارهولٍ و » فئان أمريكى ولد عام . و«الصورة زيتية ممروضة 

فى متف أولبريت فوكس فى بافلو بولاية نوويورك » وهى تمغل نزمة فن 

المامة ( عه درهم) فى استخدام السلم الى تباع فى الأسواق الكرى » 

عل اعتبار أنها من الأشياء الى يستخدمها الممهور يوبا لمستوى اهتاءاته . 

3 حلم القئان الأنجليزى « وليام بليك » »ق و١ . وهو بمثل الملم الشائم‎ - ١١ 

الطيران ٠‏ ومتوان الم :'« يا إلينى ء كيف حلمث بالأشواء 
المنسيلة ؟ » 

١+‏ - و لمؤاردو داثنشى » ء موفاليزا . تفاصيل من اللوحة المشهورة التى سجلت 

الابساءة الخالدة عل شفى هذه اللسيدة » إ[نها تلك الابتسامة الى كان 

يتفقدها ليوثاردو فى سنان الآم الى فقدها. فى طفولته . وأصبح يسعى 


١ 


لقلا 





إلبحث عو الل هر أعن له 


الأطفال والمربية الصورة انكاس لا شمورى لفكرة العلفلة عن المربية : 
مخامة حسنها وأيديها ٠‏ ميما الأطفال صغروا ء وهذه فكرة رمزية 
انفعالية » > سنوات 


أن معايا وردة . السم رمزى ٠‏ ويوضح عامل التفسم القيضشس عل 


الوردة ١ ٠»‏ سنوات 


ممر ى حديقة اليواب صماط بسور حمل فكرة تقمصية ٠»‏ حيث إن 
الطفل ينصور نفسه محبياً فى وضع الثمر » ويريد أن يحقق حريته . 
رسم رمزى ٠‏ 5 سنوات 


يابلو بيكاسو . تحضير الوحة جورنيكا . خروج القنان على الوجه الأسل 
بتحريفات رمزيذ كثيرة » يشعر بمدى الصراع الذى يعمل فى لاشعوره 
لإبراز الأمى والألم اللى يعائيه الإنسان من ويلات الحروب . أنظر إلى 
الأسابع . والعيني ٠‏ والأسنان » والأتف 


لووزاردو دافتقى . دراسات تشر محية . المحموعة الملكية » قلعة وندسور . 
بابلو بيكاسو . ٠‏ جرترودستين و ))1١405(‏ الصورة الى حاوطا 
الفئات أكثر من كمافين مرة ٠‏ ثم ألغى كل فكرته وهجر مرسيه © و بعد 
شور عاد إآيه ليخلق هذه السو رة الرمز ية المقدمة عن جرثر ودستين . 

بابلو بيكاسو . الحياة )١9.8(‏ . تبدو أن الإسيع الممتدة الرجل 
الأماى تصرح ٠١‏ بيما الخلنية توضح الحنية المفقودة » وتيدر الآم بوجه 
سر ين صارم ٠‏ دالمقارثة دوجةه العارية وجسابها المسمعلبين 7 أما الطفل 
الرشميح ٠‏ الذى هوتاج الحب المبدع ء فيستكين فى صدر الأم مشيراً إل 
المنف الكبير الذى حدث لطا'. والنى لتجت عن هله التثارة” الصارعة . 
والضورة تشهر إلى تقبل الحب عل الرغم من كل شىء : 

تايلو بيكاسو . ٠‏ حورنيكا , المورة ملوءة بالرنع, الى إتوضح امراب 


١ 


14 





والامار الذى حل بقرية جورنيكا . ولنتأس الرموس الملقاة على الأرض 
والقى تعرخ فى هلع ٠‏ والحصان الذى يثن من التمزق ٠‏ وكلها رموز 
تشعر بالمأساة » فرى بجانب هذه الرموز الآخرى الى تعمل بريق الأمل : 
فالأارع الى نمسك بالنور ٠‏ والشمس الكهربائية المثيرة ٠‏ والثور الذى 
يرمز لأسبانيا » كلها تعبيرات رمزية ؛ المجموعة الأول يلوم فيا الفئان 
بن البشر ٠»‏ والثانية يععلى الآمل لمالم أفضل . 


73 - بابلوييكاسو » الأستديو ( 5+6 )١‏ . لاحظ رأس التمثال الذى يرمز 
إلى الأب » و«لمسرح الللنى الذى يرمز للعبة الإبن . «الأيدى الى 
تحطمت وهى ريز لقوةٍ الأب الى لا تستطيع أن نمارس ضسنطها على الإبن » 
فتحطمت ربز لتحطم القيد . 

©؟ - مارك شجال » الموت 15١08(‏ ) . تتضين الصورة,محبوعة من الرموز » 
فى أشكال طبيعية ء ولكها تشير إلى عامل : التكثيف » والتجاور 
المرتبطين بخيالات قريبة ما يحدث عادة فى الحلم . فهناك صلة بين عازف 
الكمان ؛ وعلامة الحذاء الي ترمز نحل الأحذية » ووضعها بالقرب من 
الشخس. الميث الممدد وسبط الطريق ٠»‏ الذى يظهر فيه الكناس بمقشته 
ديري إلى إنالة كل شىء . إن العسورة انمكاس ثخيالات الطفولة ٠‏ 
لحالة الاعر الى تنتاب طفلا يهودياً يعيش فى قرية . فالشموع ترتيط 
بالموت ء كا ترتبط بالليل ٠‏ وكذلك بالموف عن الميالات الى تثير 
الذعر بالليل »' بل لعاها تربز إلى رغبة شجال «أمنيته فى مزيد من 
الشى فى هذا المكان . إن شجال من شلال هله الصورة ٠‏ يحاول أن 
يتخلس من كايوين مؤرق فى طقولتة ء جع بين أقارية ..وأعانه ٠‏ 
وشكل الميت » فى جو مظلم » وحواة مميتة . 


4 مارك شجال ؛ فى اليل ( +54 ) . تأمل الصورة وصلها بالحام : 
الال » واللمبة الى تتدل من السياء ء والحبييان » والحيوان الذى يظهر 
رأنه من عنان. السباء ». والآضواء الى تسطع عل المليد الأبيضي فوقٍ بيوت 
القرية » كل شىء فى الصورة يرمز إلى واقع مغلف . فالعاشقان تحلمات 
بوحدة تجممهما . والآمبة » إشارة إلى المكان . لمله الحسرة الفى مكن 





أن تعزلهما يعدا عن الشارع ء ليحققا أمنيتبساء فكأنه حتويهما سقف 
يعزلهما عن عرو الناس والكاء الأبيفى يشير إلى الغرفة الى تتناسب 
مم الحب ء كا أن البيامس إشارة إل الثقاء . 


00 -- فنسئت غان سيم 0 حجرة النوم (1881) . اشهبر الفئان بوحدته » 
و محياته المتواضية » وبالتسلق فى عام قفر ليس فيه إلا الاتعزال ٠»‏ 
وغرفة نومه وصف لهذا الصمت . 


5 -فتتت فان جوخ » المراكب (88ه١)‏ . صورة أخرى لازال 
والمسمت ٠»‏ محعيث لاحواة » زوارق فوق الشاعلىء معطلة مثفغرة © وهي امتداد 
لإحساس الفنان بالمزلة 


٠‏ .ذئلتت مات جوج » دراسة لشجرة ( 1245 ). . هذه الدراسة لحياة بلا 
أرراق ٠‏ حيث قجردت الشجرة من كل فسسة عفراء » وبن كل ألر 
الحياة «ولها . وهى رمز لتلك الانسزالية . 


م1 ننلت فأن جوج ؛ صبيحة الرجل . ما أروع هذا المثل لووضشح مراع 
اليدين فوق الوجه فى محاولة التمنظ : ظهر منحن ٠٠‏ وبقحد بثلهر ملتو » 
والصسورة فى شواء . 

و -- فنسلت فان جو ه الحذاء . ما أروع هذا المذاء كريز لسراع الحياة » 

حيث الكلل من السير ينعكس في الخالة الرثة التى آل إلها المذاء » 

إنه حمل شيا من المأساة . ٍ 

.٠م‏ -هائرزيلبار » بوب )1١575(‏ . أشكال نحتية مثيرة جسياً ع تجميع من 
أجزاء العرائس فى مغزى جديد . 

وم - ماسيل دوشامب © عارية تنزل الدرج ( )١415‏ . الحركة الدنياميكية 
تعسرل إل شكل استاتيكى » لمكن إدراكها فى إيقاع متوامل . 


بوم ماسيل درشامب * العروس )١519(‏ . تعقد الشكل التجريدى » 
وتنوعه ٠‏ ونلهور منطقية له 
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سم - .اسيل دورشامب . المرور من الكارة إلى روج (؟91و١1)‏ تظهر 
الأشكال التسر يدية متداخلةء فق محاولة لحلق شخصية شاعة بها) بصرف 
النظر عن المصدر 

وم - ماسيل دوشامب ٠.‏ عجلة دراجة فوق مقعد ( .)١91١+‏ يروء الم 
المسنوع حقيقته كعمل فى ء مع عرضه فى وضع جديد غير مألوف 

وم - مارسيل دوشامب . مرزاليزا بشارب (1414) بداية الثورة على 
التقاليد الكلاسيكية ٠‏ بوضمع الشارب رمزاً لتسليم هذه القيود ١‏ الى لم 
تعد تتناسب مع فاسفة العصر واتجاهاته 


وم - ماف راى © دوشامب فى زى امرآأة ( روز سلفاق) ( ٠١‏ + ١؟و١ا)‏ 
محاولة للنملق مغلف ٠‏ بتغيير مظهر اللنس 

بام. .مان راى ٠‏ الراقصة والمبل ( 1915) . لقه صنع من الحبل إيقاعات 
مختلفتوهوينتقل بالراقمة مى مكان إلى آخر ٠‏ بصورة تجريدية خالسة 


وم - فرانسس بيكابيا ٠‏ سيزان ( 191٠‏ ) . إعلان صور فيه سيزان على شكل 
قرد » وهو ذوع من الثورة عل تقاليد سيزان » والدعوة إلى مرسلة جديدة من 
الفكر الفنى 

وم مان راى ء مكراة بنتواءدت من الممعدث .)١511(‏ محاولة لتحمليم الشكل 
المألوف وتغيير مظلهره المتعارف عليه » بإضافات ملفتة ٠.‏ ليصبح جسماً 

٠غ‏ - رم جتدى ء الإبن فى مفترق الطرق بين الأم والأب . الرسم وسيلة 


اج تنفيسية عن السراع الذى يدور فى كيان هذا المندى ' الأى نقد حئانت 
الام والآب ٠‏ وفقد بالتالى ثقته بنفسه ء وأخط يمكس ذلك فى رسمه . 





مقدمة الطيعة الثانية 


إن المعلومات التى يتضمنها الكتاب مازالت من الأهمية بمكان 
للمشتغلين بالتربية الفنية فى الوطن العرنى . وقد ساعدت هله 
المعلومات كثيراً من المدرسين على ألا يقصروا نظرتهم فى رسوم 
الأطفال على الجانب الجمالى فحسب . بل مكنتهم من قراءة المعافى 
المستترة خلف تلك الرسوم والتى ها أهمية فى بناء شخصية المتعلم 
وتثقيفها ونكاملها 

الى إذ أقدم هذه الطبعة الثانية أرجو أن تؤدى رسالتها بالنسبة 
للمعلمين الناشئين فى الوطن العرنى . وينتفع بها المشتغلون بالفنون 
التشكيلية 

والله ولى التوفيق 
المؤلف 

١9م8“‎ / ١١/ ٠٠١ الدوحة فى‎ 
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مقدمة الكتاب 


ساءلت نفسى بعد أنه فرغت من صفحات .هذا الكتاب عن 
الباعث لكتابته ونشره » وعما إذا كنت قد نجحت فى جمع شتات الموضوع 
والتعريف يه » أم أننى ما زلت فى مقدمته» والأمر ما زال بتحتااجاً إلى خهود 
مضنية لتخرج مز يدأ من المؤلفات فى هذا الصدد ؟ 

الراقم أن « الثر بية الفنية والتحليل النفسى » وهو موضوع الكتاب 
اختمر ق ذهنى. منل ستوات .ألم أكن أجد له مادة واضحة أواههاما 
ملي يستثير البحث فيه » ولكن حيما فتحت الدراسات العليا بالمعهد 
العالى للثر بية الفنية. أبوابها » وجاء من بين الدارسين تفر يهم 
بالغن كوسيلة للعلاج » كان لابد من بحث هذا الموضوع وإعطائه 
ما يستحقه من عناية . فكتبت سلسلة من المحاضرات كانت آتخر الأمر نواة 
هذا الكتاب » وزاد فى مادتهما اطلعت عليه من آراء فى الموضوع ف مؤمر 
الثر بية الفنية السبعين فى مدينة كوظنترى بإنجلرا عام 191١‏ . 

وقد زاد اهمائى مم تلاميذى أن زرنا العيادة النفسية بكلية الثر بية 
ومستشى الأمراض النفسية بالعباسية » ومستشى الأمراض النفسية بالاسكندرية 
ودار الثر بية ( الأحداث) بالحيزة » وقسم العلاج بالفن بمستشى القوات 
المسلحة بالمعادى » وكانت ند ور ق رعصنا أسئلة كثيرة عن الصلة بين 
الفن والتحليل النفسى » وأثر الفن فى العلاج » وق التشخيص . 

وبدآت تلوح أمامنا ى رسوم الأطفال البى جمعها دلائل غير أنها تجرد 


١ا/‎ 





م1 
رسوم ء فكان من اليسير أن نستشف القصة اللاشعورية الى ممكيها ء 
وهى قصة ق باطنها أشياء » غير مجرد الالتزام بالموضوع الشكلى الذنى 
يظهر إجمالا” أمام النظرة العابرة غير المدققة . 

إن بعد جديداً لتفسير اللسوم كظواهر نفسية بدأ يتضح » وزاد 
فى إيضضاحه بعض الدراسات التحليلية الى قام بها فرويد ليوناردو داقنثشى 
ثم الدئ قام به تلاميذه وأتباعه لشخصيات بيكاسو » وشجال» وفان جوخ. 

لقد زادت المادة ثراء -حيها وقفنا على نحليل شخصيات هؤلاء الفنافين 
من خلال أعمالم الفنية » وأصبح من الواضح أن الأمر يحتاج إلى مزيد من 
الدراسة والاطلاع لتنضح مفاهيمه . 

لقد كتبت هذا المؤلف ويعتبر الأول من نوعه باللغة العر بية الذى 
حاولت أن أوضح فيه الصلة ااد فى تر بط د رسالة معلم لمر بية الفنية بالتحاول 
التفسى » وأوردت أمثلة . عديدة" من حياة البازين والكتاب الى تفسر 
الرموز الى يستخدمونها بما يكشف عن ما ٠‏ ويوفظنا للوعى 
بها فى حياتنا . 

إن الكتاب يقع فى تسعة فصول تبدأ بالتعر يف بالصلة بين الثر بية 
الفنية والتحليل النفسى حيث يحلل السلوك بالإشارة إلى الأنماط وازدواجها 
وصلة ذلك ق التعبير الفبى وق الشخصية . 

وف الفصل الثانى تبحث الرمزية ودلالتها النفسية » .حيث يستعان 
بآراء يونج لتفسير عديد من الرموز البى امعدرت إليئا من تاريخ البشرية 
وما زال طا معان إلى يومنا هذاء كما لا جذور ترتبط باللاشعور اللتماعى . 

أما الفصل الثالث فيبحث فى ذائية الفرد ووضعه فى مجتمع متناقض 





ومتقلب لايعطى له الفرصة ليكون هو ذاته. ويعمل بباعث من نفسه » 
بل تسيره كثير من الضغوط الخارجية والمعتقدات الى تنبى به إلى انقسام 
ق شخصيته , 

والفصل الرابع يشرح مفهوم العلاج بالفن» ونوضح الحو الذى يجب 
خلقهلأداء هذه المهمة ؛ والعلوم الى يجب أن 1 بها المعالج بالفن ءا يشرح 
أصية التلقائية فى الرسوم والتعبيرات لتعين فى الكشف عن مضامين 
لاشعورية . 

والفصل الخامس مدخعل لتحليل الرسوم » به أمثلة من أعمال الأطفال 
و يتضح فيبا إبجلاء المعاتى الئفسية اابى تتضبهاء واللى تؤكد ضر ورة الاههام 
باخوانب اللعسية من خلال الفن. و يمخاصة ف المراحل الأول ٠‏ “قا يتضمن 
هذا الفصل تحايلا لرواية ه صورة دوريان جراى » لأوسكار وايلد » 
وما تشير إليه من مضمون عشق الذات . 

والفص.ل السادس يتناول الأحلام بين التي لتعيير الفنى والتحليل النفسى 
ويشر ح الضلة ببن الرمز بة ق الجام ف الفن » وعلاقتها بالعبراعات الشيخصبية 
الى يعانيها الإنسان قى الحياة ٠‏ ْم يتجه الفسز مع بيكاسو للإ-جابة 

عن السؤال : هل الفئان يبحث أم يجد؟ وتعقد عقارنة محليلية بين أعيال 
بيكاسو وليوئاردو وشجال وفان جوخ . وف كل حالة ٠‏ يبين التسطيل 
أثر الحرمان فى شكل التعبير » وأثر الفشل والضياع ف التفوق «التبوغ : 
وفقدان الحب فى التفانى فى اللتلود » إن الفصل يستعين بأقوال الفنانين 
أنفسوم وبآراء فرويد. 

وق الفصل السابع دراسة عن الحنس والحياة » وموقف مدرس 





7٠ 
التربية الفنية من هذه المشكلة فيما يقوم به من توجيبات لتلاميله من‎ 
علال الفن . وبتساءلالمؤلف فق هذا الفصل هلسيظل اللمنس أمر ا تعابلنه‎ 
بالتكتم » والسسرية » أم آن الأوان للتثقيفك حوله » وإيحاد فرص جاديدة فى‎ 
. الثر بية عامة » والثربية الفنية بوجه خاص نجاببته بصورة أكثر إيحابية‎ 
وف الفصل الثامن يدرس المؤلف موضوع الرمزية والحركة السريالية‎ 
حيث قامت النزعتان السريالية والدادا على مدخل للفن يستثير أغوار‎ 
اللاشعور ويبعدنا عن اللحقيقة الظاهرة الخارجية ليتيح للأحلام‎ 
والفصل مدعم‎ ٠ والحيالات الدفينة أن تنعكس وتتحقق من خلال الفن‎ 
بدراسة تار يمية عن نشأة وتطور الدادا والسريالية ودور كل من دوشامب‎ 
وبيكابناء وماكس ارنستء واندريا بريتون» ودالى» وآرب» وغيرهم»‎ 
فى دعم مدخل جديد للفن غير النبج التركيى الذى سارت فيه التكعيبية‎ 

والتجر يدية » والفن الخالص » أو الفن للفن . 

والفصل التاسع والأخير يشرح أهمية الفن ودو ره من الناحية النفسية 
مستعينا برسم جندى كان يعانى اضطرابا نتيجة لفظ البيثة الآصلية 
لهء وفقدانه حنان الآم والأب » وكيف أثرذلك فى تردده »ء وف 
ميله إلى الانتحار ليجذب الناس إليه ويستعطفهم » وحيما يوضيح 
الفصل أهمية الفن من الناحية التنفيسية يشير إلى توجيبات بالنسبة لمدرسى 
الث بية الفنية ليستفيد من هذا العامل فى بناء الشخصية . 

ثم ينتبى الكتاب بخائمة وتوصيات مجمع شتات الموضوع فى مستمخلص 
يوصى بما يحب أن يتبع بالنسبة لمدرمى الثر بية الفنية الحديثة » وللدراسات 
الى يحب أن تطرد ى هذا المجال لتفيد المدارس والمستشفيات . 





"5 


ويود المؤلف أن يذكر بالفضل والعرفان كل لمن أسهم بطريق 
مباشر أو غير مباشر فى جعل مادة هذا الكتاب ميسورة للمطبعة » و بخص 
بالشكر السيدة حرمه التى أسهمت فق خلق ,الحو الملاثم الذى بعث هذه 
الصفحات إلى الوجودء وإاسادة لويس رزق اللهبرسوم » وجدى فر يد عدوى » 
والآنسة مل حه عر لطى» لا قاموا به فى نناوب من إعداد الكتاب للطبع 
وى ختام هذه المقدمة يرجو المؤلف أن يكرن الله قد وفقه فى تأليف هذا 
الكتاب لينتفع به القارى العرّى المشتخل بالفن » وبالتحليل التفسى » 
وبالتر بية » كا ينتفع به الأخصائى الاجماعى . والآب »والأم» وكل من 
يبمه تر بية اليل التاشىء بصورة أكثر تكاملا , 

والله ولى التوفيق 


مس المدبدة فى 1111/11/4 المؤلف 
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الفصل الأول 
الثر بية الفنية والتتحليل النفسى 


مقدمة : من الأهداف الحديثة الى يرعاها معلم الثر بية الفنية » 
يجاني ما يدركه من أهداف تقليدية » ما يتصل بسيكلوجية نمو الأطفال» 
ويرتبط بصحتهم النفسية . لهذا » أصبح من المفيد أن نتفحص العلاقة 
بين الثر بية الفئية » والتحليل النفسى ٠»‏ لندرك المغزى الحديث لهذه 
الصلة . 

الشخصية المقنعة : إن الأشخاص الذين نقابلهم ف الحياة . يلتقون 
فى تعاملهم معنا على أساس ما سماه « يوج » بالقناع ('افكل من هؤلاء 
الأشخاص يرندى القناع الذى يجمل له شخصية لها ملاميح معينة يرضى 
عنْها المجمتم ؛ وهذه الشخصية غاليآً ما تكون وليدة العروف ٠‏ أى نستمد 
صفاتها مما دو شائع من الأخلاقيات المنتشرة فى البيثة . ولذلك فإن تلاك 
الشخصية المقنعة الى يتستر وراءها كل شخص ء تحمل فق مفسو.يا 
مفهوماً عن الأخلاق» وعن امير والشر» وعن الاجماعى وغير الاجماعى, + 
بما يتفق والعرف الشائع دانخل الإطار السائد . 


)١ ١‏ ,.ن؟) عستطقتاطب]1 لم11 ...ك8 ,كامشسوى ناط هدم علط 5ل ببسل أعجث) 
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استخدم يولج مسطلح ال اند للتمير عن فكرة القناع . 
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الحكم على السلوك : ونحن فى الحقيقة . نحكم على سلامة سلوك 
الأشخاص من داخخل هذا الإطار الذى بمليه العرف » فإذا سألت أحد ‏ 
أصدقائك عن رأيه ق شخص معين تر بطه بكما صلة خارجية » فإنه قد 
يجيبك الإجابة التقليدية الى تتفق مع ما يقتضيه العرف بالنسبة الصح 
والخطأ . فذلك موظف يحضر فى مواعيده » وينصرف فى مواعيده » 
ولا يتدخل فى شئون الغير . لايرضى أن يعمل عملا ليس من اختصاصه » 
يركز على مكتبه طوال الوقت انتظاراً لما يأتيه من أوراق ينجزها » فهو 
لايتأخر فى تأدية عمله . وحيمًا يسأل الرؤساء عن ,أيهم فيه » فإنهم 
غالب ما وضعون له تقدير الامتياز » لأنه لا تأقى من -حوله شوشرة. وتنطبق 
قضية وصف هذا الموظف على عدد كبير من الأشخاص ٠‏ كيلفهم 
المجبتمع . وصقلهم العروف . ليخضعوا لاوظيفة » ولا تمليه العادات 
والتقاليد من أصول ق السلوك . 

معرفتنا بالشخصية : والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هنا : هل 
حقيق أن كل ما تعلمه عن الشخص » هو ذلك القناع الذى يبر زه أثناء 
تأديته للوظيفة ء فتراه بياقته البيضاء المنشاة » وسترته الأنيقة » و؟ 
ظاهرياعل اهياماته » وميولة » وإنتاجه » وصلاته » من هذا المظهر ؟ 
أليس لهذا الشخص حياة خفية تكتنز فيها صفات أخحرى أكر عمقآ 
وأصالة مما نشاهده ى هذا القناع المزيف ؟ يمعنى آحر : كيض يمكن أن 
تكون الصو رة الواحدة الى نكونها عن هذا الموظف » هى بمفردها الصورة 
الصميمة ؟ إن له صورة أخرى ف المنزل حيما يالى زوجته وأولادهء وله 
صورة مغايرة حين يصعد الأوتو بيس » أو يذهب إلى الخامع أو الكنيسة» 





أو يزور أحد الأصدقاء فى منزله » أو ينتقل من الريف إلى الحضر 
أو من الصعيد إلى الوجه البحرى . إن الشخص فى كل هذه المجالات » 
لايمكن أن يستمر بنفس القناع الذى يبر زه فى وظيفته ع إثه بلا ريب 
يرتدى أقنعة أغرى ,2 كل قناع يتفق مع امال الذى يرجد فيه» وهو 
حتماً يبر ز نفسه دائماً , حسب القتاع الذى برتديه » فى شكل 
الشخص الثالى الذى لاغطىئ' » ذلك الشخص الذى يرى العيوب قى 
الخارج دائما » ولايعكسها على نفسه . ا 

ويظهر من ذلك أن الشخصية فى إطار اجالات المتعددة الى 
تتفاعل معها » تبدو أكثر تعقيدا مما نظن ٠‏ «يما تتوقم ٠‏ حبى إله 
لا يسبل إصدار حكي عليها صالح ى كل مجال . ذأى نحكم لابد أن 
يكون ل 2 » ومرتبطا عوقف ؛ إذ سزعان ما يتغير الموقف وحينئل وجب / ١‏ 
أن محتاط فى اللفكيحى لا تنفل المظاهر اللحديدم الى قد تبدو فى 
السلولك» ول نكن ننعبه إليبا أو تعى بها فى الإطاز التقليدى الذى يستثير ' 
القناع الذى تعودثا عليه . 

صعوبة الحكم : والذى يولّد التعقيد» ويسبب الصعوبة ى إصدار 
الأحكام على الشخصية » ما تخفيه من ظواهر كشف علها علم النفس » ٠‏ 
وأصيح من العسير إنكارها . فتلك موظفة أعطاها الله قدراً من الحمال » / 
ال منحها فرصة التعلم حبى .حصلت على شهادة عالية » وتسلمت 
وظيفتها اللخديدة لتتفاعل مع أنواع متعددة لمن الموظفين » بغضهم أقدم 
مما وم تتح لم نفس الظروف» والبعضن الآخر كافح حتى وصتل إلى 
ما هو عليه » يجهد شخصى » وعرق . إن هذا الخليط من اجتمع 
لاينظر إليها نظرة واحدة » بو[تماتمتلض النظرة بتغيئر الأشخاص» 





فى 
وتغير ظر وفهم. لذلك ليس من اليسير على تلك الموظفة الحديدة أن جد 
تكيفاً ,دون أن ترتدى القناع الذى م ىفيه ‏ بالضر ورة»ما يعتمل ى 
عقلها الباطن ., فهى لاتستطيع أن تصرح للموظف الأقل فى المستوى » 
أنه جاهل ٠‏ أو أن تقول للشخصص الأقدم الذى لا يتصرف بمرونة + 
أنه « جامد ٠‏ أو ه مقفول » » فلو أنها فقعلت ذلك ٠‏ لفقدت كل من 
حرا وهذا فهى تلتى ببؤلاء » على اختلاف أنواعهم ٠‏ بما تعترفف لهم 
فيه بصفاتهم الحسنة »الى يمك نلشخصيها المقنعة أن ترضى عنها . 

ويمكن أن نفهم أيضا أن تلك الشخصية المقنعة . هى أقرب إلى 
القثيل منها إلى الحقيقة الواقعة . فإنلك لاتستطيع أن تعرف من وراتها 
عوامل الانفعالات المستعرة فى كيان الشخص . فكثيراً ما يضغط 
الشخص على نفسه كى يوانم بين منطقه ٠‏ والقناع الذى يرتديه . لذلك 
يتحم عليه أن يمخى عن إحساس من حوله » انفعالاته الحقيقية ٠‏ الكنه 
لا ينجح نجاحآ مطلقاً فى ذلك » إلا إذا كان تمثلا بارعا قادراً على النفاق 
إذ أن الشخص العادى , رغم ما يرتديه من قناع . لابد أن يمر ى 
أزمات من النوع الذى تخلقه التفاعلات مع الحياة . وهو حيمًا يواجه 
تلك الأزمات» لايستطيع أن يد"عى أو يتقددم ء بل لابد له أن يجاببها 
بطبيعته المستترة وراء القناع . لذلك سرعان ما يدو الحادئ عصبيا . 
والبارد متفجراً ثوريا » والمجامل شخصا شريرا . مخرج الشر من عينيه 
ولابعى يمن حوله . وحينثذ يظهر جانب آآخر من الشخصية ؛ ما كان 
له أن يتضح للا التواتجد هذه الأزمة . 

المعاشرة أساس الحكم: إن الذينقالوا : «إنك لاتعرف الأشخاص 
إلا إذا عاشرتهم» كانوا صادقين فيا يقولون . لأن المعاشرة معناها الحقيقى 
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أنك تدرك الشخص وهو مقنم . وتدركه أيضاً وهو بلا قناع . وللدلك 
فإن تلك المعرفة الى تفرضها العشرة » هى أوضح ما تكون وأصدق بالنسبة 
لآية معر فة أخرى لا تتوافر فيها هذه العشرة . 

فالعشرة معناها هنا » أنك تعرف الشخص ق وضعه الرسمى » 
وتعرفه فى وضعه غير الرسمى ». أى زهو يرتدى الحلة والياقة البيضاء 
المنشكاة» وأيضاً وهو يرتدى الخلباب أو البيجاما . معنى ذلك أن العشرة 
هى الى تستطيع أن تعرف الشخص بالنقيضين : بالقناع » وما وراء 
القناع » بالشكل التقليدى 'الذى يتكيف .مع رسميات الجتمع وعرقه » 
والشكل المرن الذى يظهر الإنسان على سليقته » وعلى طبيعته الذائية . 

التكامل غبد التناقض : ومن الطبيعى أثنا حيما ننظر إلى هذا 
الموضوع من زاوية التكامل » فإننا لأ نتوقع تناقضا بين ما يظهره الشخص » 
وما يمخفيه لأنه لوكان هناك تناقض ء لكان معهى ذلك أن 
الشخصية غير متكاملةء وفى هذه الحالة قد يعى التكامل عدم التناقض » 
أو اندماج الصفات الداخخلية مم الصفات اللتارجية » أو التوافق بين 
حاجات الإنسان ومغاهيمه وما يؤمن به . مع العرف «التقاليد اللحارجية . 
وهذه ليست مسألة هيئة 0 لأنه قل أن جد من الأشخاص من يستطيع 
أن يكون بسيطا ق ذائه: وبمكته إبراز ذلك . فلؤ فعل هذا فى مجتمم 
لايقر البساطة ء لمتكي" عليه حكما ليس فى صالحه . لكن الشخصية 
المتكاملة القوية » لامبمها ذلك الحكن الخارجى الزائف ٠‏ بقدر ما يهمها 
أن ترضى ذاتها » جمعبى أن ما تؤمن به من الداخل » هو الذى بمارسه 
حقيقة فى الكارج ٠‏ وحينئذ يقل التناقض وتظهر صفات الشخص, 





14 
متناسقة . ولكن ذلك لايتحقق عادة إلا بعد صراع وليك نيت اليه 
الشخص كيانه فى البيئة ٠‏ و يفيض ذاته عيبا . والأشخاص عادة 
دوو همادير عختلفة. ف هذا الصدد : فهذا الصئف اللى يفرضص 
نفسه » يكون أقرب إلى الزعامة » ويستطيع أن يقود غيره ٠»‏ بيما 
الأثل شأنا والذى يخشى المواقف الفارجية ع( غالبا ما يستثر ورآه ها.», 
الشخصية أى يكون له الدور الثانى . «النيع الأضعف من ذلك » 
هو النوع الذى يساير بلا إيمان ؛ ويبرز غير ما يبطن . ويتصرف وهي 
غير راض داخليا عن تصرفه . 57 

تعليق الآديان : ولقد كان هذا التناقض السلوك الذي تفرضه 
الشخصية . موضع تعليق من غتلف الأديان ٠‏ وكذلك 7 الذين 
اعتموا بالدراسات النفسية ؛ والاجياعية . فى القرآن معلا ٠.‏ جد آيات 
تنص على هذا التناقض وثذر مله كا هو وارد ف الآية الى تقول : 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أتفكم وأثم تتلون الكتاب » أفلا 
تحقلون .2١6‏ فهذه الآية تشير صراحة . إلى الشخص الذى ارتدىالقناع 
وأععذ يدعو الناس للبرء ينا هو غير بار : فهى تسبجن هذا التناقفض » 
لأنه لايتمشى هم تكامل الشخصية . وفى أحد الأحاديث النبوية 
ومن رأى متك منكراً .. فليغيره بيده ٠‏ فإن لم يستطم » فبلسانه » فإِن لم 
سطع فقلبه ١‏ وذلك أضعف الإبمان ,2 , وهذا الحديث يشير , 
صراحة » إلى أن قوة الشخصية وتكاملها لم ارتباط وثيق بالسلوك الإيمانى » 
)١(‏ سوية البقرة آية؛4 . 1 
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.فالذى يرى المتكر ويغيره بيده . يعبى أنه سيخوض معركة لابد أن 
ينتصر فيبا ٠‏ كى يضمن جهارة تغير هذا المنكر », والحديث هنا يشير إل 
إيحابية السلوك ٠‏ وفاعليته » وضمان نتيجته ء وهو مبداً برجمسى أيف 
من الناحية الفلسفية ٠‏ إذ أن قيمة الإيمان . هى فى انعكاسه فى السلوك 
المباشر. للإنسان . وتغير المنكر باللسان فقط » يعتبر مرتبة ثانية من التكامل » 
إذ ليس فيه ضيان لإحداث التغيير المطلوب ٠»‏ كا هو الخال فى السلوك 
الأول . أما المرتبة الثالثة ااتى أشير إليها » فهى اسّبجان داخلى وإبداء عدم 
الرضى بقلب الإفسان أى فى سريرته . وبقية الحديث تشير إلى أن ذلك 
أضعف الإعان . وهذا يتفق مع فكرة تكامل الشخصية ١‏ إذ أن تغيير 
المنكر لا يكتى بالنظر إليه واستيكاره داخلينًا » فالتغيير عملية صربحة 
تمتاج إلى تضحيةء وإلى بذل. الأمر الذى يجعلها أرق من التحدث 
أو الصمث وحده . 

وتشير الدلائل اشتلفة إلى أن الشخصية لها أركان مختلفة ٠‏ وأن ابليزء 
الظاهر عنها لاعمثل وحده كل صفات الشخصية » بل لابد أن نعترف 
أيضآ بابلزء انختى » أو ما يسمى بالعقل الباطن . أو الضمير أحياناً » 
وما يعتمل فى ضمير الإنسان » سواء وعى به وعيآ كاملا" » أو كان ذلك 
الوعى ناقصاً , 

ارتباط التكامل بالثر بيقا الفنية: وف الثر بية الفنية » يلاحظل أن هتاك 
ارتباطاً وثيقآً بين تكامل الشخعمية ٠‏ والتعبير الفنى . فكلما لاح التعبير 
مفصحاً عن كل مكنونات الشخصية يصدق » كان قريباً من 
التكامل . أما إذا ارتدى الفرد فى تعبيره القناع ٠‏ كما يفعل فى الحياة 





ب 
العادية . فإن التعبير الغنى ف هله الخالة . لا يكشف إلا عن اطائب 
المزيف أو امختلق من الشخصية . أى الماكلف . أما الحانب اقيق 
الى الذى مثل الكوامن. وتستر فيه الحقيقة ‏ هذا اللحانب لو أفصح 
عنه ٠‏ لكان أقرب إلى الكشف عن الشخصية من اللكانب الآخر . 
ومن الممكن أن ثرى بوادر الصلة بين الشخصسية والتعبير الفبى فى عادة 
ممالات بمكن تناوها بالتحليل فيا يل : 

ازدواج النمط وصلته بالشخصية : تشير دراسة رسوم الأطفال إلى 
أن هناك ما يسمى بازدواج الغط . وقد وضع ذلك ١‏ وقت ميكر . العالم 
الفرنسى ١‏ أاوكيه 6 وقد أ رنا إلى ذلك فى مجالاءت أ خرى١211.‏ إن لكل 
طفل نمطه الخاص الذى يباو ويتضح فى تعبيره اافبى ٠.‏ و يعكس طابعه 
الفريد المميز الذى يرتيط بشخصيته . وقد يلوح هذا الطايم 5 الكيان 
الكلى الغالب . الذى يبدو أحياناً : زخرفيا . أو هندسيا .أو وصفيا » 
حسب الطابع الغالب . وق الوقت الذى يسجل فيه 0 طابعه . 
يشاهد فى نفس الوقت الأطفال الالحرين وم طباع أخخرى ء 
ويشكل له ذلك محدينًا ورغرة مله فى التعلم .والتكيل الاجماعى والغبى ء 
نجد أنهذا الطفل يبدأ يستعير السياث المودودة فى نمط آعر» ويضيفها إل 
تمطه . ومن هنا يتضح أن الطفل أصبح تلك مطين : أحدهما ما يعبر به 
عما تجول فى نفسه ويرضيه . والآخر ما استعاره من امارج أو ما استفاده 
من الأآخرين ٠‏ وفيه إضافات تمكنه من التكيض مع العالم الخارجى ع 
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أى أنه يكتسب عطأ ثانياً ويستغله كجواز سفر . لييسر له الدخول فى 
الإطار الاجماعى . 

وعلى الرغم مما قد يقال عن أن هذا الازدواج حمل بوادر لو 
الشخصية . وهضماً لحبرات الغير ٠‏ إلا أن بداية ظهور العْطينء لا يمثل 
توافقاً أو تكاملا” : بل قد يبين عدم اقتناع بالنفس الداخلية » الذى 
يؤدى إلى عدم التكامل . 


الشيعخص ذو الوجهين ' نتحدث ق اللغة الدارجة عن الشخص ذقى 
اليجهين . حبى فى الأمثلة البلدية نقول عن شخص ما إثه ؛ بوشينة» . 
وعى كناية طريفة تبين فكرة القناع . إن الشخص يتعامل مع الآتخيرين 
وهو ٠‏ متقنع » لكن لو استبدل الشخص الذى أمامة بشخص آآغقر 6' 
لغير مضمون كلانه عن الشخص الأول وبدا يتحدث عن صفاته 
بطريقة أخرى . فأمام الشخص لايمكن أن يقول له نفس الكلام اللبى 
يعتقده فيه - ولكن من خحلفه يقول عنه كل ما يبدوله . ولايم هذا فى 
سلوك اللحياة اليومية وحدها . بل يتعداه أيضاً إلى أسلوب الفن ذاته » 
حتى أن هذا الأسلوب يصبح مفتاحآ لقياس مدى التكامل النادث . 


فالرسوم التى نراها للصغار أو الكبار . والى تملا الصفحات ع 
وتشاهد فى المتاحف هنا وق الحارج ؛ لا نمثل بالضرورة نزوة تصادف 
أن عبر عدبا الفنان فوقت معين . إنها تمتوى على مصادر أصيلة النفس 
البشرية فى أصدق حنلاتها . كا يمكن أن تتضمن تلك النفس وهى 
فى حالة تضليل . وازدواج ٠‏ وتناقض . حاملة كل أنواع الصراع الى 





يف 
عاناها الفنان » أو كانت تعانى فى العصر الذى أنتجت فيه . حينا يقال 
إن القن تعبير عن الذات أو النفس فالمتوقع أن تنيثق النفس بما تحمله 
من صصة أو مرض © من مرح أو كآبة » من تكيف أو عدم تكيف . 

رسوم الأطفال وشخصيائهم : وهب أن طفلا أعطى صفحة من 
الورق ليرسم عليبا » لابد أن يأى الرمم فى هله الحالة وفق مجموعة من 
التقائق الى اكتشفها علماء النفس » وامجر بوك فى ميدان الثر بية الفنية » 
حى إن يعض الدلائل الى يرسمها الأطفالء يمكن توقعها قبل بدنهم الرسم 
لا ترقبط به من صفات عامة أصبحت تمثل الأسس الى تنبى علييا 
تعبيرات الأطفال الفنية . ولذلك يمكن توضيح الصلة بين رسوءالأطفال . 
وشخصياتهم فى المظاهر الآنية . 

فى التمط : إن رمم الطفل إذا جاء مؤكداً سليقته يختلف حتما عن 
رسم أى طفل آخرء ويظهر هذا الاختلاف فيا يسمى القط "!2 . 
وهو ما يوضح المعالم الرئيسية لطبيعة الرمم الكلية » وطبيعة كل عنصر 
يدخل فيها . فالطفل حيمًا يرسم » يكون قد كون قاموساً من الأشكال . 
وليد تفاعله مم البيثة » هذا القاموس يتدرج ف العو والاتساع . 
ليخدم -حاجة الطفل حين يعبر . لكن فى أية لحظة من اللحظات . 
يشاهد الطفل » بعد أن يتمكن من السيطرة على القلم وهو يخلق رهوزاً عن 
قصد . لا معالم محددة , وتتكرر «لمه المعالم دون أن يدرى ما لها من صلة 
وطيدة بنموه الحسمى ٠‏ و«العقلى ٠‏ «التفسى . والشكل الذى تنهى 
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إليه تلك الرموز الى يسجلها الأطفال فى السن الصخيرة » تحمل لامح 
شخصياتهم . وتعكس سماتها . حهى لتكاد تقرأ الشخصية من تلك الرموز . 
والْط فق هذه المبالة . أشبه ببصيات الأصابع الى يعرف خصائصها 
المخصصين ف « الفيش والتشبيه 4 . وعلى ذلك فلابد أن يوضع الغط موضع 
الاعقبار ٠‏ حيا يراد فهم شخصية الطفل . وتحديد طبيعنها . 

فى التكوين : وتظهر الشخصية أيضاً مُتلفة عن الشخصيات 
الأخرى 555 الأسلوب الذى تتخذه فق عملية التكو ين » ويعبى ذلك 
طريقة تنظيم العناصر بعفها مع بعضص فق فراغ الصفحة ٠‏ بحيث 
تعطى المعنى الكلى ٠‏ أو المفزى المتوقع . والتكوين قد مضع لبعضن 
العمليات العقلية٠الواعية‏ . ولكن ليس هذا إلا فى بعض المظاهر . أما 
من ناحية الحوهر . ذإن التكوين انعكاس للمزاج الشخدى . حبها يؤلف 
الطفل بين العناصر ٠‏ ويرتبباء ويصوغها فى وحدةء لتعطى الطابع المعرز 
لشخصيته . ولايستطيع العافل أن يصل إلى ذلك ٠١‏ دون أن :تفاعل 
العمليات اللاشعورية, ٠‏ مم الوسائل الموضوعية . فى خخلق النذوين 
والعواءلى اللاشءورية ذات طابع فردى . أو جماعى : ولا يسبل التكهن 
بها إلا إذا كان المعام ذا بصيرة نفاذة . يستطيع أن محلل بيئة التلسيدذ ٠١‏ 
ويفهم بوضوح ما يؤثر فى تكو ينه النفسى ٠‏ فينضخا. »نه دعامة لاتكم بنات 
البى تخرج وها معبى . 

أما التكوينات أو 
ف طيانما يعس مشاعرهم . أو تحرك ما يستقر فى لاشهدرر كل .يم - 
ويتبى الأهر بأن بعابلنها 55 على أنها تدريبات آلية خالية من 


* الترهية الفمبة 


تى تفرغى ؟واصفات على الللاميك : ماما تعمل 
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المعبى . وتمرج الصور والرسوم فاقدة لهذا الإشعاع الذاق ٠‏ الذى 
يعطى جودة خاصة . وطابعاً ذاتينًا للتكوين . وعلى هذا الأساس » 
لابد من التفريق بين ما هو معروف من خصائص ف رسوم الأطفال » 
وبين التكوين الذى ينبثق كنمو طبيعى لحلقات متتابعة من اللخبرة . 
لابد من التفريق بين التكوينات الآلية ااى يحفظها المعلمون نتيجة 
تدر يبهم فى معاهد الفنون. والتكو ينات الى بمكن أن يتكشفها التلاميذ 
وتنضمن أفكاراً حية . والذى يدث ف الواقع هو زيادة التقنيع ٠‏ أى 
أن التر بية الفنية فى هذه الحالة . لاتساعد الطفل على اكتساب سمته 
لنفسية . وتكامله الذاقى : بل تعمل . كغيرها من الوسائل الاجماعية 
الضاغطة . على زيادة تزمت الطفل وتسيره وراء القناع الذى يمحى المعالم 

الحقيقية لشخصيته . 

ولا بد لهذا الكلام أن تمد صدى لدى المعلمين. كى يعيدوا الذظر 
فى كل أنواع المعارف والقواعد . والروتين الذى يؤخذ على اعتبار أن له 
قيمة فى حد ذاته . ويطالبون التلاميذ بحفظه واستيعايه . سواء ف الرسم 
أو فى غيره من جوانب النشاط الإنسانى . والتلميذ لايعرف حقيقة إلأها جره 
ويتفاعل مع ذاته.. ويكون له معنى حى ف كيانه . ولذلك كلما تعروف 
المدرس على طبيعة التكوينات الى يلقها أطفاله . كان هذا مدخلا 
سليما لأى امتداد من الخبرة يمكن أن يكتسبهتلاميذه . وهذه النقعلة مرتبطة 
بالاعتراف العالمى الذى ينص على أن فن الأطفال تكتلف عن فن 
البالغين . وبالتالى فإن هناك مقوءات للتكوينات الى مخلقئها ء 
تغاير التكويئات الأكاديمية المدفوظة . وتتصل فى صدق بشخصياتهم » 





وم 


وهذه جوهر الصفاتالأصيلة لرسوم الأطفال . 

فى التحر يف : سيظهر الاختلاف أيضاً فى نوع التحريف الذى 
سيغاب على اارد.م . فالتحر يفف الفن عند الأطفال يرتبط محتميته » 
.بها يممتلج فى نفوسهم . وما يؤثر فى ذواتهم بطريقة أغلبها لاشعورية . 
فالعلفل الذى يرسم وجه الأسد أكبر ٠ن‏ جسمه. نجد أن ما يستقر فى 
هذا التعبير . هو إدراك الطفل لما هو هثير بالنسبة إليه فى هذا الأسد. 
وتاعاوى عنتاف اأرسوم عل ألوان جوهرية هن التحريف ٠١‏ يمكن أن تكون 
دلالة واضحة نقيس بها عدر اههامات الأطفال الدفينة . 

فى السيطرة على الفراغ : ومن الظواهر الملاحظة . نسبية الأشياء 
بعنسبا لبعضى ف رسوم الأطفال . فحيئًا تطالب مجموعة من الأطفال 
بر.م صورة لفلاح يجبى البلح. فى سن ما قبل السابعة . نشاهد علاقة 
تقمعصسية بن شسخصية الفلاح والطفل نفسه وهو يجتى البلح : فأحياناً برسم 
نفسه طويلا” يعادل طول النخلة ذائها ٠‏ وى هذه الحالة يعرض مفهومه 
عن ذاته ثى اجاه الشكل اللخارجى . وأحياناً أخرى يرم نفسه ىل نسيته 
العلبيعية ٠‏ بيها الاخلة طويلة . وبمد ذراعه بما يعادل خمسة أضعاف 
حجمها ااواقعئع ليجذب البلح وف وضع ثالث . يجعل البلح مائلا فى اتجاهه 
دون أن يطيل ف الذراع . وق وضع رابع . قد يسقط البلح دون أن يتسلق 
النخلة فيجمعه بيسر . ْ 

هذه الدلائل ليست سما فحسب . وإنما هى أكبر من ذلك ١‏ إنبا 
تعنى سلوكا . تعنى تصرفات يقوم بها الطفل فى الرسم . مثلما يقوم 
با فى الحياة . بل لعله ى الحياة لا يستطيع أن يقول لنا كل ما فق 





ب 


سر يرته . تارة لأننا لانيتم بأن نسسعه . وأخخرىلأنه يخئى سخرية الآنندرين . 
لذلك فهو يحتفظ لنفسه بكثير ما قد يعتبره أسسراره الشخصية . ولككن إل 
أى حا يظل الطفل محتفظاً ,يذه الأسرار ؟ إن :عشبا مقلق ٠.‏ وهى 
وليدة عدم استطاعته تكشف الللول المناسبة . أو أنه يمنع علوة عن 
[يجاد هذه الحاول . ولذلاك حبن نتساءل : هل تظل هذه الأسرار حريسة 
نفسه ء مدفونة فى اللاشعور لاتذرج أبدآ ؟ إن عام التحايل النفسى 
آثيت ا تتحين الفرص لاحر وج حيها يكون الرقيب غافلا أو مخدراً . 
فتخرج فى الأحلام . وفى أحلام البقظة . وفها يسدى بالحيل اللاشعورية. 
وكلها مماولات 2ف الترورج . إلا أن الرمم ذاته متنفس للتعبير عن 
هذه الأعرار ٠‏ ولعل هذا مما معلى الرديم بعد جديداً لم يكن واضحاً ا 
الشكل فى بداية هذا الآرن . ولككنه أخذ الآن يتطور ويبدو جلينًا حهى 
آن الأوان كى ندرك أهسية الرسوم لعمليات التوافق مع البيئة . 

:ومن المظاهر "الى تمثل شخصية الطفل فى رسوعه. ما يلجأ إليه 
من أساليب فى استغلال الذراغ . فهل هناك مة صلة بين طر يقة 
استغلال الفراغ » وشخصية ااتلميذ ؟ 

الحقيقة أن الفراغح .. وإن بدا ٠سألة‏ مكانية . لكنه لايظال كادلاك 
حيهًا يبدأ الطفل فى تشكيله . فحينا يقرر الطفل الرسم على حافة الصفيحة 
بدلا من وسطيها . أو ىق ركن دا بدلارءن استغلال؛ الفراغ كله ٠‏ 
أليس فى ذلك مسألة تثير الاههام ؟ الواقع أن الطفل المتوارى الذى يمحس 
بالضغط الاجماعى : والذى ينعزل فى بيته ولا يستطيع أن يحابه الجماعة . 
هذا الطفل كثيراً ما تكون علاقته بالفراغ . علاقة وف وتردد . هذا 





يفن 


الطفل دو الذى يرهم فى ااركن .. وعلى الحافة : تاركاً بقية الصفحة بلا 
استغلال. وهذا متا عن الطقفل الجاع 5 الطفل الذى ١كتسب‏ قدرة على 
التكيف الاجماعى . فنجده يجرأة يستغل فراغ الصفحة :و يقوم بوضع عناصره 
مكبرة دون أن بحس بأى نوع من التردد . وجدير بالذكر فىهذه المناسبةء 
“ما يتجه إليه معلمو, الفن بالنسبة للفراغ : حين يوجهون أطفالم » 
فالعادة اأتبعة أن يفرفسوا على الطلفل الول المحفوظة لطريقة استغلال 
الفراغ . دون وعى أوفهم للأساس التفسى الذى بدا عليه استغلال 
الفراغ ٠‏ وهم عندها يفعلون ذلك . يزيدون من تعقيد المألة » لأمهم 
يعيشون الطفل فى دوامة من الأشكال . الفوظة الى تككون ذات طابع 
خارجى بالنسبة له . فتزيد علته بازدواج أكثر للشخصية . كالدى 
نوه عنه بى بداية هذه الاقطة . ينا الول الأكثر معقولية قد يأتى بنوع 
من المشاركة ٠‏ أو الأخذ والعطاء بين الطفل ووعامه . فلا يرسم الطفل 
ما يبغيه المعلم . يقدر ما نحاول الطفل أن يعدل وجهة نظره . نتيجة 
الحوار الى الآمين الذى يعقده بينه وبين المعلم . فبدل أن يسأل 
التلميذ معامه ( نتيجة لهذا الحوار ) فما يجب أن .يفعله . يستنتج 
بنقسه ]١‏ هو أفضلء وحيما مكاي وكين فد أذ القرار بنفسه. وإذا 
فعل ذلك . أكسيه هذا القرار مقدرة أكثر على عجايمة المواقف «التفاعل 
الاجماعى . لذلك فإِن التوجيه السليم من خلال الرسم إذا أدركه المعلم 
حق الإدراك ٠‏ يكون توجياً فى سبيل بناء الشخصية ٠‏ وليس توجياً فى 
سبيل تحفيظ بعض المواصفات الخاصة بالرسم اللحياد . 

معلم الفن كعالم تفسى : فعلم الفن فى الحةيقة عام نفسى يستخدم 
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تدر الراخم ليناء الشخصية ووها . و[إكسابا اأقدرة على التكيف 
الاجباعى - بل وتمكينيا من عملية الاتزان التفسوى ١‏ وتزداد المألة تعقياداً 
كلما واجه التلميذ مدرساً ليس آديه الفهوم الكاق اطبيعة العلقولة ٠‏ 
وطبيعة الشخدية المتكاماة . والأوضاع النفية الى ترتبط بالتكيف 
الاجماعى وما معدث من صراع داخلى ينعكس ف ارم ثتيجة 

لعدم التكيف . 

الثر بية النفسية من خلال الفن : والذى درج عليه المعلمون ف 
توجييهم لتر بية الفنية . النظر إليها فقط عن زاوية مقودانها ابحمالية ٠‏ 
والابتكار بة . ولا يستطيم أحد أن يتكر أهمية هذا المدخل . لكن ألا مجدر 
بالمعلمين أن يفكروا فى الإنسان نفسه الذى يبتكر ومجمّل ٠‏ على 
الأقل بقدر اهمامهم بابتكاراته ؟ بمعبى آخدر : ءا فائدة الايعكار ء 
إذا لم يؤثر فى الشخصية فينميها . ويصقلهاء ويكسها التواؤم مع المجتمع ؟ 
ألا يمكن التفكير فى أن الشخص . والإنسان القادر على التواؤم الاجماعى 
يكتسب قيمة فى الحياة متأثرآ بمستوى حعته النفسية » ونوعها ؟ والصحة 
النفسية لافرد ذاته ٠‏ تعبى أكير من جرد وجود شخص مبتكر 5 
لايصادف من الجتمع إلا لفظه » وعدم الاعتراف يكياته . 

إن مبدأ الفن للفن ١‏ يتناقضى أصلا" مع ١بدأ‏ الفن لامر بيةء وإذا 
سلما جدلا” بابد الثانى على أنه الوظيفة الأول لمدرس الفن الحديث ‏ 
وجب أن توف فى الاعتبار عوامل إنسانية إضافية :> أخثر من الاقتصار 
على إدراك الصورة الحميلة وطريقة تركيبها . أى لابد أن يؤخذ ف 
الاعتبار ء كل ما هوميسر من معرفة حول الإنسان ذاته» بتعقيداته . 
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وصراعه فى الحياة . وقدرته على التكيف النفسى والاجماعى. وإذا فهم 
ذلك ظهر الفن ف الثر بية على أنه وسيلة ٠وليس‏ غاية. وسيلة لإيجاد 
ذلك المضمون الإنسانى المتعلق بتكامل الشخصية . ونحقيقه . وهو 
تحقيق لهو الفرد من ممتلف جوانيه » بحيث يستطيع أن يتفاعل مع . 
مجتمعه » و يتعاون معه لحيره . و يكتسب الصحة النفسية أثناء هذا التواؤم. 
وهذا التفاعل , 

جودة النتائج لا تكى : وبهذا المفهوم ء لا يحب الاقتصار على 
الاهمام يحودة التتائج وما حويه من صنعة أو مهارة . بقدر الاههام 
بما نويه من دلائل تكشف عن نفسية المتعلم ٠‏ وما يعانيه فى البيئة ٠‏ 
ثم تأتى العمليات الحمالية تباعاً خلدمة العوامل النفسية. فحيها يكون هناله 
صراع داخلى . يمكن أن يحد طر يقه بلغة الفن الى تتفق مع نوع هذا 
الضراع . لذلك فإِنم الصنعة”' في هذه الحالة لاتثلتقتن. وإتما تنمو مع 
القدرة على الإفصاح عن بايا النفس ٠‏ ولاتنفع هنا المعاومات الحارجية 
الى يفرضها المعلمون على ثلاميلم بقصد صقل الصنعة . إذا أثبا 
غالباً ما تكون مفصولة عن المضامين النفسية الى يعانيها المتعلم ٠‏ وأصول 
الصنعة تكتسب عادة من توجيه التحبيرات الفنية الى يقوم بها كل تلميذ » 
وليس مما يقوم به المعلم : 

أما ابلدودة أ التعبير . فذاتية ونسبية ٠‏ وتتعلق بالمتعلم حينا ينمو. . 
والحكم على «قدار نضج المتعلم ٠‏ يم بمقارنة أعماله الحاضرة بالماضية » 
وتكشف التفاوت فى النضج » على أنه لايجب الوقوع خمديعة التفاوت 


(1) عستمطي 
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التكنيكى . فالصورة الى تبدو معتمة ى بادئ الأمرء وتمهد لصورة بهسجة 
طلقة . إتما يبين ذلك أن النفس الدفينة قد صادفها النور. وأن كثيراً من 
اللضامين انختنية قد أخذ طريقه إلى الوضوح . نأكسب النفس 
صة جديدة انمكسات ف التعبير . فكأن النضج ف ذاته ما هو إلا كتساب 
قدرة على التكيف والإفصاح عن النفس من خلال الفن » وهذا ما يحدث 
ف حالة الفنانين عندما يثبتون وجوده . فالأصل أن كل فنان يولد 
يطراز لايكاد يعترف به 0 » لكنه كلما اكتسب نضجا » وسّم 
دائرة المتذوقين لفنه . حبى بأنى الوقت الذى تصبح فيه صوره عملة 
رائجة مقنعة ٠‏ يتداوها الناس حبى خارج بلده » وفى هله الحالة تكون 
شخصيته قد وصات إلى مر تبة أعلى مم يمكن قياسه بالمعايير المدرسيةر 
الشائءة » بل وق هذه الدالة تكون الشخصية قد ولت إلى مرتبة, توحى ١‏ 
بمعاييرها الذاتية الى تنيئق منها ٠»‏ الى لايمكن معرقها من قبل » 
أو اقتباسها من أية تقاليد أو قواعد محفوظة مقدما . 

والطفل على نبج الفنان . حيما تتأكد شخصيته فى الفن » تتأكد 
اجتماعينًا تبعاً لذلك»؛ ويكون لا صدى نفسى . ومن هنا تلوح الثر بية 
النفسية من خلال الفن ٠‏ إذ أنه كلما تأكدت الشخصية وظهرت 
معالمها . كان هذا نوعاً من الير بية الى تثبت قدم المتعلم و جعلها راسخة 
ق بيثته » فيأخحل مكانه الطبيعى - 

لقد آن الأوان أن يعاد فحص مكانة البر بية الفنية ق الوقت الحاضر 
فهى تحتاج إلى إعادة نظر ق بعض أهدافها لتأكيد االحانب التفسى 
الذى يسسهم باللمير نحو الفرد والمجتمع . 





القصلالثال 
الرمزية ودلالاتها النفسية 


2 مقدمة : الملاتحظ لفتون الأطفال . و«الفنون التشكيلية الجنس 
البشرى عامة » يشاهد أنواعاً من الرموز فق طيات التعبير الفنى » را 
كان هذا التعبير رسما ء أو محتاً : أو تصويراً للخطوط . أو زخرفة 
لآنية » بمختلف اللحامات . وتلك الرموز لها معان ممتلقة ودلائل » 
يمكن بالنظر إلبها.ء فهم كثير من المعانى البى يحاول المعبر أن ينقلها 
إلى المشاهدين . على أن التعبير الفردى الذى يقوم به الطفل ٠‏ ترتبط 
رمو زه بفرديته : بيما الرموز الى استخدمت فى الفئون القديمة . لحا دلائل 
اصطلاحية : أى أنبها ترتتى فى كثير من الأحيان إلى مستوى اللغة العامة» 
والى تم عن معان متعارف عليها . 
وقد حاول علماء النفس. التحليليونِ أن يربطوا بين الرمزية والشخصية» 
حيث إن الرمو ز الى يعبر عنها الأطفال. كثيراً ٠٠١‏ تعكس ف مجموعها بعض 
المعا6 الدفينة فى اللاشعور . وقد تزداد الردوز وضوحاً مع بعض الأطفال 
الذين يعانون أمراضاً نفسية ٠‏ فهم لاينتتجون رسوماً كالى يصنعها 
الطفل العادى » فا يعانونه من أزمات نفسية إنما يضغط بصورة ملحة 
ليفصح عن كيانه منعكسا “ف الس بصورة أو بأخرى» وعلى ذلك يصبح 
الرسم مفتاحا لفهم تلك المعانى الدفينة الى تؤثر فى الشسخصية . 
أما بالنسبة للفنون القديمة » فقد ترتى الرموز إلى ما يشغل الجماعة » 


4١ 
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فالرءز مصطلح' . ومجموع المعانى الرمز ية يشكل اللغة اللهائية اابى يمكن 
بقراء-ا فهم دلائل كثيرة ٠‏ أكثر من مجرد الاستمتاع بر ؤية الصورة 
من زاوو ينها اللحمالية وحدها. 

الرمزية واللاشعور : وقد حاول يونج ٠.‏ وغيره من علماء التحليل 
النفسى ١‏ » أن ير بطوا بين الرموز الى تشاهد فى الفنون. والمعالى البى تستير 
عادة فى اللاشعور ١‏ وترتبط ببعض الدواقع النفسية الحفية البى لم مجد 
سبيلا للتحقيق . حيث يضع المجتمع بناجا عاضا ينع هذا التحقيق » 
كنا أن مثل تلك الدوافع قد تر تبط بامجاهات شرطية مصحوبة بالحجل ‏ 
بما يعرقل أيضا محقيق هذه الدوافع . 

ولق أوضح يوج عديداً من الصور الى تتضمن هله الرمزية فى كتابه 
المعروف : ٠‏ الإنسان ورموزه»27» وفيا يلى إيضاح لبعض تلك الصور : 

المنظر الأول : ويوضح صورة لانقسام الشخصية ٠‏ تمثل الرواية 
المشهورة : « دكتور جيكل وبسير هايد ؛ » والى كتبها ستيقسن ء 
أوخرجت بالسيها . ويظهر فى الصورة شكل ( ١‏ )هايد الذى يبدو أقرب إلى 
الغور يللا . والذى يمثل النصف الثانى من شخصية دكتور جيكل » 
وهو دلالة عامة فى اللاشعور ورثته الإنسانية جمعاء ٠‏ كنا يرى ذلك 
يونج . لنصف الذى لايظهر للمجتمع . يكون مليثاً بالشك » 
والقد ء ا فيه منطق اجماعى » وصورة هايد فى الحقيقة رمز لهذا 
النصفالثاق اغمتي ف اللاشعوّر» أى رمز للشرء بل هى الصورة الواضحة 


(١‏ الري السليقن 
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لا يختبىء ف اللاشعور. وليس من اليسير إدراك هذا اللحانب عن الناحية 
المعنوبة ٠‏ إلا إذا أعطى دلالة لموسة. فصورة الغو ر يالا الى تقرباق 
شكلها العام هن طبيعة شكل الإنسان. أقرب أيضا الجوائب الفردية غير 
المهذبة الى ثمتى فى االاشعور. وق قصص الأطفال . تصور الذور يللا 
على أنها « الغول » رمز كل أنواع الشر الدى يفتك بالبشر . وحرما 
يحاول الإنسان أن يبرز جوانبه الغريزية ٠‏ فليس أدل على الإفصاح علها 
من تصور شكل هذا الخول . شكل ( .)١‏ 

المنظر الثالى : وعثل بقعة من احبر تنطر بطر يق الصدفة على 
قطعة غن الورق : ثم تثنى هله الو رقة من المنتصف فنظهر الباقعة بشكل 
ممائل ق الصفحة . وحيما تعرض هذه البقعة على المشاهدين : فإنهم عادة 
يتصورون فيها أفكاراً ٠‏ ووعافى . ودوزاً ٠‏ هى مجمل .ما يسقطونه على 
هله البقعة . فالبقع فى الحقيقة تستخدم كثيرات لدلالات إسقاطية . 
وترابطات شخصية خرة . وف الواقع إن أى شكل غير »نتظم . قد 
يكتسب معى بالنسبة للمشاهد من العملية الترابطية ٠‏ وقد كتب 
لوناردو دافنشى ق مل كراته : و ليس من العسير على الشخص أن 
يقف وينظر فق قوم اللندران » أو فى حطام الثار : أو فى السحب ء 
أو الطين» أو الأماكن المشاببة» ويجد فيها أفكاراً جيدة"'؛ شكل ( 7 ). 

المنظر الثالث : ويتضمن نوعا من الرمزية الى تعبر عن العملية 
الحنسية » مرموزة لها فى صيد الغزال » والصورة توضح أحد أعمال الفنان 
الألانى « كراثاتس 6ء وتبدو فكرة اهنس فى قصيدة شاعرية نمثل 


(1) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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عملية الصيد مرمو ز ا فى مقاطع ممتلفة . فأول طلقة لم يصب فيها الصائد 
هدفه ٠.‏ وق الطلقة الثانية الى أصابت + قام بتقبيل صيده . أما 
الثالئة فهررت ولاذت بالفرار إلى قلب رجل شاب . وهى نعيش بين 

الأوراق اللحضراء . 

ولعل فى فكرة الغزال . تصويراً للأنوثة . وعملية الصيد ى ذانا 
عبارة عن محث الحنس اللحشن عن الحنس اللطيف » وما أجمل 
شكل الغزال حيما ثقارن بينه و بين المرأة الحميئة . حبى فى اللغة العادية . 
شكل (7). 

المنظر الوابع : يمثل مفتاحاً فى ثقب الباب وهو رمز آخر للجنس ٠‏ 
والصورة ترجع إلى القرن اللحامس عذير لافئان كامبين!1. والباب قصد 
به أن يرمز إلى الأمل . والقفل بمثل نوعاً من المشاركة . أما المفتاح 
فيرمز إلى رغبة الإنسان إل التقرب مو الله . واناظر إلى الصورة لايشاهد 
هذه المعانى لأول وهلة ١‏ ولكن بعمليات تأملية قل تتضح » فنحن نتتحدث 
فى لغتنا العادية عن الباب المفتوح ».وهى فكرة رمزية » على أن الأمل 
لم يقطع ول يوصد ء وسياسة الباب المفتوح معناها أن عملية الأخذ والعطاء 
تعطى أملا فى تفاهم أكبر . أما إغلاق الباب وإيصاده؛ فهى دلائل 
رمزية لفقدان الأمل . شكل (4) . 

المنظر الحامس : ويرمز للفكرة الى يؤكدها ‏ يونج » ىكتاباته .من 
كرون الرجل ليسرجلا” مطلقاء أو الأنى أنى مطلقة. فكلاهما م نانس 


55 ( 1 0 





16 


الآخحر صورة مصاحبة منذ البداية » يحمل الرجل الأنما'')» أى صورة 
العنصر النسائى فى لاشعورهء كا تحمل المرأة الأنماس لكك وهى صورة 
العنصر الرجالى ى لاشعورها ء وبين هذا نوع من الاز دواج الداخلى . 
والصو رة رمز لهذا الازدواج ء قتصفها امرأة : والنصف الآخر رجل يحل 
شيفاً » والأذرع يعلوها جناحان على شكل وطواط » نينا الأرجل تستند 
إلى وحش خراق ء والصورة من مخطوطات كيمبائية فى القرن السايع 
عشر . شكل (8) . 

المنظر السادس: ٠و‏ عثل حالة من الهيستير يا ابتماعية المتطرفة الى 
كان يطلق عليها ف الماضى : « العلك 278 فإِن العقل الواعى وعملية 
الإدراك » كلاهما يختل » وتسيب نوبة.رقصة السيف البالينيز يه للراقصين ٠‏ 
حالة من الغثيان قد يصلون فيها إلى نوع هن اشياج يستسخدهون فيها 
أسلحتهم ضد أنفسهم . وتستغير لنا هذه الصورة » بعفى الرقصات 
اغلية البى يعلو فيبا الصراخ » وتزداد حدة الطبول برغم [خراج العفار يت 
التى تأخل مكانها من نفسية المريض ء ولعلل الزار أحد ٠ظاهر‏ الرثهن 
الانفعالى الى » الذى يبر ز هذه السمة . شكل (17) .000 

المنظر السنابع : والصورة تمثل لعبة العر بات« اأفولكس فاجن» الى 
تمثل شعاراً للإعلان عن الماركة فق هذه الصو رة . وقد يكون هذه الاعبة 
تأثيرها فى عقلية المشاهد . حيث يمكن أن تستثير لديه ذكر يات الطفولة » 

(1) «سايس ( ؟) سسايه 


0( حمتك قسسم 
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إذ ياذ لكل طفل أن يرتب أشكال العربات فق تشكيلات جميلة ٠‏ 
فإذا ارتبط الإعلان فى ذهن المشاهد ببذه الذكريات الصادقة الى 
تبعث فيه السرور . فإنه عن طريق هذا الترابط اللاشعورى مع اسم 
السيارة وماركنيا . يمكن أن يكون هذا سبباً من أسبابز د يادة الدوافم لدى 

الشخص لاقتناء هذه السيارة . شكل ( 8) . 


المنظر الثامن : يمثل صورة لطريق زراعى ٠‏ حيث فشاهد 
إشارة المرور مرسوها عليها غزال . وهو نذير لاسائقين من السرعة فى هذا 
المكان . لأنه يحتمل أن تمر -حيوانات من الحانب الآحر . ويظهر ظل 
را كبى الدراجات فى الليزء الأمائىمن الصورة ٠‏ بيها يتضح من الحيوانات 
العابرة : فيل . وديناصور . ووحيد القرن . وهذه الصورة عبارة عن 
حلم . “قد صمورها الفنان السويسرى الحديث « إيرهار جاكولى ,"ا 
والصورة ٠‏ ف الواقع ٠‏ ثمثل ما نسميه : « اللامنطقية » وحمل الدلائل 
الى تلوح عادة فى الأحلام فى صور غير مرتبطة . شكل )١(‏ . 

المنظر التاسع : يظهر من هذا الإعلان . التأثير الذى يتعرض 
له الإنسان فق وقتنا الحاضر . نتيجة للدعاية السياسية . والرسم سين 
إعلانآ فرنيا ظهر عام 1953 ء يلعو الناخب بأن يدلى ( بنعم ) فى 
أسفل الانتخابات . ( ولا) متكررة . فنى الوقت الذى يدعوئا الإعلان 
للاستجابة الإيحابية . يدعونا فيه غيره إلى الاستجابة السابية » ومن شأن 
هذا أن يخلق جرًا لايتلاءم مع نفسه . وعدم الاتزان النفسى يكون النتيجة 


١ 0‏ ( تامعن ) اسنطسا 
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الحتمية ثل هذا التضارب . والذى تحاول لاشعورينًا . أن نقوم بعمليات 
تعويفية عنه. لتكتسب عملية الاتزان النفسى . شكل ((95) . 


المنظر العاشر : ويظهر ف الصورة العليا منظر من القصة المشوورة : 
و أليس ف بلاد العجائب » عام /ال141 . وتبادو فيه أليس وقد كبرت 
إل أكبر حد ممكن لتشغل فراغ المتزل . وهى فكرة حلم من النوع 
التءويضى الذى نينا بكبر الحجم . بحيث نكتسب قوة أكبر لتحقيق 
أحلامنا . وهذا النوع من الأحلام . يساور دائماً طفولتنا . وقد استغل ى 
القعمة أحسن استغلال . ليفصح عن نوع من الرمزية فى تحقيق هذا 
الأ'ل الذى يساور الطفولة . حيما نمس بشضعفها إزاء العالم الخارجى . 


.)٠١( شكل‎ 


والرسم ال.فلى يبين -حلماً آخر من النوع الشائع أيضا .:والذى يبدو 
فيه الإنسان وهو يطير . وهى صورة من القرن التاسع عشر - صورها 
الفنان الإنجلوزنى « ولم بلياك "3 وعنوانها : « كيف حلمت بالآشياء 
المستسيلة ؟ ٠‏ . وف هذه الصورة نرى المرأة وهى تتأبط ذراع الرجل الذى 
يقود الحصان الطائرف الفضاء . بِيما الحيالات الى تصعد من أسفل 
وتاوح فى أعلى السحب . تطل عليها ‏ هل ذلاك هو الحيال الذى عاود 
الإنسان مرات فى حياته ليفك قيوده الأرضية'2 ٠١‏ ويطير أشبه بالحمامة 
حرا فى السياء . يحقق آماله ودوافعه ؟. شكل (17) . 


1 ناذا سدناا كا 0 ا مرجم السابق م اوم‎ ( ١ 
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حقيقة الرمزية : ويبدو من استطلاع هذه الأمثاة العمديدة . أن 
الرمزية ضرورة للإفصاح عن الأفكار المقلقة . البى لا تمد سرياها إلى 
التحقيق فى الحياة العادية . وحيما ينتس الفنان أو المدبر . فإنه يكتسبها تلك 
الرمزية الى تعتبر «فتاحاً للكشف عن ذلك الشى' الى يقلقه . ولعل 
الأفراد لايقلون عن الشعوب فى اهتاماتهم الرمزية . فنا أيام كتبت 
الصحن عن مظاهرة للطلءة الأمريكيين وقدسجسدوا فيها صورة لنيكسون 
كدمية . وهم فى الواقع . إذ يحسدونها ف أثناء تجمعهم . وحين تمتجون 
فيها على الحرب الكمبودية ٠‏ والحرب الفيتناءية ٠‏ إنما يحاولون بذلاث تسو ير 
الاتجاه المضاد لثورتهم . باعتبار أن الرئيس ودن حوله حم الذين الْذذ وا 
القرار فى الحجوم ضد الثوار فى دواة لابوديا ٠‏ والتصوير بالدمية مقترن 
بالحافز الذى تسعى إليه جماعات الطلبة . حيث لاستطيعون الأصل 
فيستخده ون الدمية كبديل . 

ولعلنا نذكر ٠‏ تشرشل » أثناء الخرب العالمية الثانية . -حيما كان 
يطوف فى معسكرات الحنود . وكان يلوح بيده رادً! التحية. رافسا أصبعيه 
على شكل حرفء 07 . وهو الحرف الأول من لفظ النصر 2٠"‏ وأصبح 
هذا الرمز مقترنا بالصراع الحادث ف الحرب بين قوى الخلفاء. وقوى 
المخحور. أما بالنسبة للمحور . فقد كان الصكيب المعكوف الذى ارتبط 
بالنازية . العلامة الواضحة لكل الأفكار البى حاول هتلر أن يبر زها 
كتوع من التحدى لاعالم . ونا : ٠‏ ألمانيا فوق الجميع» . أن رفع 
الذراع لتبحية الزعم.. كان أيضاً أحد الدلائل لتجسيد الطاعة العكرية 
للزعم هتلر . 


)١(‏ سسصمم؟ 
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الرهزية من فاحية الشكل : وقد سبق ى محال آخر . أن فرقنا بيى 
ها أسميتاه الرمز . والعلامة . والرمز الفبى . كا أو ضحنا فى هذا الال 
فوع العلة بين اارمزية . والأحلام '''. وما فى مجال آخ معبى الرمزبة 
كا تتضح ى رسوم الأطفال”'' , وق هذا المجال لانريا أن نكرر 
ها سيق ذكره . و1عا نود أن نتناول الموضوع من زاوية أخرى . وهى 
كيف تأخط الرمور أشكالما ؟ 


من الطبيعى أن الرمز اذى سيستخهدءه شخص ١عين‏ ف التعبير . 
لابد" وأن يكون له .عبى خاص لديه وليس هناك حدود لا يمكن أن 
يظهر عليه شكل هذا الرمز فن اليسير حيما فتعاملمع شخص . تسب 
طوال الوقت أنه عتيف. معقد فى تصرفاته .:لايسهل الوصول معه إلى 
وقد تتحول صورة هذا الشسخص لتصبح رمراً يم عن هذا المعبى 
ويمكن استحدامه يهده اأصورة وق محاولات لبعض الفنائه . . وخاصة 
الحديثين مثل ريفييرا''' . كان يريا أن يرءز لارأمهالية بمهناها المستغل ع 
المضاد للرفاهية العامة للرجل الشعبى . فكان يجار [باد الرمر حبى وجد 
أن أفضل شىء أن يصور شخصية أمريكية مشوورة بثرائها. وكان 
ينقلها نقلا حرفيًا فى صوره الخائطية الكبيرة ٠‏ ليبيها كرمز للنراء الى 


)١(‏ أسي التريية القنية ))١‏ سيكلوجية وح الأطفال 


(( ؟) مسنتمع بم 
العر ويد الفنية , 
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يحاول أن يشرح أضراره من الناحية الاشتراكية '. ولذاك ققد يصيح 
الشخص بصورته الطبيعية أو الفوتوغرافية لبعض الناس . رمزاً لمجموعة من 
الأفكار . سواء أكانت أفكاراً من النوع لمحبب أو المكروه - وهو 
معى إضاق يدرك قؤذاتية الشخص نفسه الذى يسجل . 

وهناك أيضا دلالات أخخرى للرموز الى تصل إلى علامات بسيطة 
مجحردة . لتم عن أفكار جديدة . فثلا فكرة الصليب ٠.‏ إنه مجرد خطين 
أددهما رأسى والآخر أفى. والخطان متقاطعان . ولكن ظهورهما ق أى 
رسم . أو فى أى مجال مجسم ٠‏ يثير دلالات كثيرة . ومعاقى عديدة . 
لمذا لا مكن أن نتصور هذين الحطين علامة سايرة » بل إن الرممزية الى 
يحملها الصليب مرتبطة بصلب المسيح . ومرتبطة بتمثل عملية الإصرار على 
العقيدة والدفاع عنها ء حبى لو فقد الإنسان روحه . لهذا أصبح الصليب 
يرتبط بالطداية . والمثل الأعلى . والتضحية . واستغله الفتانون لإقامة الكتيسة 
على دعامة عن هيكله . فأول بازيلكا كانت على شكل صليب - وكل 
مقاير المسيحيين يعلوها الصليب . كنا يعلو الكنائس . كا أصيح زمر 
يدلى فى سلسلة حول رقبة من يؤمن بالمسيحية . ويتمثل فى السيد 
المسبيح + المثل الأعلى للتضحية والفداء . 

وقد امتلاً تاريخ الفن فى العصور : القديمة . والوسطى ٠‏ بأنواع 
عديدة من الرموز . حى أصبح من الضرورى إدراك المغزى من كل 
رمز ١‏ لتفهم تللك الأعمال الفنية . فاستخدمت الحمامة رمزاً للسلام » 
كنا رس الكخبش لينم عن الفداء. ومرجعه قصة إبراهيم وابته إسهاعيل 
حيها افتداه بذبح هذا الكبش . «فأصبح الكبش رمزاً القداء . كا 





ه١‎ 


يستتخدم الصقر رمزاً للرفدة . وقد تداوله الفنانون حتى ولو أن بعضهم لم يره. 
كذلك ظهر وجه الأسد ليرمز إلى القوة . والثعيان إلى الخدر أحياناً ٠‏ وف 
أحيان أخرى . وخاصة مع «سانعى الأدوية .' يستخدم على أنه رمز 
لتحويل السم إلى « ترياق » . ولاشك أن تمثيل المياه بمخطوط متعريجة » 
يروز إلى الأمواج أحياناً . وى أحيان أخرى برسم الماء رمزآ للتعميد بالنسبة 
المسيحية ٠‏ وترسم السمكة رمراً للخير . وكان المصريون القدماء يجمعوت 
وجوه الحيوانات والطيور فوق أجسام آدمية . لتعبر عن فكرة الالهة . 
وفى الغنون الشعبية تظهر رسوم كثير من الرموز لتوضح العقائد المرتبطة 
بالحسد ‏ فاستخدم الكض على أساس فكرة و خمسة وغميسة » واستخدمت 
العبن للتعبير عن : « عين اللسود فيها عود ٠»‏ : كا استخدم الفناث 
الشعبى ابلدمل للتعبير عن العودة من احج . وغصن الزيتون إشارة للسلام . 
وى الحقيقة إن الرموز الى يستتخدمها الفنانون لاحصصر لا . بعضبا مر 
فى تاريخ طويل ٠‏ واكتسب معانى تقليدية . والبعض الآخر توالد مم 
الأحداث . وأخخل معالى جديدة . 

وى الحقيقة أن الرموز البى نشاهدها تمثل صراع الإنسان فى الحياة » 
كا تعكس عقيدته وطميحه . وجوانب آماله فى الانتصار والسيطرة ١‏ 
ونحقيق الحب . ولا يسبل عادة جمع كل هذه الرموز فى مثل هذا 
المقام » لأن البعض منها يقوم على قصصى ميثولوجية ٠‏ كان يدين با 
الإنسان فى تلك العصور البى صورها فيا . 

وما يهمنا فى هذا المقام ر أن الطفيل . والفئان الحديث . كالأديب 
والشاعر . حيها يعبر تعبيراً له دلالات رمزية . فيتيع من ناحية الشكل 





كن 
عمليات التخر يف امختلفة . أحياناً يلخصض: ورد حبى يصل إلى علامة 
يشاع تداولا ٠١‏ وتصبح زدزاً للفكرة. كنا ظهر فى عهد إختاتيث رسم 
دائرة تمثل قرص: الشمسٌ” . يتدلى مها خطوط فق ايها أيد لتعطى 
الفكرة عن الخير الذى تيسره الشدس ء وهى أيضاً رمر لعيادة الشمس ق 
هذا الوقت . والطفل والبالغ . على حد سواء . يصغر . ويكبر ء 
ويحذف . ويطيل ء زيضسخم . كل ذلك لإعطاء الدلالات الرمزية 
لعبى معين . وحيها يكون الرسم يمري لامخضع فق العادة المسرح 
الواقعى » إذ أن له مغزى آتر . فالتعيير الرمزى يعتمد على الرءوز 
ذاتها » وعلى الأوضا ع الى تأخذها هله الرموز بالنسية لبعضها البعض - 
بصرف النظر عن النظرة الموضوعية أو الفرتوغرافية للتعبير . فالرسوم 
قد تظهر ويتعدد منطق تجميعها فى وحدة . وقد ترسم بعضها وقاعد-يا 
صفحة الورق ٠‏ ويرسم البعض الآخر وقاعدته الخافة العليا للورق ٠‏ 
وهكذا تتعدد مداخل الرسم يصرف النظر عن ونمعها فى الطبيعة . 
وحيها نراها مجمعة بهذا الشكل » ننظر إليها كرموز ١‏ ونقدرها كأشكال 
رمزية لما معان » ودلالات » بتعصائص معينة » أكثر من مجرد أنها 
تصوير لواقم خارجى » هى دلالات لكل الممانى الرمزية المتضمنة فييا. 
وعلينا أن نيجول بخواطرنا لنفك هذه الرموز ٠‏ ونفهم ما يرتبط بها من 
معان . 

والحقيقة أن الفن يزداد ثراء يما محتويه من رموز . وكلما كان 
هذه الرموز صدى ق اللاشعورء كان هذا داعبآ لظهورها عند 
'تصويرها وهى تحمل معالى تعبيرية قوية ٠‏ ولكن حيها تقل هذه المعانى - 





وك 


تسبح علامات لاحل مغزىمن اللخيرة . و بالتالى تكون سطحية . 

الرمزية من فاحية المغزى : وتزداد المعانى المرتبطة بالرمزية غتى » 
كلما تكثفنا العلاقة بين الرمز والمغزى . يح أن العلاقات التشكيلية 
هى عادة” الى تثلق المنى ابلحمالى . لكن الرمز فى ذاته الذى يسرسم 
أو يعبر عنه . له «خرّى إضاف - فوق أنه شكل -جميل . وهذا المغزى 
الإضاق تأخذه من المفاهيم المشتركة عند الناس ٠»‏ تلك الى ترتيرط 
بعقائدهم الدينية . أو السياسية . أو الاجياعية . والناس لكى تسيطر 
بعقائدها على البيئة ونم الشر. فهى ق الحقيقة تستغل الفنان ليخلق 
لها الرموز البى تبعد هذا الشر عنها . وبناء” على ذلك يعتير الفنان أداة 
اجماعية لتجسيد الرموز الى تفصح عن المعانى الاجماعية الى يدين بها 
اسع » فلايكى أن برسم الكف كمجرد شكل ليد دائما. لابد ف تأمل 
الأصابع وإبراز اليد بما يمكن أن تعكس معهى أنها تمنع نظرة العين الى 
تجلب الشرء أو العين الماسدة . لذلك فلا تكون اليد ى هذه الحالة 
مجرد علامة . وإنما تثقرن بالشكل الذى يمل هذا المضمون . وبعض 
الرموز تعطى راحة نفسية لصاحبها : إذ أنه وهو يؤين بأن هناك شروراً . 
وكيلا يشغل نفسه بها مجده يتسلح بالرموز الى تقوم بالنيابةٍ عنه 
فى منع هذه الشرور. كذلك فإنه يستّر يحنفسيئًا ويستطيع مجاببة الحياة 
بقدم راسخة . 

إن البحارة الذدين كانوا يركبون المرا كبالشراعية . و حرجون بفوافيس 
ضكيلة وسط ظلام الايل فى البحار الشاسعة لرصطادوا . لابد أن يكون 
خاللهم قد مسه شى * من اللموف ء نتيجة هذا العالم الموهوم 5 والظلام 3 





إن 


وهياج البحر» والعواصف . وفكرة أن الذاهب عمفقود ١‏ والعائد مولود ٠‏ 
هذه الفكرة مرتبطة بتصوزهم لحنية اليحر الى رسموها » نصفها أنى 
آدمية وذيلها سمكة . وف المثوليجيا . هذه الحنية استطاعت أن تأخذ 
أحد البحارة و نتجبره على العيشى معها فى قاع البحر . إن هذه النية لم 
تصور على شكل طبيعى » فنصفها الأنثى هى كل ما يتمناه البحار ٠‏ 
وهو حار ذكر ء فى عزلته يلاطم الموج . والظلام ؛ وتموض الكون ٠‏ 
فصور أمله فى هذا الرمز الأنثى . ولكن أين الأنى فى وسط البحار ؟ 
فهى لابد خارجة هن البحر كا ولا بد أن' يكون نصفها سمكة . 
فالمغى الرمزى يتحققم بالنسبة للبحارة الذين يحرشون فى مثل هذا ابحو . 

إن بعض البحارة حبى يومنا هذا . ما زالوا رسمون هذه الخينية ٠‏ 
ولكن فى الحقيقة . لم يعد ا 'دلالة كالتى كانت لا بعد أن أصبحت 
المرا كب بواخر ضخمة تستخدم العقول الالكتر ونية لتقتى أثر السماث 
بالأساليب الحلمية . فالفكرة الميثواوجية المرتبطة يجنية البحر . ظهرت فق 
جو له طابع بدالى كله وض . لهذا يتجه الحيال إلى نوع من الويهام 
الشكلى ١5.‏ يرى ف مثل ذللك الرمز . 

وليس معنى ذلك أن تطور الإنسان حعله يستغى عن الرمزية ٠‏ 
ضيح أن بعض الرموز قد فقدت معناها بالنسبة بخيلنا الحاضر » لكن 
مازالت الفكرة الرمزية تأخذ شكلا جديداً ٠.‏ ومضدراً مغايراً ٠‏ بالنسبة 
المواطن الذى يعيش ف القرن العشرين - ويبدو ذلك بوضوح فق لعب 
الأطفال . فقد ظهرت فى أسواق نيويورك ٠‏ وعقب نزول أول إنسان 
على سطح القمر » ألعاب جديدة للأطفال تدور حول رواد الفضاء ٠‏ 





وحول القمر والأفلاك . ولعل هذا يدل على أن الدلالات الرمزية ف 
اللعب : تستمد معيئها من ابلو الثقاى والحضارى المخيط بالطفل » 
وكلما تقدم الإنسان . اضطر بالضرورة أن يغير فى رموزه الى يؤمن با 
ويضمتها معانيه . ويستبدها برموز أخرىتككون أكثر إفصاحا عن -يياته 
الحشيقية . 


ذزعات الفن الحديث والرمزية: ولعل المتتبع لتياراتالفن الحديث ٠‏ 
وخاصة ف فن العامة 2» “والسريالية » ليجد استخدامات -جديدة 
للر موز وليدة الحياة الحدبثة الى يعيشها كل فرد ء بما فيبا من إعلانات ٠‏ 
وآلاث » وإنتاج بالحملة لايظهر في الفرد إلا وكأنه ترس ف آلة . أو 
وحدة متكررة فى نظام متغابه . فإذا كان الفن وليد الياة وانعكاساً 
لا . بل هو الحياة ذاتها » فإن تلك الرموز الى ظهرت ف فن العامة . 
إنما هى دليل مفصح عن عقلية المواطن العادى''' الذى يأكل فى 
أمريكا السجقى "'والمستردة,. ويذهب إلى السوق**ليقتى المعلبات الى 
جدفيم,ا كل ما يشعهيه ليضعه ف التلاجة . ويكقى غذاؤه لثكرور دوك 
أن يحتاج إلى الحروج وسط الثلج ايبحث عن خضار . أو فاكهة . أو 
كم » فكلها معذّبة لتحقق حاجته . شكل ( )١١‏ . 

وعل ذلك . فإن فن العامة يستمك وحيه من هذا ادوع 8 الحياة ٠‏ 


١ )‏ ) امن رمم ( ؟ ) تاديد متسس علق 


(+) هملك امط ( 4 ) تطتمصد ومصيه 
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فيأخل : الإعلان . وصور التنافس .. والمعلّبات . وأشكال السيارات . 
ومفاتيح وأزرار الكهر باء . وقرس التليفون . وأشكال العقول الالكثر ونية » 
ليجعل من كل ذلك نوع الرهز ية الذى ينرى به تعبيره . 

الرمزية كتعبير فردى وجماعى : «الرمزية قا تكون لها أهمية 
فردية حيما ندرس خصائص الفرد » وبهم بها كوحدة فى حد ذائها ٠‏ 
لحا تاريخها ومقومانها النفسية . لكن الحياة الحديثة . الى تتجه 7 
مقوماتها إلى [خضاع الفرد لمظهر عام متكرر ٠‏ ثأنه فى ذلك شأن 
أفراد المجتمع . فإن الدلائل الرمزية الفردية تفل فى معناها [تفسح لمجال 
للرمزية ابلمماعية. إذ أن نوع الإنسان الذى يعيش وسط عالم من الآلات 
يعانلى من نفس المشكلات ٠‏ ونوع الاستجابات . وعلى ذاك فإن 
الرمزية الى تعتلى حياته . وأفكاره . وعقائده . إنما ههى رمزية 
جماعية . 

ويدور السؤال فى أذهاننا : إن هذا العصر الذى يؤمن بالفرد ع 
اليش من المتوقع أن جد فيه تزايداً ف الفروق الفردية ٠.‏ وما يتبعها من 
رموز ؟ اللقيقة أن ذلك وإن كان يبدو منطقينًا من الناحية النظرية » 
إلا أنه فى واقع الأمر مع سيطرة الآلة وتأثيرها فى الحياة الاقتصادية » 
وق الحروب الحديثة ٠‏ يصيح هذا الفرد . على غير ما نتصوره » 
وحدة خاضهة لسيطرة الدولة. وللإءكانيات الى تيسرها له . سواء فى 
مليسه . أو مسكته . أو تعليمه . وتستطيع أن تفرض عليه بكل 
إمكانياتها الاقتصادية . ما يجعل بوه يسير فى الجاه معين دون الآخر . 
وعلى ذلك فإن الأفراد ٠‏ وإن اختلفوا فيا ينهم . إلا أن مقوماتهم النهائية 
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وليدة عوامل خار جية أكثر ضغطا . وتكيفاً . وإلزاماً . من تلك العوامل 
الداخحلية الى ت..ب الفر وق الفردية . وحبى فى أغنى الدول . مثل أمريكا » 
نكاد نلمح الشكل الغطى لحياة الفرد فى البيت الذى يسكن فيه 
وإمكانياته الميكانيكية . والسيارة الى يركبها » ومصانعها وأسواقها المتنافسة » 
والى لما دور كبير فى تكييف الحياة ى هذه البلاد . فالمواطن الأمريكى 
فى سلوكه . يعكس مفعول هله البيئة كلها . ويصبح أى نوع من 
الرمزية يلتزم به وليد التفاعلاتالى يعيش فى خضمها ٠‏ بها فى البيئات 
الريفية الساذجة الى لم تصل إلبها أدوات الصناعة الثقيلة . مازلنا نجد 
للخرافة البدائية مكاناً كبيراً ينعكس ف الرمزية التى جد لحاصدتى ء 
حبى فى عمليات الوشم الى تكوى بها ابخلود منذ الصغر لتصبح رموزاً تم عن 
العقيدة الى يولد الفرد فى طياتماء ومحملها فوق جلده. فالعصفور الذى 
يه الفلاح أو الصعيدى ٠‏ بالوشم . فوق جبوته . ما دلالته ؟ هل 
عثل غرس سهات الى كاء على -جبينه ليقال إنه « يفهمها وهى طائرة ه لا 
إنه مشل من تلك الأمثلة الى نقابلها فى الشعوب البدائية . والتى مجعل 
للرموز دلائل ومعانى مستفيضة تحتاج إلىدراسات أكثر اتساعاً . 

وخلاصة القول : أن هناك نوعين من الرمزية : فردية . وجماعية » 
ينعكسان ف الفنون على انحتلاف أشكالها وألوانها. و يعطيان معانى إضافية 
تكشف عن الحوانب النفسية الى تزيد من ثراء الإدراك حيما تقترب 
من تلك الأعمال لفهمها من هذه الزاوية النفسية الحديدة . 





العّص لالثالك 
البحث عن ذاتية الفرد 


مقدمة : يعيش الإنسان ف الوقت الحاضر فى دوامات متعددة ٠‏ 
تلع فيها السياسة الدولية دوراً هاما . وأسبح عثل هذه السياسة مءعسكران 
كسان : أحادهما المعسكر الأمر يكى الذى تدعنه الرأمهالية ٠‏ والآخر 
المعسكر الروسبى وقوامه الشروعية . وأخذ كل من المعسكرين يحاوله 
الدفاع عن نفسه ضد المعسكر الآخر . ولاسبيل إلى الثم الصخرى 
فى أن تجد لنفسها فرصة لاستقلال ذائى . فإما أن تترع هذا المسكر ء» 
أو ذاك . محاولة أن تمد نوعاً من المساية لأفكارها أو مبادثها فى ظل عبادى 
وأفكار أحد المعسكرين . ومهما ناقشنامن نظريات فى التربية ٠‏ أو علم 
النغفس . أو فى التربية الفنية على وجه اللفصوض لنحدد أين يقع الغرد 
من هذه المبراعات العالمية ؟ وهل يمكن أن نتصور له حرية خخالصة 
فى حدذاتها . أم أن ذاك أصبح ف العصر الحاضر شيئاً متعذراً ٠‏ أو 
يكاد يكون مستحيلا ؟ حينا كانت الأثم بعيدة عن بعضما البعض + 
ويفصلها سياج كبير من الحدود البى تنشأ عادة كأسوار بين الأثم - 
كان من اليسير على الإنسان أن يتصور أن ما يدث داخخل إطار كل 
دولة » يمكن أن يببى سرً! خافياً على الدواة اجاور . 

أما الإنسان فى العصر الحديث فى أية دولة ينتمى إليها ٠‏ فإنه 
لايستطيع أن يعيش فى عزلة عن بقية دول العالم . ولم تعد فكرة وجود 
أسرار خاصة لدولة ما بالمقبولة . بالنسبة لتطور أدوات الاتصال من : 
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مف » وتليفز يون» وبرق ٠‏ وإذاعة » وسائل مواصلات: كالطائرات 
والبواخر » سحتى إن انتقال الأفراد من مكان إلى آتعر . أصبح مسألة 
لا تقتضى أكثر من ساعات لينتقل الفرد من أول المعمورة إلى آخخرها . 
ولذا اليسر ف التنقل » وف سرعة انتقال الأنباءء أصبح غير ممكن ى 
عصرنا الحاضر أن ندعى بأن ما يشغل أمة لايمكن أن يكون موضع 
اههام الآمة الأخرى . ورغم قيام الأثم المتحدة على أساس أن ترعى 
السلام فى العالم » إلا أنه منل أن وضعت الكر ب الثانية أو زارها عام ١114‏ 
والعالم يخوض حر وبآ محلية كثيرة فى الشرق والغرب . لم يكف عنها حى 
وقتنا هذا ء بل وتشتعل ثورات وم انقلابات » وتتخير الحكومات » 
وتزداد حدة النزاع بين المعسكرين ليصبح الحمال اللتطر فى العالم 
الحديث أكثر تعقيداً مما نتصوره فى أى وقت مغى . 

حييا فكر جان جاك روسو فى « إميل: ع تصوره رعرع ف 
بيئة طبيعية بعيدة عن أدران الجتمع ؛ ولق نخيالا يحقق فيه نوعاً من 
الحرية الطبيعية التلقائية لإميل؛ وهى الخرية الى لايمكن تصورها ى 
جتمع إقطاعى طبق ٠‏ يعيش فيه السادة قلة » والعبيد كثرة غالبة . 
وعلى الرغم مما قد يرجه من نقد لفلسفة روسو فق البر بية ٠‏ إلا أن ما كتبه 
ما زال صفحة من التاريخ ٠‏ نببت الأذهان إلى الخين الساقط:على الفرد . 
الدى لايحد الفرصة لانطلاقة .حقيقية تحقق آماله . وطموحه » ودوافعه 


الطبيعية 5 


وضع الفرد ق ##تمعنا المعاصر : وإذا سألنا أنفسنا : كيف نتصور 
حرية الفرد ى مجتمعنا المعاصر » سلعجل مفهوماً لمذه الحرية مغايراً عن أى 
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مفهوم مضى . فالفرد يولد فى بيئة تحيطه بكل الظاروف : الفلدفية » 
والسياسية والامجياعية ٠‏ والتكنولويجية المعاصرة. وهو سحيما يشب ويتطور » 
يتفاعل مع هذه النلروف ٠‏ ولايستطيع أن يعيش عضو فعالا فى المجتمع » 
دون أن يكتسب المقومات الى تمكنه من الحياة فى هذه الظروف الحديثة 
المتعددة. 

وما الذى يفتاره الفرد ليكون قراراته فى هذه الحياة ؟ من الطويعى 
أن ما يختارم يمثل بالبداهة نوع الخرية الى يزايها. وكلما كانت فرص 
الاختيار المتاحة أهامه واسعة متعددة . كانت لديه الخرية فى أن يصدر 
القرارات الى تتفق مع صالحه. لكن مم هأءه الظروف الى يعيشباء والى 
تتجه فيها الثورة الاجّاعية نحو توفير العدالة لكل أفراد المبتمع الذدى 
يعيشون فيه » فكلما ازداد عدد الأفراد . قلت تبعاً لذلك حرية' الغرد 
فى الاختيار » لأنْ الفرص المتاحة للجماعة ستحجب السبيل المطلق على 
الفرد ليتخل أى قرار يشاء . وكلما زاد عدد الأفراد . ضاقت السبل 
المتاحة أمام الفرد ليختار منها » وق هذه الأنالة سوف لايختار الفرد 
إلا ها هو معروض أمامه . فاختياره ليس اشتياراً بالمعبى الحقيى ٠‏ 
وإنما اضطرار نحتمه الفار وف والملابسات البى مخضع فيها انظام الاجماعى 
الذى ينتنى إليه . 

ولذلك لم يعد للحرية الفردية الى كان ينشدها روسو معى حقيو 
فى مجتمعنا المعاصر . وقد ممتلف مجتمم عن الآخر فى تراثئه وإمكانيا 
المادية . لذلاك ففرص الاختيار فيه قد تكون أكير من الفرص المتا. 
فى مجتمع آآخحر ء لكن مع الثورات الاسجماعية والاشراكية » والتحول 
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التكنرلوجن والصناعى ٠٠‏ مثل هذه الفرص تمتد عادة للدرجة الى يكاد 
ييح الفرد فيها مسيراً لا عخيراً . ' ' 

أهمية المعرفة نول الأفراد : وعلى الرغم مما لدينا من معرفة نحل 
الأفراد» فإن هذه المعرفة عادة تستى من تعمهات مأخوذة من إحبصاءات 
يكون فيها الإنسان رقماً فى الإحصاء . وتوصلنا هذه المعرفة عادة لل 
ما نسميه الشخصس العادى . شفكرة الشخص العادى وليدة مجموعة من 
النقائق استقيناها من ملاحظة عديد من الأفراد . واستخلصنا مها 
ما يمكن أن نسميه يهذا الاسم . ولكن أين هو هذا الشخص العادبى ؟ 
إننا حيها نقترب من أى شخص . ونقحصه عن كتثب فى أى انجاه من 
اتجاهاته أو ميوله . سوف نحل أن فكرتنا عن الشخص الحادى فكرة 
نظرية يحتة ‏ وأن المتاح أمامنا حالة ليس ها شبيه أو نظير ٠‏ وخاصة 
كلما توغلنا فى أعماق النفس لنرى كيف تؤثر هله العوامل فى سلوك 
الشخص بالذات . 

ولذلاك فقد نصح «٠‏ يونج » يأننا حيما فريد أن نفهم أى إنسان » 
لابد أن نضع جانباً كل معلوماتنا عما نسميه « الرجل العادى » » كما نلى 
بكل النظريات » حتى نستطيع أن نصل إلى قرار حقيى فيا يتعلق بهذا 
الشخصس الذى نفحصه » دون تعصب أو أفكار مسبقة 

ويدلنا كلام يوج هنا » على أننا ولو كنا فى حاجة شديدة إلى 
معلومات علمية لفهم شخص معين ٠.‏ إلا أت تلك المعلومات فى ذانما 


١ )‏ ) .هام ,قفا بعاممظا مساصمال! 1 :.ل.5! براءك فتسسصنفمنا 13:6 .مدل .0.6 
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تكون معوقة للرؤية المليمة . الا تحمله من أفكار. مسبقة . لذلات فإن 
أى مفكر لابد أن يكون حريصآ أمام التضارب الذى يحدث عادة بين 
المعلومات المكتشفة هن اللتقيقة الماثلة أمامه عن شخدى معين » والمعلومات 
المسبقة عن الأشخاص بوجه عام . والتى يفترض أنه سيطبقها على كل 
شخص يجده . وق التحليل النفسى على وجه اللخصوص ١‏ تزداد 
أسية معرفة الشخص وفهمه زيادة ملحوظة . فالغلل النفسبى درى نفسه 
مضطرًا أن يعتبر شخصية المريض كسقيقة أساسية فى الصورة ء 
كا تعد لزامآ عليه أن يرتب طذرقه وأساليبه فى العلاج تبعاً لذلك . 
وقد أصبح من الأمور المعترف بها فى الطب الديث . أن الطبيب 
يكرس بجهوده ليعالج شخصاً مريفآ وليس ٠رضاً‏ مرداً . فالشخص 
لماثل أمامنا يحمل دلائل الحقيقة . على النقيض من فكرة المثالية غير 
الواقعية الى يمكن أن نفهمها مما نسميه بالشخص العادى . وإلذى 
يشير إلها الانجاه العلمى . وحبى فى بعض العلوم : كالهايءة الحديثة ٠‏ 
أصبحمن الأمور الظاهرة. أن الأشياء البى تلاحظ . لا .سكن فصلها عمن 
يلاحظها . وهأء!ا يعى أن المعرفة لاوجود لها وحدها بدون الأشخاص 
اللين يستخدموبا . وعلى ذلك فى أثناء الاستخدام . ستظهر حتمية 
الفوارق بين شخس وآآخر ء فى مادى قدرته على كشن النقاب عن 
الحالة الى يتفحصها . | 
ويظهر بوضوح أن نمو الفرد فى الجتمع المعاصر ٠١‏ لم يعد يقرره 
الفرد ذائه » بل أصبح يخضع لسياسة الدولة ٠‏ وأضحى الفرد محروما هن 
أن يتدخل القرار الأخلاق فى كيفية تشكيل حياته الذاتية » بل أصبح 
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محكوماً فغذائه . ومليسه . وتربيته . على أساس أنه وحدة الجيّاعية » 
حى ف لوه فإنه يتمتع بشى ء من النوع الذى يعطى اللذة والبيجة للأعداذ 
الكبيرة من الناس . الى يعيش بين ظهرانيهم . 

. ولا يعتير التكام مستثنين من هذا ء فهم ف الواقع وحدات اجماعية 
شأنهم فى ذلك شأن المحكومين ويتميزون علهم فقط فى ألهم أكثر 
تخصصاً ق التحدث باسم الدولة وعقيدما . كان يتصور ه 0 الرابع 
عشر » أنه الدولة''' . فا هو فى الحقيقة إلا مجرد فرد . بل من لاد 
القلائل الذين يستطيعون الإفادة من فردياتهم إذا تمكنوا من المييز بين 
أنفسهم وعقيدة الاولة + ٠‏ فى الواة قع هم أقرب أن يكونوا عبيداً لعقيد-هم 
البى يعوضون عنها فسا بالحيل اللاشعورية المختلفة . 

إن العبودية والثورة نوات متلازمان . ولذاك محمد فى تار ييخ البشرية 
أمثلة متعددة لأنواع القمع والضغط والاستعباد . الى تنتهى عادة بثورة 
تطيح بالطغاة . وتقمم نظام آخر يبدو فى ظاهره على نقيض سابقه . 
فالناس المغلوبون على أمرهم . سرعان ما مجدهم ينتجون ٠‏ قائداً » من 
بيهم يقود س ركهم ضد الطغاة . ولكن هذا القائد فى خضم معاركه » 
كثيراً ما يفقد فرديته ويصبح ضحية غروره بذاته ووعيه بأناته الفردية . 

الفرد رقم : وبما يسلب الفرد حر يتهء سيل ا.لقائقالعلمية البى تعامل 
الفرد على أنه وحدة . أو رقم مجرد. فى مكتب للإحصاءات . وليس من 
المنطق. ولا من الحكمة . التحدث عن القيمة الذاتية للفرد . أو عن 
أى معنى خاص به . وإذا أمكن تصور بضعة أفراد يحتمل أن يشذوا 
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عن هذا الهج العام ٠‏ فكيف يقاس عشرة أفراد بالناة إلى ماثة ل 
أو ألف -. أومليون . أو ملابين؟ فكلما ازداد عدد الرعية كان الجهال 
اخضاء ذاتية الفرد أكثر . ويؤدى هذا فى أحيان كثيرة إلى أن محس 
الفرد بأن حياته أصبحت قليلة المعبى . ويخاصة إذا كانت ى وضع 
لاتمكنه من أن يصل إلى مستوى الحياة الكرعة . ورغد العيشى . الذى 
تتمتع به قلة من الطبقات الأخرى . فيجره هذا إلى الإحداس بالعبودية 
للدواة دون أن يرضى بذلك أو يقتنع به . فحتمية حياته تنهى به ٠‏ أن 
يكون أحد أدوات الدواة ٠‏ وينظر إلى قادة الدولة فى أحادينهم وتصر يحاعهم 
على أنهم يعبرون عن مشيكته وآماله باعتياره وحدة متكررة ىق كتلة 
بشرية عامة كثيرة العدد . فالفرد فى هذه الحالة صنيعة عه . الذدى 
يعتير فكرة مجردة شأنه فى ذلك شأن الدواة . 

ويزداد وضع الفرد ون وحاً على أنه وحدة متكررة فى كتلة كبيرة من 
اليشر . لو استعرضنا علاقة الفرد بالدين . فكل دين "نتمى إليه مجموعة 
من الأفراد المؤدنين ٠‏ وهؤلاء ليسوا وحدهم ٠‏ فهناك أعداد لاحصرها من 
البشر تنتمى شكلا إلى الدين ٠‏ محكم العادة والوراثة . وهذا يوضح الفارق 
بين الحالات اللى قد يرودو فيها الفرد مؤمناً ٠‏ وبين تللك الى يردد فيها 
مجرد التبعية بحكم العادة . والأمر فى الحالة الأخيرة لاعمثل ظاهرة الدين 
بروحها ٠.‏ بقدر ما يمثل الحماية الى يشعر بها الفرد فى تبعيته لسلطة 
لاتنتمى إلى هذا العالم . 

فالفرد وحدة متكررة ى كتلة شعبية كبيرة . يكتسب نحقه ىق 
الحياة باعتياره وظيفة فى الدولة, ٠‏ وتحكمه بسلطما العامة الى تعتمد ىق 
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حالة التشخك . على قوة خخارجية أكبر من البشر . هى قرة الله . 
وى هذه الحالة, الأخيرة لايكون القرار الأسمى قرار الدولة » بل قراراً 
ميتافيزيقينًا تختنى وراءه الدواة . وف الدول الدكتاتورية تُستغل قوى 
الغرد الديئية لصالنها وتبتلع ؛. وف هذه المالة تقوم الدوزة مقام واللءع. 
لمذا فإن الدمل الدكتاتورية ابلساعية تأخل شكل الديانات' والاستعباد 
الحكوى فق دورة عبادة . أما فى حالة الأسزاب السياسية ٠‏ فإِن رئيس 
الحزب الذى يقبغس على السلطة السياسية بيديه ٠‏ يستطيع أن درجم 
عقيدة الدولة بالأسلوب الذى يتفق مع هوايته” . ويرى الدكتاتور أن 
قراراته لامجب أن تقتصر على نوع من الهديد فحسب ٠‏ بل يضفى 
عليها نوعاً من المراسم ٠‏ والشعائر » والمواكب ٠‏ والأعلام ٠‏ والموسيق 
النماسية . والاستعرافات » الى مجعل من هذه القرارات مقدسات . 
إن الدولة كالكنيسة . تتطلب الحماس » والتضحية الذاتية » والحب . 
وإذا كان الديء ن يستلزم اللدوف من الله كفرض من فروضه الأساسية » 
فإن الدواة الد كتاتورية تحاول -جاهدة أن ملق و الرضب: لشن ارقن 5 
الذى يسند بقاءها . 1 ااا 
الدين والدولة والناس : وحيها يسمشى الدين الئاس بالقرب من الله والبعد 
عن الشيطان. ويعدهم جنات النعيم » فى -حين يعد الضالين سواء السييل » 
فإن الأمل الذى يحفظه الدين! للناس هو تيسير عيشوم ء بمعبى أصح 
توزيع البضائم المادية عليوم » ووعدهم بالرحاء ف المستقبل ‏ وساعات 
عمل قايلة . وكل هذه الأمال تتحقق بالصورة البعيدة الى ترسم للجنة . 


التربية الغنية 
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تخيف الكتل البشرية من الناس : وتلغى شخصية الأفراد وتصبغهم صبغة 
واحدة » رغم ما تضعه أمامهم من آمال لعيش رغيد وحياة أفضل . 
والدين ظاهرة|إنسانية نمت عبر التارييخ بصورة غريزية فى الإنسان , 
فى ظل ضعفم وعدم قدرته على تفسير كثير عن الظواهر اللامرئية » 
الى لا يستطيع السيطرة عليها أويجد لها تفسيراً علمينًا محدداً . وحيما ارتبط 
الدين بالدولة» أل مع واللسماءعة» صورة سلاح ذى حدين : النجهت 
الجماعة تحت الضغوط » إلى سلب الفرد حريته وتحويله إلى وحادة #تكررة 
بلا روح أووعى فى كتلة كبيرة من البشر » أو حولت إلى جماعة خخلاقة 
بفضل القم الروحية والأخلاقية » الى يتسم بها الأفراد اللبين يكوئون 
هذه الجماعة ويعطونها مطابعها . والوصول إلى الخالة الثانية سألة شاقة 
ولايمكن أن تم بالحديد والنار . حيث إن الهو الروحى » والأخلاق , 
يحتاج كل مهما إلى الوازع الداخلى ‏ أى إلى “بذيب الذات عن أصالة 
واقتناع محيث تصبح النفس البشرية قلعة حصينة فد العوامل اأزيفة 
المارجية ٠‏ والضغوط السطحية المؤقتة الى لاتستند إلى حول بيولوجى 
حقيى فى الكائن البشرى . لذاك فإن اللجماعة إذا خلت أفرادها من 
تلك القيم الروحية والأخلاقية » فإنها قد تتماساك تماسكا مؤقنا تحت 
ضغط الرعب والهديد » ولكنها سرعان ما تثهار إذا زالت مظاهر الرعب 
وعادت إلى طبيعتها الغريزية غير المهذبة . أما إذا كانت القم الر وحية 
محققة » فإمها تستسر وتطرد + ولاتعانى من الأزمات الى تجاببها الجماعة . 
بل غالياً ما تثبت صلابتها وعقاومتها للانحراف . 
الدكتاتورية والإرهاب : وليس من الصعب على الدكتاتور أن 
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يوجد نظاماً وطاعة فى ابلمماعة » طالما يملك بوليساً قوينا مدر يآ ولاهم ف 
هذه الخالة إذا كان الشعب يتكون من ملايين الفلاحين الذين يتضورو 
جوعآ » وملايين العمال الذين لاينالون ما يستحةون من أأجور » فالسلطة 
الإرهابية تستطيع أن تكسى العيوب كساء أخعضر ٠»‏ وتظهر النظام 
'والطاعة بصورة براقة » لكن ذلك لبس سينا فى تكوين اللماعة . 
وقد يو-بند بين الساعة أفراد ممن يكرهون العسر والإرهاب ٠‏ و يحبون 
العدل والحقيقة ٠‏ لكن إلى أى حد يستطيع هؤلاء التأثير على الكتل 
البشرية الى ترزح تحت قيود اليوليس وإرهابه ؟ إن تأثير مؤلاء 
بالمقارذة إلى نأثير قوة الإرهاب » يكون حادة ضصثيلا » بل وليس من اايسير 
بروزه لأن أتمابه يتعرضون فى الجتمعات الدكتاتورية والمستمرة. » إلى 
تنكيل من القوى اذا 'كة » بما يجغل آراءهم خبواو يت هاه 
ذاتية اأفرد والد عوقراطية': إن التصور االحلا”ق لتحقيق ذاتية الغرد» 
لامكن أن م ق ظل #تمع دكتاتورى : فذلك اجتمع يبدا عادة من 
نقطة انطلاق مختلفة » حيث يزيل الفوارق بين الأفراد » و يعامل الفرد 
على أساس كونه ترساً فى ماكينة كبيرة . لكن اهتمع الصحى يوفق بين 
المساعة وذاتية الفرد ى وقت واحد » -حيث إنه كلما ازدوادت 
فرمس الاختيار أهام الفرد لتقدير مصيره » كان ذلك داعياً من دواعى 
ته النفسية » كا أن هتمع حينا يقوم على أساس صلاسيات 
أفراده . فإن الشكل الذى يتخذه فى دا الحالة يكون أيضاً صعيا . 
لأنه سينتج من تفاعلات أفراده الذين أبرزوا "كل مواهبيم يخواصهم 
لل ها حكن أن ير اتيم » ويحقق له شكاه الثالى . وبمعى آخر 
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فإن الجماعة مجموعة من الأفراد » وهى وليدة هؤلاء الأفراد بكل 
مقومائهم ء كا أنهم يمثلون اتعكاسا لها ككل ٠‏ أى أن الصلة بين 
الكل والحزء » العام واللخاص » صلة متبادلة متفاعلة » وهذا هو الغضمان 
الذى يمحقق ذاتية الفرد ومصلحة اللحماعة فى نفس الوقت »2 بل «هؤ 
الغفمان أيضا الذى يحد من نمو الفرد بطريقة متسلطة على الماعة » 
ويحد من اطراد الجماعة بأسلوب يلغى شخصية الفرد » أى أن التفاعل 
بين الفرد والمماعة هو السبيل لإيحاد الائزان بين الاثنين . فى الصورة 
الدكتاتورية تتجه السيطرة اتجاها واحدآ غالبا ما يكون من أعلى إلى 
أسفل » وهو لايرتد درة ثانية إلى أعلى » ولذلك فإن التفاعل لايتحقق . 
وسواء أكانت صورة الدكتاتورية فردية » أى بتسلطظ حاكي واحد عل 
اللجماعة » أم جماعية » أى يتسلط -جماعى على الأفراد » فإن النتيجة 
الحتمية واحدة,ء هى فقدان التفاعل إثر عدم استكمال الاستجابة 
من أسفل إلى أعلى . 
ويوصلنا هذا المنطق إلى أن ذاتية الفرد لاتتحقق إلى ظل نظام 
ديمقراطى يقوم, أساساً على فكرة العدالة » والمساواة » وعدم القييز بين 
الأفراد ء نظام يقوم على الحرية الفردية فى إطار اجتاعى سمح . 
وفكرة الديمقراطية صعية المثال ء لأن الممارس مها ف عالمنا المعاصر 
حقق جانباً واحداً وهى الحرية السياسية » وترك الحرية الاقتصادية . 
مع أهميئها . والحقيقة أن الديمقراطية السليمة لاتنمو بتحقيق جانب 
واحد من الخرية وإغفال باق ابحوافب ٠‏ فتلك ابلدوانب تكمل بعضها 
بعضا . لذلك فإن قوانين المجتمع الديمقراطى لابد أن تتيحللفرد الهرية ف 
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شبى أركانبا . وف تفس الوقت تضع دن الضوابط والضمانات ما يحد 
من ملغيان الأفراد واستغلال بعضيم لابعض الآخخر » أى بمعبى أصخ 
نحد من الطغيان الفردى . ويظهر من هذا أن النظام الاشتراكى » وليس 
الشيوعى أو الرأسهالى » تبدو فيه هذه المواءمة أكثر وضوحاً . فالفرد له 
حقوق تحافظ عليها القوائين . لكن هذه الحقوق تقف عند حد معين » 
وهو الحد الدى يظهر فيه الاعتداء على حقوق, الآخرين ٠‏ فأنت تستطيع 
.ثلا أن تملك . ولكن ليس ذلك لاستغلال غيرك : كا تمتطيع أن 
تعبر عن رأيك ٠‏ ولكن ليس هذا على حساب السخرية من الغير أو 
التدكيل بآرائه . لهذا فإن الديمقراطية -حيما تأخل شكلا اشتراكياً » 
فإنها بطبيعة الخال توجد هذا المظهر المتزن للمجتمع الذى يحفظ إلى 
حد كبير حقوقه . وآماله . واستعدادانه : ويجعل لا الضوابط الى 
تساعدها فى أن. تتحقق بما يكفل الصالح الجماعى الذى يعود على 
الفرد أيضاً باعتباره عفيراً فى هذه الجماعة : بالخير والرفاهية . 

الاشتراكية والاقتصاد : لم يكن هناك عيب فى الاشتراكية 
إلاانها لاب أن تفسس على اقتصاد نام ٠‏ ولايئمو الاقتصاد إلا حيما 
تتفجر قدرات الأفراد, وتزيد من الإنتاج ٠‏ حبى يصل إلى الذرجة 
الى يرتفع فها تعيب الفرد لو وزعت اللبرات بعدالة على سائر أفراه 
المجصمع . ولكن الذى نشاهده ؛ أن الاشتراكية وهى تطبق ف البلاد 
البى توصف ينها متخلفة اقتصادينًا . لاتعطى للفرد القدر الأدثرء من 
العائد الذى قد يصل إليه الفرد ى مجتمعات أخرى متقدمة اقتصاحيا . 
ولكن هذا ليس فى اللقيقة عيبآ فى الاشتراك ة . بقدر ما هم عيب 
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فى عدم نضج الأفراد ويموهم إلى الدرجة الى يستطيعون فيها أن يعوا بتوجيه 
طاقاتهم الخير العام . "كا أن هذه الطاقات لاتصل إلى ذاك بدوب 
التربية ‏ الى لوأخذت شكلها فى المدارس بطريقة مثمرة » أى بالطريقة 
التى تعود الأفراد أن يفسجروا بها طاقاتهم و يحولوا ما <وكم من إهكانيات, 
إلى إنتاج مثمر ويحقق لرفاهية المجتمع » فإنهم يشبون وعم قادرود عق 
التفاعل الإيعالى الذى ينفع مجتمعهم . ولا قفون موقفاً سلبيا يتفرجونة 
بثماتة على القادة الذين يحاولون الإصلاح فى سبيل رفع شأن الجتمع . 
وليس من اليسير فصل الفرد عن المجتمع ٠‏ فالأول ٠تمم‏ للثاتى ء 
والثانى «تمم للأول ١‏ ولايستطاع رؤية أحدهما بمعزل عن الآخر . ولدلك 
عنيت الثر بية فى وقت هبكر » بإكساب الفرد المهارات والعادات الى 
تجعله ينمى استعداداته للحدءة المجتمع » فيشب قادراً على الإسهام ق 
خلق هذا المجتمع الدبعقراطى المرن » الذى يحافظ على قاتية أفراده : 
ويمكهم هن الإسيام فى الخير العام . وكل هذا يتحقق بالقوانين » 

والنظم : والإجابيات ٠‏ البى تكفل الصلة بين الفرد والاماعة . 





القصل الا لخ 
الفن للعلاج النفسى 


طبيعة الدراسة : تعتبر دراسة الفن كوسيلة تشخيصية للأهراض 
النفسية » من اليادين المستحدئة الى ما زال البحث و«التجريب دائرين 
حرها فى بعض البلاد المتقدمة . مثل : أمريكا ء وإنجلما » وفريسا . 
وقد ظهرت يعضى المؤلفات فى الربع الأول من هذا القرن ٠‏ تبين الأهمام 
المبكر يبذا اغيال » ولكن .حى هذه اللحظة لم 007 استقرار 
مؤكد لتنظم دراسة أكاديعية لهذا الموضوع » أو إنشاء دبلومات تأهيلية 
المهتمين به ٠‏ ذاث على الرغم مما لاحظه الكاتب:من وجود جامية فى 
انجليرا تدعىه -جمعية العلاج بالفن 2١0,‏ .» وازدياد عدد المشتغلين 
بهذا الفرع ٠‏ فى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية . 
معلم الفن والمحلل التقسى : «الموضوع له جائبان : أحدههما يهم 
محلم الثر بية الفنية حيث يقرأ رسوم تلاميذة وتعبيراتهم الفنية ٠‏ وكل تدريبة 
ف هلدا الصدد ٠قصور‏ على قراءة مضموها من الناخية الحمالية والفنية؛. 
٠ 3‏ بض المعاى الاجماعية على ما يقرأ » ولكن فى الحقيقة أن 
اأوسوع الى تقع تمت باديه تكس كل مقومات الطقئل النفسية » 
واللسمية ء والاتفعالية والعقلية » حتى إنه أيسعب فصل ماده العوالى 
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بعضها عن بعض . هذا فإ اهمامه بذه الرسوم . باعتبارها تشخص 
ما يعانيه الطفل من أزمات نفسية ٠‏ أو تبين ما يشغله بطريقة مستمرة » 
ليساعد مساعدة فعالة فى أن يتمكن هذا المعلم من الوصول بادراسته إلى 
تر بية حقيقية شاملة لشخصية تلميذه » بدلا من قصر إدرا كه على مجرد 
التعبير الاجماعى . أو تلقين -جوانب الصنعة . أو ما شاكل ذلك . 
فمعرفة ابلحانب النفسبى الذى تعكسه رموز الأطفال كا تبيدو فى رسومهم ء 
ومحهم . ومخططاتهم التعبيرية : إنما يعطى مفتاحاً للمعلم كى يعرف 
ما بطن ء ولذلك لايكون توجيبه سطحيئًا : بل يستند إلى فهم ويحث ٠‏ 
ودراسة لشخصية التلميل . 
٠‏ أما ابحانب الآخخر فيتعلق بالتشخيص الى تعكسه الصور الى 
تنتج وليدة لبعض الأزمات النفسية البى يعانيها المرضى الذين يغدون إلى 
المستشفيات النفسية . والعقلية : وذلك بقصد الوقوف حقيقة على أدلة 
واضحة » تؤكد ما بتجه [ليه التحليل النفسبى » والطبى. واستتخدام 
الفن كوسيلة تشخيصية وعلاجية على هذا النحو. يفتح مجالا لعديد من 
الدراسات الى هم مدرس التربية الفنية » إذا أراد أن يعمل جنباً إلى 
جنب مع المحالين النفسيين ٠‏ لإيحاد جوانب جديدة الدعامات بجانب 
الوسائل التقليدية المعروفة . 
وقد يستثار سؤال .حول محديد الخال فى هذا الموضوع ؛ كيف يمكن 
مثلا النظر إلى الرسوم أو التعبيرات الفئية بوجه عام » من وجهة النظر 
التشسخيصية والعلاجية ؟ وهذا السؤال يثير -<وله أسئلة أخرى لاتقل أهمية : 
إلى أى حد بمكن أخل العامل اللحمالى فى الاعتبار » ى عاولة محليل 





الرسوم من الناحية التشخيصية ؟ يمكن النظر إلى هذا العامل نظرة إيجابية 
عند تحاولة التشخيص وهل ينظر إلى الإنتاج الففى وإلى الرسوم بوجه خاص » 
على أساس علاقاتها التشكيلية » والتكنيكية ١‏ ومجمل المهارات المتضمنة 
فيهاء أم أن كل ذلك خارج عن دائرة البحث؟ وهل يستطيع رسم واحد » 
أو تعبير بمفرده» أن' يعطى أدلة لتشخيص حالة نفسية يعانيها المريض » أم 
أن ذلك من الصعب تقديره ٠‏ والأفضل الاعاد على سلسلة الأعمال 
ومتابعتها » ودراسة ما تحويه من رموز تلوح بإصرار فى معظم الأعمال 
حين تتبعها على أساس تسلسل زمى ؟ 

مفهوم الفن للعلاج التنفسى : الحقيقة . أن المفاهيم الشائعة عن 
الفن » كجال' ابتكارى , لا تحدد بالضرورة النظرة للفن كوسيلة 
تشخيضية وعلاجية » ومع ذلك لايستطاع إغفال أهمية الابتكار فى 
التعبير . ولكن النظرة التحليلية أساساً لاتتناول التعبير الفنى أو الرسوم من 
الحوانب الإبداعية » أو من زاوية إتقان المهارات » بقدر ما تتناوها من 
احية قراءة الرموز الى تحتويها ٠‏ لفهم مضميها أو ما تشير إليه . 
فالتعيير الفنى لخة تزشخر بالمعانى ٠‏ ولذلك كلما استطاع المحلل أن يفك 
الرموز ويقرأ ما تنطوى عليه من معان » يكون قد وصل فى تفكيره إلى 
تكوين المادة الى تعينه ى تشخيص بعض ما يعانيه هذا الفرد الذى 
يحلل رسومه » بل ويستطيع بالآدلة الظاهرة فى الرسوم » إيحاد إيضاحات 
لها من التوع الذى لايتحدث عنه المريض بجهاراً أمام الغير . أى أن 
الوسم أو التعبير الننى بمثل فى بعض الأحيان بالنسبة للمريض » الصفحة 
الى بمكنه أن 'يعكس عليها ألوان صراعاته » ومكبوتاته » وما خفق فق 
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نحقيقه . ولك الآلام الى يعانيها نتيجة ضغط الرتمع عليه وإغفاله » 
وعدم الضراف محاجاته . 
فكأن الرسم أو التعبير الفنى بوجه عام . يعطى المجال للشخص كى 
ينفس عما يعانيه لاشعوريئًا . والحقيقة أن شخصية المريض » لو أنها 
ازدادت وعبا با تعائيه » تلحفف ذلك من وطأة ا مرض » لكن الذى 
يحدث أن المريضى يعانى من عدم قدرته على مواجهة نفسه وكذلك المجتمعم 
الذى' يعيش فيه ٠‏ فهو يتحين الفرص بطريقة لا شعورية لينفس 
عن القوة المكبوتة الى لم محقق حاجاته » والى تبدو فى نوع من 
الإصرار . محاول أن تغافله . وتخرج مفصحة عن نفسها متلمسة 
التعبير بالرسم أو الفن عامة. فتظهر مغلفة» متسترة» مكتسية برداء رمبزى » 
ومتضمنة من المعانى ما يشير إلى الأزمة الى يعانيها المريض . وعلى هذا 
الأساس . تكوندراسةالمحلل للرسوم بقصدقراءة الرموز الى تتضمها للكشف 
عن مخزاها النفسى وفحواها الاجماعى ء المقلق لراحةالمر يض والمسبب لأزمته ‏ 
والسؤال هنا : هل هذه الرموز ذات طابع عام » يحيث إن ما يظهر 
فيها فى حالة المريضن )١(‏ ء يأخذ نفس الشكل فى حالة المريض(ب ) » 
أم أنها ذاتية ولاتمثل لغة عاءة . والحقيقة أن الرموز الى تظهر فى التعبيرات 
الفنية » أو الرضوم لما مغزيان . أحدهما عام , والاأر مخاص . المعهى 
الأول : يبين المدركات العامة مثل : رجل» وامرأة ٠‏ وشجرة .. إلخ . 
والثانى بين الطريقة الى ترم بها هذه الرموز البصرية بحيث حمل قوة 
انفعالية خاصة » وشكلاله طابع معين , فيه مغالاة أحيانا » ونتحريف 
عن الطبيعة بشكل ملفت فى أحيان أخرى » أى أن هذه الرموز تكتسى 





عسحة شخصية ٠‏ تزداد قونها تبعاً لأمينها الارتباطية. بالكيان النفسى 
للشخص الذى نقوم بتحليله» وى هذه الحالة تمختلف الرسوم فى مضمونها 
وغزاها ء لأن ما يعانيه الأول يختلف عما يعانيه الثاتى . 

المغزى البصرى للرموز : وهله الفكرة قد تربطنا بالرموز بمعناها 
البصرى ٠‏ فهل كل الرموز الى يرسمها المريض بصرية » أى قريبة 
بما نألفه فى الطبيعة من أشكال ؟ قد يلوح فى أحيان أخرى أن بعض 
الأشكال تأخل مسحة نجريدية » أومجموعة من التخطيطات أو الأشكال 
المنلسية أو غير المندسية » أو مجرد شخبطة كالطلوسة » أو أشكالة 
نظامية » لكنها لاتشير بالضرورة إلى مداولات بصرية. وهل معنى ذلك 
أن مثل نلك الأشكالء تكون قد ابتعدت عن المدلولات النفسية ؟ الحقيقة 
أنها تصبح أدق من الرموز البصرية ء لأنها تبين الهيج بشكل أو آخر » 
كا تبين السرية الى تعترى الدافع » فلا يريد أن يتغخلف فى رموز 
بصرية أويكتسى بهاء وإتما تبدوسهاته فى خطوطه : فى قوبّها أو ضعفها » 
فى السيطرة على اللون أو الفراغ أو الحرب منه » إلى غير ذلك من العوامل 
غير البصرية ق مدليها . 

وثفهم هذا الموضوع يمكن أن يم بدراسة حالات فردية١)حيث‏ 

إن كل حالة تعطى مثالا لتصرفات المريض فق أى ظرف » فجمع 
الرسوم والإنتاج الفى التعبيرى لهذا الشخص بصورة تلقائية غير متكلفة»: 
وبلا ضغوط إلزامية من حارج » يمكننا من تفهم التعبير الفنى باعتباره 
وسيلة تشخيصية . ش 
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ليوناردو وقان جوخ : وقد يظهر فى حالات الفنانين أمثال: ليو ناردو 
دافنشى أو قان جوخ ٠١‏ بعض الدراسات الى تبين وجهة نظر لتفسير 
رسوم الفنان بما يكشف عن شخصيته ٠»‏ وعن دوافعه النفسية المسترة . 
فقد سبق أن كتب فرويد كتاباً خاصآ عن ليوثاردو دافتشى » 
وأوضح فيه الصلة بين ايتسامة موناليزا شكل(8١).‏ ومجمل الابتسامات 
الى تكررت فى أعمال دافنشى للعذراوات . واستطاع فرويد بتحليله 
التتبعى أن يربط بين حلم ليوناردو ( الذى حلمه ف دور المراهقة 0 
وإلذى كان كثيراً ما يتذكره . وكان عثل طائراً ييف على شفتيه» 
فيحس لوناردو بلذة عميقة تسرى فى كيانله) ٠‏ وبين اللذة اللخنسية . 
وكانت الصور الى رسمها ليوناردو للعذراوات . عاكسة لهذا الاتجاه 
المسى الذى ترسب ق كيانه فا نمكس و فى الشفتين » حتّى أن الفئان 
«لوينى » . وهو من أكثر تلاميذه قربا إليه . قد سجل ما يقرب 
من المعبى أو الابتسامة الى سجلها ليوناردو ٠.‏ ذلك لاختلاف الشخصين 
وارتباط الشفتين لاشعورينًا بشىه خاص عند ليوناردو ؛ لم يكن يرتبعل به 
عند لويى . 

وقد حللت أعمال فان جوخ » وكلنا فعرف حياة المعاناة البى ععاشى 
هذا الفنان , والبى أدت به فى الباية إلى أن يؤخل إلى مستشى الأمراض 
العقلية . حيث يعالج من ال ا أذنه 
تلبية لرغبة الفتاة الى طلبتها منه » موضع تفسير وتعليل من الكتاب » 
لأن هذا العمل كان إشارة واضحة إلى سلوك غير إرادى قام به هذا 
الفنان + تعويضاً عن معاناة نفسية شديدة كان يحسبا ء لتيجة معيشته 
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ملفوظاً » منعزلا عن المجتمع » الذى لم يحاول أن يعترف به » وحتى 
الفتيات اللالى كن حوله » لم تكن تعترفن بشخصه »ء لهذا كان إحساسه 
بالوحدة متعكساً فى بعض صوره البى بدت خالية من الحياة : فصورة 
الزوارق تبدو خالية من الأشخاص تماما » كا تبدو صورة أشجار 
أورليائز» الى هى مجرد أشياء تخلو من الياة إطلاقاً ٠‏ ثم إن ضرباث 
فرشاته » الى مثل قوة انفعالية متدفقة لحالة نفسية لم يكن يستطيع 
السيطرة عليها » والى حرجت فى تلك الشسربات الموجهة إيقاعيا » 
لدليل واضح علل قول الكتاب بأنه كان يرسم بدمه » وكان هذا دليلا 
آلحر عل ارتباط التعبير بالخالة النفسية . 

وقد تأثر كثير من الفنانين بالأسلوب الذى اتبعه فان جو ء 
ولكن هل بدت رسونهم بهذه القوة الانفعالية الى لاحت فى رسومه ؟ 
لقد ظهر تأثير فان جوخ فى المراحل الأول مو كاندنكى . كا 
تأثر راؤول دوق بأسلوبه » وكذلك بعض التعبيريين ‏ أمثال كوكوشكا » 
ونظرا لأن هؤلاء الفنانين يختلفون عن فان جوخ فى تركيبهم التقبى » 
لهذا لم يحقق هذا الركيب عند كل مهم نفس المعبى » فقد كان أقرب 
إلى التجديد الزخرق ٠»‏ إذا قورن بهذه القوة الدافعة الانفعالية البى تركها 
فان جوخ ف لوحاته . 

ولحى يمستخدم الفن كوسيلة تشخيصية » يحتاج الدارس أن يلم 
بموضوعات عدة » مجملها فها يل : 

الؤدراك : يحتاج الدارس إلى إلمام علمى بفسيولوجية» وسيكلوجية 
الإدراك » فيحتاج أن يفهم الأسباب الى صاغت العلامات أو الأشكال 
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فى الرسم ٠‏ ويستطيع أن يرجعها إلى جوانب عجز فسيولوجية أدت إلى 
هذا التحريف ٠‏ أو إلى عوامل أخرى . ويتوقف تقديره على مظهر 
التحريف فى الأشكال المدركة . على مدى تفسيره للصلة بين الشكل 
المحروف ء والعجز اللسمى ق شخص المريض ء كا محتاج المدرس 
أيضاً إلى دراسة فى علم الأجناس ٠‏ لتضى على المشاكل الى يقوميفتحصها 
بعض الحوانب الثقافية ‏ والاجماعية ٠‏ الى تعينهعلى تفسير مضمونالأشكال . 
علم النفس : هناك وجهات نظر متعددة حول قيمة علم النفس 
بالنسبة للتشخيص ف الفن . ومن الواضح أن أى فريقٌ يعمل فى مستشى 
فى العلاج النفس.ى ٠‏ يحتاج إلى معلومات متنوعة ٠أكثر‏ يمن يعمل ى 
مركز لتدريب الصغار . وعلى هذا الأساس . تظهر الحاجة إلى معرفة 
نفسية أساسية » تفسر العوامل الى تقرر طبيعة الهو العادى ٠‏ وغير 
العادى . ويحتاج الشخص أن يعمل ويدرب فى مواقف ممتلفة لمراكز 

توجيه الطفل . ودراسات مو الأطفال . 

التشخيض : وهلا المصطلح يمكن محديده . كنا نحدد تطبيقاته على 
مدى وأسع بالنسبة للعلاج الى ٠‏ وسيتضح فى هذه الخحالة الاعرتلاف 
بين «وقض مدرس الفن . وموقف الشخص . فرق كل ذلك يحتاج 
الشخص إلى إدراك أهميته كعضو فى فريق . وخاصة فى المواقف الى 
يستخدم فيها الفن كنوع من العلاج . 

علم وظائف الأعضاء :. وإلى الآن. لم تدرس الصلة بين الفنون 
التشكيلية . وحالات العيوب الحسمية ء دراسة وافية ء وما زال انال 
مفتوحاً لدراسة النظام العصبى وصلته بحاسة الإدراك البصرى . وكذلك 
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نمو السيطرة الخركية التى لها صللها بالإدراك . 

العلاقات بين التخصصات ال#تلفة : ويبدو هذا أقل قيمة عند 
مدرس الفن والمربين » ولكن بالنسبة لعالم الطب » فن الضرورى أن 
يفهم الإخصاق دور كل مهنة ف التشخيص و«العلاج » من مستوى 
المهن الطبية » حبى مستوى الُريض » ولايحب أن يقوم الشخص يعمله 
فى عرلة . 

طرق الفن وخاماته : وعلى الرغم من أن الذين يعملون فى حقل الفن 
كربيلة تشخيصية » من النوع الذى أَهّل” فى الثن » إلا أن هناك 
ضرورة إلى الدراسة والتجريب بكل الخامات الممكنة . فا فد يككون 
لائقا للعمل به فى مدرسة ١‏ قد يكون غاية فى اللخطورة إذا استخدم ى 
مستشى . ويحب أن ينظر إلى أصول الصنعة والمهارات على أنها وسائل 
علاجية . 

ويلاحظ أن كل أشكال العلاج بالتحليل النفسى » يمكن أن تكون 
ذات خطورة . وكذلك الخال حيها يكون العلاج باستخدام الفن 
فى عزلة » قإنه فى هله الحالة لايقل خخطورة » وإن أية نحليلات 
أو تفسيرات لأعمال المريض كقرارات سابقة للكشف التحليق النفسى 
الى ٠» ١‏ يمكن أن تؤدى إلى خطورة » حى بين بين أولئك الذين سعون 
للوصبول بالعلاج من خلال الفن إلى مهنة مستقرة » فالمعالج يحب أن 
يكون حساسآ دون أن يغمر بالحالة » مشاركاً ولكن على الحياد » 
كا يجب أن يعاون فى مناشدة كل من حوله لتحويل انجاهاتهم 
الذاتية إلى جوانب موضوعية ٠‏ وخلق بيئة تسمح بتشجيع التعبير بدلا 
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من تخلق ذوع دن الانهازية,. والاختلاف فى هذه الظواهر يصور لنامدى 
الصعوية لإيجاد أى أساس للتدريب فى هذا الخال . 

التعبيرات التلقائية وأهمينها ف التشخيص : وهناك فارق بين التعبيرات 
التلقائية الى ينتجها المريض باستخدام خامات الفن : وبين التعبيرات الى 
ينتجها نحت ضغوط معيئة ء أو الى تتحقق بطريق غير مباشر من 
توجيه معلم الفن » أو من تأثر المريض ببعض النزعات العارضة . 
ويعوق التشخيص السلم ٠‏ محاولة الاجبهاد بأساليب تكنيكية يجهر الها 
الملاحظون . لأن هذا الاجتباد المنتعل يصرف المريض حقيقة عن 
التعبير عما يحول ى خاطره. فيجب ااأبحث عن المعانى التلقائية بصرف 
النظر عن الأسلوب » أو جانب الصنعة الذى وض فيه . والمريض 
عادة » عندما يكون قنور مشاكله الذاتية 3 جاده جعل من الرسوم 
وسيلة تنفيسية للدلالة على مكبوتاته . وهو حينا برسم أو يعبر بالفن » 
يفعل ذلك بعيداً عن السلطان الاجتاعى ٠‏ وق هله اللخالة تكون الرسوم 
أصدق ف التعبير من تلك اللى تمثل الثقافة الفنية الشائعة . 

ودن المشاهد أن كثيراً من المرضى الذين يفدون إلى العيادات النفسية 
الذى يمكن أن نصفه بالفهم الى ٠‏ وإن كائوا قد اجتازوا بعض 
وقريبة من رسوم الأطفال . ونحن شفط حين تطالب برسوم مليئة بابلدوانب 
الصناعية» والمهارة المفتعلة ٠‏ ونغفل اللنوائب الى تمصح وتم عن حالة 
المريضى النفسية ., وعلى ذلك ليس هناك تفكير مسق عن الشكل الأممالى 
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لا تؤول إليه تلك التعبيرات بالر.م ٠‏ وإنما يكتسب التعبير جماله من 
الطبيعة التلقائية الى ينتج ى ظلها ء وهى طبيعة لو أنها كانت 
صادقة . لماجاءت تحرفنة مفتعلة من النوح الذى يظهر مضللا للمعالج بالمفن . 

وهناك فارق جوهرى بين الفن للعلاج ٠‏ والفن للعمل . فى اللكالة 
الثانية قد يتجه الذن إلى عمليات تكنيكية يحفظها المريض ٠»‏ كا محفظ 
أساوب ااصنعة أو المهنة ٠‏ ليتغمس فق إنتاج من النوع النجارى ولكن 
هذا التوع المْطى ٠‏ وإن كان يشغل المريض ويصرفه عن معاناة المرض 
النفسى الذى يساوره ٠‏ إلا أنه لايكون بالذ.رورة وسيلة حية فعالة 
لكشف المكنونات والمضامين النفسية الى تسبب أزمة المريض . لهذا 
فلابد من أن نفكر مليئا فى توع الفن الذى يحب أن يتوافر » والشروط 
والظرو ف الى فى ظلها يمكن أن ينتج دون افتعال . 

وعندما نتحدث عن التلقائية 500 هذا الفن » 
فإن مءنى التلقائية لا بد أن يتجدد حتى لا يختلط معناها ببعض المظاهر 
البى تنحرف بالتعبير إلى غايات غير الى يحب أن تقصد . والتلقائية 
تعنى إيجاد نوع من الظروف الى لايحس فيا المريض بأى ضغط 
من اللتارج » سواء من المعالج أو فريقٍ العلاج بأكئله » أو من المرضى 
الآخرين ٠»‏ أو من أى جمهور يتأمل باستحسان أو استنكار نوع 
التعبيرات الى ينجزها المريض . 

إن التعبير التلقالى يم عادة بوحى ذاتى . دون خحشية من الخارج ٠‏ 
وعلى أساس إنجاز تأملى لمجموعة من. الأفكار تساور المريض فحيما 
يسجلها يتأمل فيها أو يحاول التخلص منها بطريق الرءم أو التعبير التشكيلى . 
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فهو بعبارة أصح يقول لنفسه : أنا أحاول أن أعنى بالمشكل . فها أنذا 
أخرجه ٠رسون؟‏ مجسماً . أىأفصح عنه » فلماذا لاأسيطر عليه ؟ 

وحين يرسم المريضى. فإن الرسم قد يكون غفلا أشبه برسوم الأطفال. 
وقد تكون فيه حرفنة ترتبط بعدى نضجج خبراته الفنية السابقة ٠‏ لكن 
المفر وض أن يكونهذا التعبير وليد الخرية التى ميحس بها المروض- ويشعر 
يطمأئنة من خلاها . وهو جو لابد أن عتلى؟ بالصداقة . والمؤاخاة . 
والرعاية الى تساعد المريض على إفراغ شحناته الانفعالية ف التعبيرات . 

ولعل الملل . أو المعائج بالفن . لايتعسجل الخطى ليستنتج شيئاً 
لايتفق مع طبيعة امرض . أو يحاول بعملية إسقاطية أن يستنتج شيثاً ليس 
هوما يعانيه اللريفى بالضسبط . فالاستنتاجيعتمد على 0 يعض اأرموز 
والعلامات فى إصرار . جحيث تظهر فى سلسلة الأعبال . لافى عمل واححد 
عارض . وحين تظهر هذه الرعوز متكررة 00 لها مغزى خاص . 
ومن الملاحظ أن مناقشة المريض ف مفاهم هذه الرهوز وبعض المعانى 
الى ترتبط بها . يساعد المعالج على أن يصل إلى تفسير كذبها . 
14 0 ى أزماته النفسية قد يخى الأصل أو المغسمون . ولا دريد 
بالكلام الإفصاح عنه إلا إذا كان هناك جو من الألفة والصداقة بين 
امحل والمريض 

حياد المعالج : وحيما ذكرثا فيا سبق ضرورة حياد المعالج . كنانعى 
من ذلك ألا يتفعل بأى اتجاه كان يحاول أن يبرزه المريض ء أو يأخخذ 
دورا إيجابيًا فيه . فالمعائج بالفن ؛ من المفروض أن ينظر نظرة موضوعية 
ورج نفسه من خمار الأحداث البى يعانيها المريض ١‏ حاولا ,>جموعة 
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العلاقات الموحة . أن يدرك المغزى ء ويضع احهالاته » ثم يتلمس 
نتيجة للتكرار صدق ما يذهب إليه ‏ وأى تفسير أو تقرير فى ذلك » 
وف تكون له قيمة لو أنه يد من فريق الباحثين المعالحين . بأسباب 
أخرى من مجالات غير تلك الجالات الفنية التعييرية . بمعبى أصح كلما 
جاء التشتيهن الاجتاعى » والطبى : والنفبى ٠‏ مؤكدا للا ذهب إليه 
التعبير الى ٠‏ كان ذلك دليلا على سلامة هذا التحليل وأهميته بالنسبة 
للحالة الى تدرس . 

ويلاحظ عادة أن الخرفنة الصناعية قد حجب النواحى التلقائية » 
والمعانى ٠‏ وما يعانيه المريض حقيقة » لأنها تصرفه إلى تدريبات مفتعلة » 
بعيدة عن جوهر الموضوع ومغزاه . 

ولسنا ند”عى بأن التعبيرات الفنية تكون عادة خالية من العلاقات 
الحمالية » فاتمال قد يتوافر فى الأشياء بصرف النظر عن أساليب 
التعبير الى تتبعها . إذا كان ذلك التعبير متصفاً بالصدق . وعلى هذا 
الأساس » فالنقطة الى تأ الانتباه » هى صدق التعبير ٠‏ أما مسائل 
الحمالفتيسها فيا تسهم بدق إمكانيةوضوح هذا الصدقء وى هذه الخحالة 
لانستطيع أن ننكر أهمية الحمال ٠‏ وإنما ننظر إليه على أساس قوته 
الدافعة فى إبراز التعبير بصورة أفضل . كى تدركها العين ٠»‏ كنا تتحسسما 
انفعالات الراثى . والمريس عادة ينفعل بطريقة أو بأخرى. وتظهر هذه 
الانفعالات جلية واضحة فى ساسلة التعبيرات الى ينجزها . 

الداخل والتارج : ومن بين المشكلات الى تظهر ف نحلي ل التعبيرات 
التشكيلية حين يستخدم الفن كرسيلة للعلاج النفسى . أنه قد يحادث 
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فى بعض الأحيان خلط بين الاتجماه الداخلى واللتارجى » حيث إنه قد 
يصعب فصل أحدهما عن الأآتمر . ويقصد بالاتجاه الداخلى : 
كل العوامل المسببة للتعيير » والى كانت تستقر ى شخصية المريض » 
الذى امل الفن وسيلة لتعبيره. أما العوامل اللخارجية: فهى المتعلقة يحالة 
المعالج بالفن حيئا يكون فى وضع حيادى ٠»‏ فهو فى الحقيقة ينظر من 
الخارج على تلك التعبيرات . ويحاول أن يتفهمها » لكن هذا التفهم 
لايم حقيقة إلا إذا كان التعبير محمل معاق لها مداى ق شخصية 
المعالج بالفن ونفسيته . وفى هله الحالة قد تنبى قراءة الرسوم أو التعبيرات» 
فتكون شخصية » أى يضى علها المعالج بالفن شخصيته واههاماته 
اللخاصة عند محليلها » بمعنى آخر يكون قد أسقط فكره على التعيير » 
فيحمله بأشياء لم تكن متوافرة فيه» وهنا يكون المعالج قدجانب الصواب ‏ 
ففرض العالى على التعبير » معناه عدم النظر إليه نظرة موضوعية ٠‏ 
لذلك لابد أن تكون الرؤية حيادية فلا يمختلط الحارج بالداخل » و إنما 
يظل رائد اابسدث كشف النقاب عن الداخل » وتلك مسألة معقدة 
لآن الحياة لايستطاع فيها بيسر » فصل الداخل عن اللتارج . وعندما 
يعبر المريض وتظهر تعبيراته فى شكل رموز » فإن الرءوز ترتبط إلى حد 
كبير بعالم الواقم أو تشير إليه . لهذا فإن المعالج بالفن »حين يقرأ شيئاً فيهاء 
إما يشترك إلى حد كبير مع: المريض فى التعرف على تلك الرموز الى 
لما صدى فى خخبرة “كل مهما . وعلى هذا ذإن الداخل والخارج . أوالمريض 
والمعالج ء كلاهما حين يتفاعل » قد يعرتب عليه تأكيد الحانب الموضوعى 
بيسر ف التعبير » ويظهر ذلك جليًا لو أن هناك عدة معابليين قد أصدر 





كل »وم قراراً بتفسير الرموز بما يتفق مع عقليته » بمعبى أن قرار 
التشخيص أو العلاج . قاد أصبح مسألة تحتمل الاختلاف من شخص 
إلى آخخر ٠١‏ وعندئذ لايكون القرار موضوعيًا . 

إن هذا القرار قد يكون ٠وضوعينًا‏ » لو أن المعالج استقى من رموز 
المريض بعض الإجعاءات الى تادلى بها » فهو قد يلجأ إلى المريض لتفسير 
ذلك ٠.‏ لكن المريض قد لايصارحه بما يدوير فى خلده » وأحياناً لايعروف 
المريض نفسه ٠.‏ بعض الملابسات حبى يستطيع أن يرشد إليها ٠‏ لكنه مع 
ذلك قد تمد المعالج من خلال علاقته بالمر وض ٠‏ وملاحظته إياه. وتعليقاته 
على الردمم ٠‏ وإجابته على أسئلته » بحض التفسيرات الى تيسر له المشكلة . 
ودع هذا فإن أى «ريض لايتقرر مرضه عن طريق المعالج بالنفس 
وحده . فالفريق المعالج الذى ينض ينم إليه : الطبيب التفسبى ء والحلل » 
والانحصاق الاجياعى ٠‏ والمعالج بالفن . وغير هؤلاء ‏ هذا الفريق 
يستطيع كل لخصصيه ٠‏ وبعد تداول الرأى وت تقليبه على تلن أوجهه 2 
أن يدر ا كنتيجة لتعاون أفراده ف البحث ». وهو ما لايكون 
عادة أمراً «تيسراً لو أن هذا التشخيص اقتصر 0 الفالع بالفن . 
وفى هذه الحالة قد تتأثر نظرة المعالج بالفن من جانبين : أحدها 
دراسة المريض ذاته وتعليقاته الحتلفة » وثانِهما تقرير فريق المعالحين 
مجت.عين . فالنظرة الأولى حمل الاتجاه الشتخصى للمر يض . والثائية حمل 
الانجاه الموضوعى لفريق المعالحين » وكلا النظرتين معاً يجعلانت من 
رأى المعالج بالفن شيئآ موضوعيًا مما لو أَغتفل” إحداهما واعتمد على 
الأخرى. أو أغفلهما معأوجاء برأى شمخصى لاتسنده الدلائل الأخرى : 
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التنفيس : ودن الظواهر الى تجعل للفن مغر خاصًا لدى المريفس - 
والمعالج بالفن . دور الفن التفيسى ٠.‏ حيث إن المريضى المشع-ون 
بالكثير من الانفعالات والحواجس » والذى يعانى فى حياته عن عديك من 
المكبوتات ٠‏ والضصغوط الاجماعية الى لم تسمح له البيئةبالتفاعل الى 
لإظهار خباياهاء و بالتالى يككون لذلك أثره فى رد الفعل على حالة المر يض 
النفسية عمومآ ٠‏ نجد أن لافن هنا مدخلا يسيراً » إذ يمكن أن يعكس 
كل هذه المكبوتات بطريق مباشر أو غير مباشر . فكلما ازداد الحرمان . 
زادت قوة التعبير وكلما ازدادت الفذوط . جاءت ثاولة التنفيس حتمية 
بالنسبة لافن على ,اختلام مظاهره - وبالتسبة للعب وغيرم من وسائل 
التعيير . 

لكن التنفيس معنى له أبعاد عميقة . فكل شخص بساك بالفرجونه 
ويخطط » إنما ينقل أفكاراً ومعاتى . غير أن هذه المعانى والأفكار 
ليست بالضرورة تنفيساً عن شىء:كامن فى نفسه ء فقد تكون مجرد 
أفكار عابرة » أى ليس لا من العمق ما يعود بها إلى «شكلاته الخاصة » 
أو طفولته . هذا على الرغم مما يتجه إليه فرويد أو يعض الباحئين 
النفسيين الذين لايعترفون بأن كل التعبير هو مجرد صدفة بل ير بطون » 
حتى السدفة . مشكلات المريض النفسية . لكن حرا يلاح الأفراد 
عامة . المريض فغير المريض ء نجد دلائل التعوير الفى الى دمل 
معنى التنفيس عن المكنونات ٠‏ وذلك يظهر بصورة عافتة » مثيرةء جاب 
الانتياه . وتؤثر فى الإدراك ٠‏ وق واس الراف ٠‏ شميث لايستطيم أن 
ينكر الأثر الفعال الأدى تبيته هذه الأعمال . إذا ما قورنت بالأعال 
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السطحية البى تبدو وكأن.ليس لما أى عهق » بل تظهر مجرد زخرفة 
خارجية . 

فالذى ينفس عن نفسهء لابد أن يكون لديه شىء يغلى قى عروقه » 
شىء يقلق مشاجعه. شىء نار فيه بقلق مدتمر ؛ لايحد له راحة إلا بعد 
أن يفرغه فى قالب ما من قوالب الفن » سواء أكان فنا تشكيلينًا » 
أو تمثيلينًا ٠‏ أو رقصاً » أو «وسيى » أو لعبا من أى نوع. 

وااتنفيس فى ذاته محمل اللحانيين : الداخلى . والخارجى » إذ أن 
الذى يعبر . ينفس عن ٠كنوناته‏ الداخلية . والمعالج الذى يشاهد ويحلل» 
يفسر هذه المكنونات . فكلا الاثنين يندمج فى الأرضية المشتركة : 
المتنفس يعكس. طاقته الداخلية ,, والمفسر للتنفيس يقر ؤها عندما يشارك 
فيها . لهذا يظهر التنفيس على أنه محصلة لعملية داخخلية وخارجية ى 
نفس الوقت ء وهو أثر للعلاقة الى تربط المعبر بالفن » حتى فى 
رؤية الأفلام السيئائية ٠‏ أو مشاهدة مسرحية » نجد أن الممثل يؤدى 
دوراً معيناً فى العثيلية » والمتفرج ينظر باستمتاع إلى هذا الدور » هذا 
فهناك علاقة بين الدور الذى يقوم بتمئيله » والمتفرج الذى يشاهده » 
لو فحصنا هذه العلاقة لتبينا أن الممثل الذى يؤدى الدور » لاينجح 
عادة إلا إذا كان يعيش تاماً فى هذا الدور » بل لابد وأن يكون قد 
مر به فى خببرته» واستلهم منه. كل اللحيوط » وحيما يمثله عن [يمان 
ويعرض الشخصية الى يوم ببا » فإنه بذلك يقدم للمتفرج تلك الشخصية 
الى يكون حوها نوع من العواطض والانفعالات » إما شخصية مكروهة. 
قاسية. ظالمة. متحكمة. مستعبدة أو شخصية #يبة. وكلما صال وجال 
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فى إظهارها . أيقظ كره المتفرج لها » حهى إن هذا الأخير يكاد يكره 
الممثل نفسه . لأنه لايرى فرقآ كبيراً بين الممثل والموقف الأصلى. حينًا 
يندمج فى المتعة والرؤية والمشاهدة . فكأن المتفرج الذى حضر إلى المسرح 
ليضى ساعات فى الاستمتاع » يقللب انفعالاته بما فيها من حب وكره » 
من غضب أومأساة أو فرح ٠‏ من خيال أو شعر ؛ يعيش مع الظلم 
فيكرهه » ويعيش مع الحرية والمبادى القويمة فيحبها . وحين ينجس 
الممثل فى إبراز ذوره ليبين أن الحق قد علا على الباطل ٠‏ وأن اللبير 
قد تغلب على الشر . فإن المتفرج يستريح ٠‏ بل إنه ى الواقم يتنفس 
ويعكس مكنوفاته عندما يندمج مع هذا الموقف . وبالتالى فهناك 
مشاركة حقيقية بين المؤلف الذى كتب المسرحية . والمسرحية ذانها ع 
ومثلها » والمتفرج الذى يراها » -حيث إن هذه الرابطة تعاون بصورة 
مباشرة » وغير «باشرة » فى تاد الصحة النفسية . 
وحيها يكون هناك ظلم عام » بل ودكتاتورية تنحكم فى الشعب 
بأسره ؛ وتفقده الإحساس بادرية والاستمتاع بها . فا أيسر ما نهد من 
النكتة والفكاهة . ومن أدوار المثيل » والتعبيرات التشكيلية . واللعب » 
تلك الى تعوض الشعب بطريق, سحرى ٠‏ عن أشياء كثيرة مما يفتقده. 
فإذا كان الحاكم متغطرسا . متحكماً » ظالاً . فقد تظهر رواية تمثل 
حاكاً فى مكان ما من الحاضر أو الماضى : أو عبر التاريخ » وقد 
انتقم الزمان منه وانهار عرشه . ومثل هذه الروايات لامحتاج إلى 
دعاية بين أفراد الشعب . فن يشاهدها يكرن أكبر دعاية ا بيهم 
للحفمور لرؤيبها . وبطريق نحى نجد إقبالا على هذه المسرحية لاتصالها 
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بنفسيات الناس ومتنفسا مهم . أكثر من غيرها الى لانتصل بحياتهم . 

ويبدو لنا من ذلك ٠‏ أن بعفى الحرضى النفسيين قد يفصحون عن 
كثير من مكنوفاتهم ٠‏ إذا علقوا على موق خخارجى لقصة » أو صورة » 
أو مسرحية ء لما يبدونه من عمليات إسقاط تفصح عن تلك المكنونات » 
وتنفس علها . 

الإسقاط : والإسقاط هو أن يعكس الإنسان مكنرناته الداعلية 
على الغىء اللخارجى » بدلامن أن يحاول أن يستشف ما فيه . فن البديبى 
أن المريض الذى يشاهد صورة » يستطيع بتأملها أن يعلق على كل 
ما فيها » فيكشف ق تعليقه عن مكنوفاته الداخلية » وتعصباته الشخصية 

وهو حين يفعل ذلك » يسلى منناجا اهرما زعانيه ٠‏ ويكشف عن 
كقسه إلنقاب بطريق غير مباشر . +4" 

ولذلك قد يكون من المفيد فى العلاج التفسبى ٠»‏ أن يجمع بين 
فرص التعبير بوسائل الفن ٠.‏ كا رتيح انجال للتعليق على صور توضح 
مواقف » وحيها تسجل استجابات المريض قد يظهر من تحليلها كثير 
من الحبايا الى نهم المعالج بالفن » ليجعل منها هادياً له ى تتبع الخالة 
المرضية وعلاجها . 

التقمص : كا يظهر أيضاً العامل الآخر الذى نسميه . التقمص : 
وهو أن يتقمص المريض شخصيته من شخصيات الموقف الخارجى » 
سواء فى تعبيره التشكيللى »؛ أو فى المسرحية » أو اللعبة . فى التعبير 
التشكيل قد يتقمص الطفل دور طفل آخر يرسمه ق الصورة » ذلك 
لأنه يمد شيهآ كبيراً بينه و بينهذ! الطفل » قد يتصوره على أنه شبه” نطول » 
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ولا أمية فى ذلك للضعف أو القوة ٠‏ ولثما المهم هو التشابه بين 
موقن الرمز وشخصية المريضى ٠.‏ حيما جد هذا التشابه : "كا يجد الرادة 

ليؤدى دوره . 

وفى تعبيرات الأطفال التشكيلية . يلوح ذلك جيداً حين يقص 
المعلم قصة على أطفاله بطلها واحد ميم ٠‏ ويصارع هذا الطفل أحداث 
القصة . وعندما يعبر عنها بالرسم ٠‏ تجده يتقمص شخصية هذا البطل 
تمامآ واضعاً فيها ثقلا جاديداً يتميز عن غيره من زعلاثه الأطفال ١‏ وهذا 
يبين المعبى الشديد الذى مه هذا الطفل فق تلاك الشخصية . 

و بديبى أن الطفل الذئيرى لاعب الكرة وهو يسير بطريقة خاصة » 
تنثى قدماه للداخل ويتثاقل فى مشيته ٠‏ يلذ له قى سلوكه الخاص ٠‏ 
وق لعبه الإيباتى » وادعاءاته التخيلية . أن يصور بطل أحلامه. » أو 
يصور نفسه فى دور هذا البطل وهو يسير بنفس الطريقة الى 
بشاهده با . 

من الأفراد كثير ون نجدهم يتقمصون شخصيات أساتذتهم ٠‏ وذلك 
بتقليدهم حتى فى الصوت . والحركة . والمشية » بحيث لانكاد تفرق بين 
الأصل «المقلد ٠‏ فتضيع الشخصية فى حالة تقمص الآخرين . ولكن 
هذا التقمص ف ذاته ء يكشف النقاب عن الاهمام الغالب لشخصية 
المريض » وما يعانيه من وساوس تساوره . 

الاهتيام بمختلض العرامل : ويلوح مما تقدم أن الاقتصار على جاتب 
واحد للتشخيص أو العلاج ٠‏ قد لايكون مواتيا لخالة مريض معين » 
كا قد لا يعطى القدرة على الإإجابة على جميع الأسثاة الى تدور ق 
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ذهن المعالج . وبناء عليه لابد وأن تؤخذ عنتلف العوامل فى الاعتبار » 
حين نريد أن نصل إلى تقرير حقيقة بوضوح وموضوعية . فعوامل : 
التنفيس » والإسقاط » والتقمص » وغيرها من العوامل ٠‏ كلها تبدو 
.مرتيطة بالإفصاح عن المكنونات الداخخلية ع ولايحد المعالج وسيلة أحسن 
من أن يتخل ٠-جه‏ معتمدا على اتجاه أو آتر . طلما أن ذلك يبديه إلى 
الوصول إلى الرأى السليم . 
وفكرة الفريق المعالج ذانها » تحمل هذا المعبى ٠‏ إذ أن تعدد 
درجات النظر والاختصاصات . ورؤية المشكلة من زوايا عديدة » 
هو فى ذاته أمر حتمى بالنسبة لصالح المريض » وهذا الاتجاه يمثل 
نظرة تكاملية فى الحقيقة » على هديها يكون القرار أصح . 
.والعلاج بالفن ما زال موضوعاً فى مهده ويتطلب كل اللنهود المتنوعة» 
والمتخصصة . للحعله أداة فعالة للعلاج التفسبى قى معبر والوطن 
العرلى . 
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مقدمة : تحار الإنسانعادة حيها تذكر كلمة ٠‏ فن» مرتبطة بغير ها 
من الأنشطة ء وتكتسب هذه الكلمة معانى مختلفة حسب المجال الذى 
تطبق فيه . وعندما ينظر إلى دور الفن فى التحليل النفسى » فإن الفكرة 
العامة عن الفن باعتباره وسيلة -جمالية للتعبير » لاتكون عادة مور 
الاههام بالنسبة للمجال النفسى . إذ أن هناك معالى أخرى هاءة تأخد 
سبيلها فى البروز . ويجحب أن تلى من الاهمام ما هى -جديرة به . 
الفن غاية أو وسيلة: والفن يما يؤخدل باعتباره غاية فى حد ذاته . 
يتضسن مجموعة من القيم الفنية واباعمالية الى يحكم بها على مستواه ٠‏ 
وتلك القم ستؤثر علينا عندما ندرس الفن أيشا للصخار » والكبار » 
على حد سواء . ولكن هذه اانظرة تختلف عن نظر تنا إلى الفنحين يستعخدم 
كوسيلة فى ميادين مثل : «٠‏ الفن لاعلاج النفسى » ٠‏ أو « التربية من 
خلال الفن » ١‏ أو والتعبير الى كندخخل للابتكار» . 
إن لخة الشكل البسرية تحمل فى طياءها معالى كثيرة تتعلق بالنفس 
الداخلية. وإذا نظرنا إلى الفن لكشم عن النز عات الداخلية : وجدنا 
أن نقطة الاهمام ستختلف كلية عن المضامين الخارجية ٠‏ وسيكون 
التأكيد على التعبير »'وما يكشفه من نزعاتذاتية . ومدىةرول الذات لها » 
وكذات الاهمام بالعلاقات الإنسانية . 
17 
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الفن من الوجهة العلاجية : ويتضح دور الفن كوسيلة للعلاج ١‏ 
فى قدرته على تحر ير النفس الداخلية من العوائق » وتحطيم الأقنعة ٠‏ 
وتجنب الدفاع الذاى » ومن بين خواصه تقليل التوترات » وإيجاد 
جو من الاسترخاء » و[كساب الفرد قوة تعويضية لإشباع الذات . 
والنزعة ال'يتكارية تتعلق بإحدى -حاجات الإنسان الى يولد بها ليكشف 
ما حوله ء» ويتمثله ويهفسه عن طريق الحياة . والاهمام بالتزعة الابتكارية 
يتضمن فتح الآفاق لاكتساب الخيرة . ويلاحظ أن الطفل الذى تقيله 
ابلماعة » أو الذلى يمحس أنه مرغوب فيه » يتقبل نفسه على أن قيمته 
مفروغ منهاء كا يتقبل بدوره الآخرين . 

ويتسجه العلاج بالفن إلى تأكيد الذات وتقيلها » وإكسابها القدرة على 
الاتصال بالآخمرين بنوع من الثبات ٠‏ وحينثئذ يظهر بوضوح نوع 
الأطفال المتكيفين » ويمكن مقارنهم بالأطفال الذين يخافون من 
المجتسع » أو يلفظهم الجتمع » وبالأطفال الآخرين اللذين قل يحدون 
قوة » ورغية » وسروراً » فى خلق بعض الأشياء من خلال الفن» الى 
تعطى لم متعة فى العمل . والأطقال الذين يحدون أنقسهم غير متوافقين 
مع “جو المدرسة وبيثنها » قد يرون فى طيات الرسم فرصا تمكهم من 
التفوق على هله العلاقة . وهناك فرق بين الطفل الذى يتقن لغة الكلام » 
والآخر الصامت الذى يستطيع أن يحرك جسمه كلغة بديلة » كما أن 
الأطفال الذين يعانون من عجز جسمى » يجد ون ف التعبير الابتكارى 
فرصة ليتقبلوا أنفسهم » ويتفهموا أجسامهم » ويزيلوا من خلال هذا 
التعبير شّيثًاً كبيراً من التوثر ٠»‏ ويكتسبوا راحة نفسية . 
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ويتقبل الأطفال غير الاجماعيين . و بعض الشواذ . العلاج بالفن 
ليسهم فى إعادة تكيفهم اجيّاعينًا . وذلك فى صورة متدرجة لاتاسشل 
فيها عملية التححكم أو الضغط الظاهر ين . والأطفال الذذين يلون علاجآ 
بالتحليل النفسى ٠‏ يقبلون العمل مع الطبيب حين يرفض آباؤهم فكرة 
الخال النفسبى » ويتقبلون العلاج إذا جاء متمشياً مع التعبير داخل مرسم 
أو ورشة . وهناك حاجة لتقبل الأسرة وفهمها لنوع العلاج بالفن كى 
الأعمال الجماعية : ويعتبر العمل ابلماعى مناضاً مناسباً للتكييف 
بين نفسية الطفل المتوتر وأقرائه ء سواء كان توتره بسبب ضعف عقى 
أوكان الطفل يحلل نفسيدًا للعلاج . ومن اليسير على المعالج أن يشاهد 
السلوك التلقالى بين مجموعة من الأطفال متنوعى الأعمار ' وغول على 
الاستجابات السلوكية أثناء العمل ٠»‏ إذْ يستنتج مها مواقف كثيرة تساعده 
فى العلاج . حيث بيمكن التعرف على الطفل المستقبل . والمشارك » 
والمتيقظ . والطفل الذى لايواءجه المواقف ويفضمل الانسحاب . إن العمل 
المماعى حين ينتظم ٠‏ قد يخير من فاعليات الأفراد ٠‏ ويمكن يعضوم 
من التغلب على نقط الضعن البى يعانونها » كا يكتسب الطفل الانطوائق 
شيئاً من الثقة بنفسهحيما يعمل ويحدتقديراً ممن حوله . و يعطى العمل !الجماعى 
فرصة للنوع الانبساطى . لتفجير طاقته الزائدة ٠‏ ويكتسب الطفل 
المعوق أسلوبآ ينفعه لمزيد من التكيف . أما الشخص المكبوت فيستطيع 
أن يبدئ من أنواع التعارضات . والصراعات ٠‏ الى يعانيها . ويلاحظ 
أيضاً أن العمل الجماعى يمكن كل عضو فيه من التفاعل مع ابلتماعة . 





وتعمل المسولية الى يشارك فيها . لتحقيق الحدف الجماعى . 

ويمكن للمعالج أن يلاحظ تطور اندماج الطفل فى ابنماعة دون 
أن يصرح بحكم ظاهر ٠‏ كا يمكن أن يحصل على معاومات كثيرة 
لبعض العيوب عن طريق محليل رسوم هذا الطفل » وكل هذا من شأنه 
أن بيسر فرصة -جديدة لعملية الاتصال الديناميكى » والعمل فى هذه 
الحالة يمكن المعالج من الاتصال بالطفل ٠‏ كا يمكن الطفل من الاتصال 
بالأخحرين . وعملية الاتصال هذه لا أثرها ف التكيف النفسى والوععى 
بالجماعة . 

محاولة لقراءة بعفى الرسوم : يلاحظ فى الرسم رقم (غ4ايء أن 
الطفلة الى رسمته » وسنها + سنوات ٠‏ قد قامت بإيضاح الشخص الذدى 
يتوسط. اأصورة بحجم كبير بالنسبة للأشخاص اللحارجة عن الإطار » 
وى نفس الوقت بالغت مبالغة شديدة فى رسم الذراعين والكفين » ى 
حين ألها لم تعبا برسم الثلائة أطفال الذين رسموا نخارج الإطار . 
ولاشك أن الشخص الكبير » ويبدو أنه امرأة » رسمت بنفس الأسس 
الى رسم الأطفال الثلاثة وفقآ لها . لكن شكل المرأة أخل اههاماً زائداً 
من الطفلة الى رسمته ء وحملته بمعنى خاص يمكن منه أن نستدل على 
معلوماتها التى حاولت أن مخطط بها هذا الشخص ء فهو لاشك شخص 
ذو بأس وقرة ء له إمكانية غير عادية فى ذراعيه وكفيه » وهو ربما 
بمثل المربية أو المدرّسة . بِيمًا الثلائة أطفال الآخرون يظهرون بشكل 
خطى فيعيف إِذا قورنوا بالشخص المسيطر . وعلى الرغم من أن طريقة 
الرسم واحدة من الناحية الرمزية ء إلا أن تمييز العنصر الكبير عن العناصر 
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الثلاثئة واضح ‏ وهو من الناحية النفسية حمل دلالة على القوة » والصرامة » 
والشدة ٠‏ والرقابة الى نحد من حر ية الأطفال فى السن الصغيرة ٠‏ ولاتتيس 
لحم فرصة الحركة واللعب "كا يبغون . 

ولعل هذا المعبى نفسه يمثل مغزى نفسينًا ٠‏ واجماعينًا ٠‏ ويمكن 
تلمسه فوق الاهيام الحمالى . لأنه يبين صلة الطفلة البى رسمت هذا 
الرسم ٠‏ بمربيها » وعى صلة حمل قسوة وشدة أكثر مما تتضمن من 
حناث . إن الطفلة لم تقل ذلك صراحة » لكن الرسم يعبر عن هذا 
اللضمون بشكل واضم . و بصورة انفعالية ظاهرة . ش 

وف الشكل رقم )١8(‏ . رسمت طفلة نفسها وهى تقبض على وردة » 
ومن العجيب أن تظهر الوردة وهى تحتل فراغا كبيراً من الصفحة . 
وقد اتمنت عليها الطفلة لتلمسها ل لب بل 
رسميا ل حيجم يكاد يكون نصف حجمها . وهذا الوسم من الرسوم 
التلقائية ؛ إذ 'كاقت الفكرة فيه أن تأخل كل طفلة ورقة وقومم ما قريد : 
وهذه الطفلة حيرت هذا اللوضوع ورسمته قائلة . « أنا معايا وردة » 
وإذا كان الأطفال فى هله السن يستخدمون اللغة الرمزية ٠‏ فيصغرون . 
ويكبرون » ويحذفون بعض الأجزاء للدلالة الرمزية . إلا أن بعض 
الرسوم تستوقف النظر لما تحمله من مبالغات لحاصة. تحريفية . تمتاج 
إلى التأمل » وإلى اللدوض فى يحبا » لتعرف الأهمية الخاصة البى ا كتسبتها 
تلك الرسوم نتيجة تفاعل الطفلة معها بشكل خاص . 

وتظهر الرسم المحاولة الحريئة لإنجاد قاعدة الوردة . وعتقها . 
و بعضى أطرافها . والسؤال هنا : هل للوردة قصة مع هذه الطفلة ؟ خل 
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شكل رقم )1١(‏ لمر من حديقة الحيوانة 2 ١‏ سنوات 





ىا 
أرادت أن تقطفها وحرءت » أو ويّخت ١‏ فترك ذلك أثراً فى نفسيتها - 
فى لاشعورها ؟ إن الصورة أكثر من مجرد رسم وردة وطفلة ء إنبا تحمل 

معى يوضح العلاقة بين الطفلة والمحيطين بها » ولو كانت هناك دراسة 
تفصيلية عن هذه الطفلة ء لساعد ذلك ف إيجاد تفسير نفسى و اجماعى 
أعيق لهذا الرسم . 

والرسم رقم (١١1)ء‏ لطفلة فى سن السادسة» وبعد رسمه قالت : 
« نمر فى -حديقة الحيوان » . . وقد رمزت الطفلة لقفص المر بالإطار 
الأسود المحرط به : لذلك اقتصرت فى رسمه على رأسه . وجسمه ء 
دون الاعيام يأطرافه » ولكنها حين جاءت إلى جسمه » خططته عوهذا 
التخطيط واضح أنه يعطى الميزة الخاصة فى كيان المْر » الذى يمختلف 
فيها عن غيره من الحيوانات . ويمكن أن نأل أنفستا : لماذا هذا 
الاخختيار بالذات من جافب الطفلة ؟ وإلى أى حد يصادف هذا الاختيار 
الذي يعمثل الحبس » شيثاً فى نفسية الطفلة . حينا بس بالمتزل 
ولانجد خلاصا ؟ وما هو ملفت للنظر أيضا فى هذا الرسم » ابقانب 
العلوى الذى عثل أكبر الظن شوارب هذا العْر . وقد أكدتها الطفلة 
لتفصح عن الشكل المميز للرأس بهذا الوضع المثير . وعندما يتأمل 
الإنسان هذا الرسم » قد يربط بين المر يبذا الوضع ٠‏ والطفلة ذانها . 
وعى قد تكون متقمصة شخصية الْر وهو فى قفصه , حى إن طريقة 
رسم الفر تشبه طريقة رمم الإنسان ؛ الرأس إلى أعلى وبأسفله ابلسم . 
وهو أمر يمختلف عن الغر بوضعه الأفنى » وذلك تأكيدا للترايط الذائى 
بين فكرة الطفلة عن نفسها حين حبس ومحسد من نشاطها » وبين 





وضع هذا الغر داخخل القفص لاجد فرصة للخروج . 

هل يعمل الرسم دلالة عن الرغية فى 'الحرية ؟ وهل محم لمناشدة 
للذى -حبس الطفلة أن يفك سراحها ويخرجها من الضيق الذى تعانيه » 
إلى اللعلاء حيث الخدائق . والسماء . والأنهار ٠‏ أم ماذا ياترى تريد أن 
تقول ؟ 

ملاحظات ق دار اللحضانة : ولقد ذكرت إحدى المشررتكات 
ل مؤتمر كوفتترى بإنجليرا فى أغسطس : ملاحظاتها عن استسخدام 
الرسوم باعتبارها وسائل تعكس العوامل الانفعالية فى حياة أطفال دور 
الحضانة ‏ وما ذكرته أنه حيها جاءت إلى المدرسة . كان عليها أن 
نعاون الأطفال على التكلم ٠‏ وتذدكر أنه لم تكن تدرك مدى الصعوبة 
الى يعانيها بعض ألفال الثالثة والرابعة من العمر فى نقل أفكارم باللغة 
إلى غيرهم ٠‏ ودقدار عجزم تكوين !تحمل -. وعتدما حاولت أن - 
تخلق جوا يساعد على الابتكار . جوا مليئابالحب . واحترام الأطفال » 
والآباء . والمعلمين » أى سجوً! يساعد على تفجير الطاقة الابتكارية » 
استطاعت فى مدة قصيرة أن تؤسس -حجرة للفن يستخدم فيها الصلصال » 
وورق القص واللصى ٠‏ وغيره ٠ن‏ اللحامات . ويستطيع الأطفال أن 
مختاروا عن بين ستة عشر اونا . ومن بين العديد من الأوراق الملوئة . 
وكان أعضاء هيئة التدريس قريبين من الأطفال ٠‏ ويقومون بإرشاد 
وتوجيههم ١‏ وتدوين ملاحظاءهم على رسومهم . وعندما وجد الأطفال هذا 
الاههام اللدارجى ٠‏ كانوا لايتركون رسومهم حبى محدثوا أحد المشرفين 
عما ير يدونه فى هاأدءا الرسم أو ذاكِ . وكانت تعلق هذه السوم على ابددران 





م06٠‏ 
حبى بعد جفافها . لما لذاك من أهمية بالنسبة لكل طفل ١‏ وم يشاها. 
المر يون أن الأطفال يط.سون رسومهم . إلافى حالات نادرة كانت 
نحدث عندما يشعر الطفل يعدم اهمام الحيطلين به فيفقل ثقته بنفسه . 
ول يكن الآباء فى حيط المدرسة يبتمون يابتكارات أبنا-هم بداية الأأمر 
وقد استطاع المشرفون عل الرسوم أن محتفظوا يعدد 06٠٠‏ حبورة صو ا 
٠‏ من الأطفال تحت سن الخامسة . وذاث فى فترة استغرقت أر بع 
سئوات ٠‏ اعتى فيها بتنظلم هذا الإنتاج وتعلياه . وقد استمر بعض 

الأطفال ف الرسم مدة زادت على العامين . وأنتجوا ما يقرب من مائى 
صورة . 

استطاع هؤلاء المر برن أن يتعلموا الكثير عن انفعالات الأطفال ٠‏ 
وأفكارم فى هذه السن . وتبينوا أنه لايمكن تعلم الأطفال فى هذه السن 
كيف يرسمون ٠‏ 1ثهم يستطيعون فقط أن يقدموا هم الأدوات ويشرحوا 
كيفية استمخدامها ٠‏ وقد تبين لم أن الأطفال يتعلم بعضهم من البعض 
الآخمرء أكثر مما يتحلمون من الكبار . 

اه طفلة سنها أربع سنوات وستة شوور . صوّرت عنكبوتاً 
كييراً ببى اللون » فوق ورقة زرقاء » وق الصباح المبكر استطاع المر بون 
أن يشاهدوا عنكروتا فيه نفس السمات . ويعود الفضل قى انتباههم 
ذا العنكبوت لما لاحظوه ى رسم هذه الطقلة » كان الكل ستصعب 
ذلك عدا طفلة أخرى استطاعت أن تصور أنى وذكر العتكبوت » 
وم يكن من اليسير الوصو ل إل قرارات بشأن الوم اتى تشاهد قبل فحص 
عاضيى. الأطفال ٠‏ وتتبع وهم : 





ااا 


وكان, ألن » من بين الأطفال جاءت به أمد إلى الحضانة لأنبما 
يقطنات ق شقة وحدها . ولايحدان شخصاً آخر يستطيع الطفل أن يلعب 
معد . وكان هذا الطفل خبيثاً شقياء على الرغم من أنه كان محبوباً . 
وله طر يقته الفريدة فى السلوك . خاصة مم والده الذى هجر أمه . 
ونحيها قرلك الوالد المنزل أصبح الطفل مشكلة » وحينها جاء إلى الحضانة كان 
سعيدآ من نى حب والديه » واستطاع أن ارسم أوتوبيسات ٠.‏ وعربات . 
وقطارات السكك الحديدية » ىق سن الثالثة وثلاثة شرور ء وبحد ذلك 
بمافية شهور استمر فى رسم قطارات كبيرة وبصورة أفضل ٠‏ ورسم 
رجلا يحترق وقال : « إن أمه لاميرق » . إن والدته كان تنحتاج إلىمساعدة 
وعطف . وتأكيد لرحودها . بعد ذلك عاد الوالدء لكن الحرق ترك أثره 
على « ألن »» واستطاع أن يعكس شعوره فى الرسوم » بالألفاظ . رسم 
صورة بها ستائر لايخرج منْها إلا بصيص قليل من الشمس ٠‏ عير عنها 
بألوات دا.كنة تم عن الأسى . 

وق أثناء الشهر كان والده بعيداً » وكانت رسوم « ألن » مليئة باللدوف 
والإسحساس العداتى ء وعندما عاد والده إلى المنزل سم رجالا فى المنزل 
بألوات زاهية » كأن هناك رجالا كثير ين فى منزل .« ألن» » وكانت 
السعادة تغمره » بعد ذلك تأمل ورسم ذئبآ كبيراً شرساً » وعباناً يتحفز » 
ونجمآ يبوى » وق نفس اللوحة رسم نفسه ٠‏ كما رسم خلفه شخصاً آخر 
فى ظله ولد كبير . وآخخر رسم قام به ف الحضانة كان عن و هامى دامى » 
فخلق صورة تمتل” بشراً وسعادة . 

الدلالات النفسية لرسومأطفال ما قبل المدرسة : «لاشك أن هناك 
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دراسات كثيرة قام بها السيكلوجيون فى ممتلف أنعاء العالى ٠‏ لشحص 
رسوم الأطفال وإيحاد تفسيرات لما . وما هو واضح أن رسوم ما قبل 
المدرسة . عبارة عن مجموعة من الرموز تعكس الدلالات النفسية للحالة 
البى يمر بها الطفل . سواه أكانت مرحاً وسروراً أو اكتابآ وحزناً , 
وى كلتا الحالتين خجد أزالطفل صادق مع نفسه : يحاول أن يعكس 
انقعالاته فى الرموز الى يقوم بتصويرها . ومع الأسف. إن هذه الفترة 
من العمر . على الرغم من أهيتبا ء لاجد اههاءاً كافياً من الآياء » 
ولا من المسثولين عن التربية . كا أن الدراسات التحايلية للرسوم البى 
يقوم با الأطفال ‏ وتعبيراتهم التشكيلية ‏ لم تتسع فى الميدان العمل 
لتساعدهم على التكيف الاجماعى ٠.‏ وحل مشكلاتهم النفسية ٠‏ ولكن 
من الملاحظ أن الطفل الصخير قبل سن السادسة . سريم الانفعال 
بالأحداث الى تحيط به » فهر إذا استطاع أن يتعرف على نخامة 
طيعة كالأقلام . أو الألوان . أو الطباشير » فإنه تعمل تعبيراته الكثير 
هن مكنونات نفسه الى تحتاج إلى تتبع : ونحليل من الميطين به . 
ونخاصة المربين ليأخذوا بيده . إن الأطفال حيها يستخدمون شحامات 
الرسم » يتكشفون العالم حيط بهم » هذه فتاة صغيرة ترسم نفسها أكير 
من المنزل الذى تسكن فيه : وذلك طفل آخر يرسم نفسه ضثيلا فى 
عالم الكبار » ويتدرج فى نحسين نسبة حجمه بالنسبة للكبار كلما 
اكتسب ثقة فى نفسه . كما أن بين رسوم البنين والبنات من الأطفال 
فر وقاً ظاهرة فى مدخلهم للتعبير عن هذه الموضوعات » كذلك قديبين 
الرسم مايمكن أن يسمى يحليرواحتراس ء الْوالسوى ٠‏ أوغير السوى . 





إن الرسم يكشف القناع عن نفسية الطفل ويفصح عن المستور 2 
وعلينا نحن المعلمين واجب كبير نحو حسن تفسير هاده الرسوم نفسينًا 
لنساليج بناء شخصية هذا الطفل من الوجهة الاجماعية . 

ومن هذا يتضح أنه قد آن الأوان ليبذل المريون عناية خاصة فى فهم 
رضوم الأطفال» وخاصة ف فثرة ما قبلالمدرسة» وق أثناء المرحلة الابتدائية» 
إذَ ليس من المعقول ف الوقت الذى يتضح فيه أن الرسم فى هذه القترة 
يعتير مفتاح لنفسية الطفل » وفهم طبيعته العقلية » ومدى تكيفه 
الاجتاعى ١‏ أن يمل هذا الرسم ٠‏ كا مبتمل التعبيرات الفنية للأطفال 
عموما » نتيجة الأوضاع الى تحرج بها المعلمون الذين يتناولون الطفل فى 
الرحلة الأول : وكذا نقص الثقافة العاءة الى تعانيها الأمهات عند 
تر بية هؤلام الأطفال ف المنازل . لحذا فإن الرسوم والتعبيرات الفنية على وجه 
العموم » فق الوقت الذى تنبثنا فيه عن كثير مما يختلج فى نفسية هذا 
الطفل الناشىةء لا تمد من الحيطين به اهتاما » أوأذنا صاغية » أوعيربًا 
يصيرة . وعلى هذا يجب أن يعاد النظر ى الكيفية الى تعد بها مددرنة 
الحضانة » ومدرس أو مدرسة المرحلة الأولى » وخاصة ف الفترة الى 
يتتقل فيها الطفل من المنزل إلى المدرسة ير حيث يواجه تعليما نظاميًا جافًا 
مختلف عن تلك الحرية الى كان عارسها داخل المنزل : وق الشارع . 

آن الأوان لأن يكون التركيز على فهم المضمون النفسى لتلك التعبيرات » 
حى كن أن يكون الفن مدخلا لتربية الطفل » ونمو شخصيتد وتكاملهاء 
و[كسابه الاتزان النفسى » وهى كلها أمور نعتى بها تكوينالمواطن» أ كثر 
عن امذاذها كغايات فى حد ذاتها » وسنجد أيفا بالدراسةالنفسية » اهماع 
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ا محللين النفسيين بإيجاد الصلة بينتلك التعييرات: وها يسمى بالتقمص ''' . 
التقمص, : ويقصد به ما يتواجد عادة من صاة بين الرءوز الى 
يعير عنها فى الرسم ٠‏ أو التعبير الفنى عمره؟ » أو فى مسرحية ٠١‏ أو قطءة 
ميسيقية ء وبين شخصية اعبار نفه . وتظهر هذه الظاهرة حين برسم 
الطفل ردمماً تدور يطولاتها حول طفل فى سته ٠١‏ فتراه يتعدور نفسه فق 
موقف الطفل الآخخر ٠‏ ويتفاعل معه كرمز معبر عما يدور فى ثفسه 
من معان يعكسبا فى هذا الرمز / ولذلك فالصور الى حللت فق مستول 
هذا الفصل . تمطينا المعبى الذى يريد الأطفال تقله إلينا . فالطفل 
فى الصورة رقم(4١‏ ) رسم المر بية وأكد ذراعرها ويديهاء تأكيداً واضحاً ع 
والمضمون الذى عكسه الطفل ق الأيدى : وليد مجر بته الشخصية » لما 
تفعله المربية بيدءها حيما تقبض عليه . وتمنعه ٠ن‏ مزاولة بعفس النشاط 
الذى يحبد . وتحد من حر يتد . فتبراعاها ويداها إما يتمثلهما بإحساس 
جسمى بفاعليئهما. عندما تقبضان عليه وتمنعائه من مزاولة النشاط . 
. فظاهرة التقمص هنا تعتير سلبية » لأن الطفل يصور الحديثه 
كا ينعكس عليه م يرسم نفسهء لكنه رمم العام لالذى يؤثر فيهء فهو 
عامل ذاقى يرتبط به كشخص ذى تجرية محدودة » لا بأى شخص 
آآخر. وق الشكل( 6) تلاحظ ظادرة الوردة الى رسمنها الطفلة مكبرة 
بهذا الحجم . فلا شك أنها قد رسمت نفسها » فالتقمص واضح بين 
الطفلة والشخصية المرسومة . كا أن العلاقة بين الطفلة والوردة قد تفسر 
تفسيرات مختلفة . »مها اهام الطفلة هذه الوردة . وهى تحاول أن تقطفها »> 


9 )0 صمل امع لمعل 
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وعنعها الكرار عن ذلاث ٠.‏ فيزداد ادمامها . لذا فهى حين ترم تفسها 
منكبة على الوردة ٠‏ إنما تررم أثر البيئذ الكارجى بعد منعها من كلف 
الوردة ٠‏ وهى ق نفس الوقت تعكس إعجاببها الشديد بالوردة كظادرة ٠‏ 
وثخفها . وحب استعللاعها. اللذين يدفعا:ها نحو قططالوردة . لعل هذه 
المعانى توضح نوع الاههام الذى أوضته الطفلة فى هذا الرسم 6 
حى أن الوردة تكاد تعادل حجم الطفلة نفسها البى تبدى ادمامها . 
والتقمص هنا ظاهرة واضحة . لأن الطفلة محكى علاقتها بالوردة "كا 
تبدو فى الصورة مرتبطة بكل الأحداث الى حورلا . 

والشكل )١11(‏ الذى صورت فيه الطفلة نمراً فى حديقة الحروان » 
و تكن مجيرة على رسم هذا الموضوع » إتما اختارته »حض إرادتها . إذا 
نظرنا إلى هذا الرسم من الزاوية النفسية . سنجد عملية التقمص واضحة » 
فهناك شبه واضح بين رسم الطفلة' لذاتها وبين رسم الفر فى هذه السن . 
أى رأس «ستدير ونحته جسم » وأحيانا نحذف الأرجل والأيدى .حسب 
الخجال الذى يرسم فيه . ولكن الطفاة أكدت على العْر : وحوله هذا 
الإطار الأسود الذى يرهز إلى قفعه :| والقفص هنا روز السجن + وكبت | 
الحرية » والحد منها » وهو أيضاً ما تعانيه الطفلة فى هذه السن حين 
يغلق عليها المنزل : ولاتجد فرصة لادخروج أو التنفيس عن -حانجانما 
امختلفة . فالصورة رمزية وتبين هذا الحانب من الشخصية الى توضحه 
الطفلة حين ححص 00 ة المْر فى رسمها . 

ولكن فى نفس اوقت جد دلائل أخرى تبين اهام هله الطفلة بأشياء 
فى الْر » كتخطيط جسمه » فيرمز ذلك لبدنه ».هم شواربه الى 
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أبرزتها من سور القفص . هل ياترى تريد أن تقول الطفلة إنما تستطيع 
بقَوتها أن تقتحم هذه الأسوار لتفك أسرها ؟ وهو سؤال يمكن الإجابة 
عليه ععرفة الكثير عن الطفلة عند تتبع سلسلة إنتاجها فى الرسم : 
وعملية التقمص تظهر أيضا ف المسرحيات الى يمحضرها بعض 
المرضى النفسيين ٠١‏ أو الذين محسون بآلام نفسية » وليس من الضرورى 
أن يكونوا من المرضى. فحى الشخص العادى الذى يعيش ق مجتمع 
كثير المشكلات ولايحد خلاصاً فى هذا المجتمع ٠.‏ ويعانى من ظروف 
وضذرط اجيّاعية مختلفة . هذا الش.خص فى حياته العادية قاد يظهر نوعاً 
من الاكتئاب . أو عدم الراحة حيمًا يتأمل التثاية » نجه يعيش ق 
جوها عيشة “كاملة . ويتق.صس شخصية الإعال أو البطلة حسب نوع 
جنسه ء هذا التقسص معناه أنه يتصور ذاته فى نغسى الوضع ٠‏ ويأشيذ 
دوراً فيه . تاولا أن يتصرف بالاعلن الى يرى فيه الممثل... الذى, . 
يتصوره كأنما يتحدث بلسانه » والمتفرج يشاركه “كل أفكاره فى اللبير 
والثير ا وحن “خه ألم المأزق الى يقع فيها ٠‏ ويشاركه فى التفكير ى 
كيفية احلاص هلها ٠.‏ ملايستريح المثاها. عادة إلا حرما يصلل عم 
الممثل إلى الأمروة الى نحل فيبا كلة اارواية . والمسرحية فى هذا الوضع 
ذكون قد حلدت اللغز ٠‏ ونفست عن المك.وت . وأتخرجت الشمحنات 
الانفعالية الضاغطة البى كانت تسيب التوثر لدى هذا المشاهد . 
ولذلك فإن العلاج بالفن أصح فى الحقيقة «يدانآً واسعاآ يك 
على الفنون التشكيلية بأنواعها ٠‏ "كما يشتمل على المسرح » والموسرى ء 
والرقص . وهناك صلة وطيدة بين الاتحليل النفسبى . وسائر المشكللات 
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البى يمكن أن تنعكس من: حالة المريض ف التثيلية ء أو العمل التشكيق. 
فالتحليل النفسى يترجم المضمون كلما استطاع أن يكشف العلاقة 
العملية بين الطاقة المكبوتة » والشىء المعبّر عنه ٠‏ يستطيع أن يتعوف 
على عا كبت ء كما يستطيع أن يعاون فى إزاحة الحواجز والعقبات 
الدائحلية الى محد من العو . 

والفن فى اللتقيقة لابعيشى باعتياره تجارب ناجحة للسلف فى قدرهم 
الركيبية » ومقدرتهم عل حل العلاقات التشكيلية فحسب ٠»‏ وإثما 
الأكثر من ذلك يعيش الفن كرجع داتم لانمكاس القم والتقائق 
النفسية الدائمة الى يعكسبها الفنانون » ويحولونها إلى أشكال من الحيال . 
وكذلك فإن التحليل النفسى يؤدى أعظم الوظائف حين يواجه الحياة ٠‏ 
وهو يجاببها حين يعمل جنبآ إلى جنب مع الفن » فالحمال هو الحقيقة ١‏ 
والحقيقة هى ابلحمال » ذلك كل ما ينبشى أن يعرفه الفرد . 

والفنان لايحتاج إلى التحليل النفسوى ليئيئه بما يحب أن يفعله فى فنه » 
فالغنان الذدى يلجأ إلى التحليل النفسبى 'ليبلغه المضمون الذى يضعه ق 
فنه : إنما يعتبر ذلك اعترافاً ضمنينًا أن نشاطه كفنان يعد ظاهرة تستحق 
التأمل والدراسة من الوجهة النفسية . وى الحقيقة إن الموهبة الفنية تساعدنا 
على أن نكتسب الحرية لننظر إلى العالم اللخارجى » إلى الطبيعة والميتيع 
والناس ٠‏ تكسبنا الحرية لثنمى قدرتنا الابتكارية والتكنيكية الى تساعدتا 
بالتدريج على إيجاد الرباط الواضح بين عالية النفس البشرية ٠‏ وبين 
كل النفوس الى نحيط بها هذا هو لمجال الذى يعيش فيه الفن ٠‏ وهو 
أيضا الطريق الذى يكشى اق » وايحمال ٠‏ والإنتاج المثمر . 
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فالفنان فى الحقيقة يعيش بما لديه من <ساسية على مستوى عال » 
لإدراك ذاته . وإدراك الآخرين "نا أن لديه القدرة لينقل يمختلف 
اللمامات المعانى التعبير ية إلى الغير . لهذا فإن الفارق بين الفنان وغيره 
من الناس . يكمن فى هذه القدرة على الانصال ونقل المعالى ٠‏ وليس 
فى ساوكهم الشخمى . ولامكن أن نتصور أن هناك فناناً يادمى أنه 
“وضوعيةً سرفاً . فإن هأءه هى مهمة الكاميراء أو النونوغراف» أو جهاز 
اله حيل . ومن ذلك نري, أن هناك صلة وعليدة بين تعييرات الفنانء 
وما يكاهذ». بطريق ١باشر‏ أو غير هباشر ٠.‏ عن المكئونات النفسية ع 
سواء لشسنصيته هو . أو لاشخصيات الى يعبر عديا مرتبطة بعضها 
ببعض . وهو حين يفعل ذلك يعيش بنفسيته كاملا . يعطى الصور الى 
ننبح لغيره فى أن يجد فييا فرصة لتق.ص بعض شخصيالها ٠‏ أو هو 
نفسه يكون أداة ذا التقمعى . 

إن الرواية المشبورة « صورة دوريان جراى» “الى ألفها الكاتب 
الحالمى أوسكار وابلا.. , تبين إلى أى حد يمكن أن يصل عشق الأءات مع 
هذا الكاتب . فقا كان مرفيه أنه عدب صورته الذاتية كنا تنكس فى 
المرآة . وهى تمثل ١«أساته‏ البى كان من الممكن تجنها . لقد كتبه 
هذه القعسة فى ثلائة أسابيم ٠‏ وياءور تحورها حول شخصية شاب وسم 
الطلعة « دوريان جراتى » تثير شخصيته كل من قابله » رجلا “كان 
أم سيدة . حتى أن أحد الفنانين وكان صديقاً له تأثر أيا تأثر بسحنة 

١١‏ ) سعط ١‏ أمسحاجسلة .ممستطهظا ,روم) سمتسسطظ ره مصاع" بطلا مائللا موت 
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هذا الشاب وجذبه إلى مرسمه . حبى تمكن من تسجيل صورته الى 
تنبض بالحيوية والخرارة . وق حوار بين لورد هترى والفنان 0 0 
يتضح إلى أى حد وصل اعتزاز الفنان بالصورة ٠.‏ حتى إنه خثى أن 
تعرض فينفضم ره قى عشق هذا الشاب ء وهذا الإحساس قريب 
من المثل العر بى ( إن الموى فضاح ) . وحيما اقتى الشاب دور يان جراى 
صورته . أراد هو الآلخر أن يخفييا عن أنظار العالم ونمى لو أن روحه 
الممثلة قى ااصورة هى الى ى يصيبها كل تغيير يعبر يه يحكم ازدياد سنه ١‏ 
على أن يبى هو كالصورة ٠‏ ثابعاً ق ملامحه ٠‏ ووسامته . وجاذبيته » 
لا يعاتى التغير . 
ويخيال سحرى استجاب الإلّه لدعائه » وصارق اللياة يقابل 
المواقف المختلفة + فحيما يظهر للناس على أنه أنبل وأوسم مخلوق ٠‏ كان 
ق اللغاء يقق أفعالا تم عن الغدر . والوحشية » والإجرام المتناهى . 
فكأن مؤلف القصة أسكار وايلد كان يكشف عن النقيضين ى 
شخصية دوريان جراى ء الشخصية الثالية . الكاملة الحيرة » وهى 
ما تظهر أمام الناس » والشخصية البغيضة المستترة اللى ترمز إلى الشى » 
والى كان يعاتيها بينه وبين نفسه . قصورته الى صورها له الفتان قامت 
بدور تسجيل الشرور ءوالمآسى الحفية. فى حين ظل هو فق ثيات» يشبه 
النيض والياة » اللذين يشاهدان عادة, ق الصورة المسجلة الى لايعير يها 
التغيير ٠.‏ كا تحدث حقيقة فى الآدى الذى يعالى الحياة . 
لقد تدرجت الروايقا لتكشف مواقف كثيرة لعشق الذات » 
وللتغطية عن المآمى الى كانتم ثم فى اللفاء . لقد انتحرت الفتاة 
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الى كانت تحبه بسببه ء ولأنه لم يقهم اذا لم تحذق العثيل أمام أصدقاته 
فى أدوار العشق المشبورة ٠‏ مثلما كانت تفعل قبل معرفها به » ورتم 
كل ما أبدته من اعتذارات بأنها كانت كالدمية تمثل أدوارآ تتخيلها 
ولم تعشبا ء وأنها بعد أن التقتبه أدركت لأول مرة فى حياتها الفارق بين 
الأصيل «المزيف » وكانت تعاتيه اذا يريدها أن تعشق أششخاصا 
فى الحيال وعثل دور العشيقة واهمة بعد أن وجدته وعشقته ١‏ وأصبح 
كل شىء فحيانها ‏ ولا مبرها ولم يفهم ما تقصدء انتحرت . ول يدر 
أحد سبب انتتحارها . 

ثم غالبته المشكلات » ووجد صورته تسجل له كل فعل مزو 
يقوم به » وحيما جاءه الفئان بازيل الذى صورها ٠‏ ليسأله أن يسمح 
له بنظرة إلى الصورة » متعه بعنف وفقد أعصابه معه ٠‏ حى وضع 
أصابعه حول رقبته ولم يتركه إلا جثة هامدة . 

وهكذا تتوالى أحداث الرواية لتكشف عن الشر ابا وراء النفس 
البشرية » الى تبدو للناس فى أحلى مظاهر الكمال والحمال . 

وحيها ضاق دوريان جراى ذرعاً يحياته وَلم يعد يستطيع مجابية 
الناس . وساءت سمعته » حلس إلى الصورة يإنبها على كل ما فعل * 
واستل فى الباية خنجره ليطعن الصورة فى قلبيا » وإذا به ق الحقيقة 
يطعن نفسه . وتنتقل سمات الشر الى كاقت تسجلها الصورة » وكل 
قبح كانت قد احتفظت به نتيجة للماسى الى فر بها » إلى صورته 
الحقيقة الذائية حبى أن تخدمم هالم الأمر وروعتهم صورة اللأساة » 
حين وجدوه بعد صرخة مدوية » مطروحاً على الأرض والدم يسيل منه 
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ووجهه فى أبشع صورة بمكنة . 

والرواية كنا تظهر . تعكس شخصية أوسكار وايلد . وما يعانيه من 
عشق الذات ٠.‏ كا أنها لقيمها الأدبية ٠‏ أصبح من الممكن أن تعكس 
نفس المفهوم حيمًا جد من الحمهور من يتمشى مع أفكارها وأحاسيسها » 
غير أوسكار وايلد . فأىإنسان يمكن أن يتقمص شخصية دور يان جراى» 
ويتمنى أن يكون له هذا السحر الطاغى المستمر . الذى يجذب الناس 
على مختلف المستويات . وهذا الإنسان يعانى حيما يزول عنه هذا السخحر 
فينفض الناس من حوله » ويتطاير أمله وحلمه فى حينه . فالحياة مليثة 
بالآمال والمطامح » ليس من اليسير محقيقها . لأنها تتطلب مقومات 
تتعارض كثيراً هم مطالبالطبيعة البشرية . 

ولذلك يظهر واضحاً من هذا المثل ٠‏ أن الفنان : مصوراً » 
أوروائينًا » أو موسيقيئًا ٠‏ يستطيع أن يمكن جمهوره من أن يتقمص 
الشخصيات الى يعبر عنها قى أعماله الفنية ٠‏ ومحتضن وجهة 
نظره » سوام بالإشارات الى يلمح لا فى الصور »ء أو ى الأنغام 
الموسيقية » حهّى فى الروح المعمارية الى يسجلها الفنانون المعماريوث . 
قالمهور يتقمص الشخصيات الى يخلقها الرواق » وهو يشاهد 
مسرحيته ٠‏ ويقف موقف المعارض كا لوكان يعيش فوق المسبرح مع 
شخصياته . فهو يسقط نفسه على الوضيع الذى ينشئه المؤلف . 
ويصبح جزءا من أثائله » يمحس بالديالوج كا لوكان قد جاء على 
لسانه » ويقر المتناقضات ويأخد دوراً فيبا » يشارك فى الحب وإلكره » 


ويعيش مم المسرحية -لظة بلحظة إلى أن يصل إلى فروتبا » ويبدا 
الاربية الفنية 
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مخف توره كلما اقتربنا من حل المتعارضات ٠‏ ويستريح الأفراد 
المشاهدون أكثر مما لو كانوا أعضاء حقيقيين فى تلك المسرحية . وهذا 
ما يؤديه المسرج ٠‏ 00 

فحيما يتقمص الحمهور شخصية معينة ف المسرحية ٠‏ فهو فى الحقيقة 
لايشكل ننفسه وفقاً لموذج خارجى ٠»‏ وإنما يصبح نفسه هذا الوذج يكل 
ما يعنيه من اتجاهات . وما له من صوت وذكاء نخارق ٠‏ أى كل ماله 
من صفات يفجرها وضعه داخخل المسرحية . ونحن نتنفس معه شيية 
وذفيراً ف «وجات ٠»‏ وأصداء ٠‏ ونضع أنفسنا فى الحوار الذى يدور بينه 
وبين بقية الشخصيات الى يتفاعل معها بطريقة ديناميكية . ونسيطر على 
الموقف كا لوكنا فيه . ونشاطره قى [إعطائه كياناً . وعندما يتجبح 
الفنان فى أن يجعلنا نتقمص شخصياته بهذا الشكل » يكون فى الحقيقة 
قد نجح كحال نفسى » فهو لن يستطيع أن يصل إلى هذا النجاح 
مالم يكن قد تمثل الأشخاص ٠‏ وعايشهم » وعرف طبيعتهم ٠‏ فتمكن من 
إعطاء نحة ابتكارية عن كل هلهم فى صلته بالآخر بشىء غافل عناء 
حى إِذا جثنا نشاهد ما صوره » وجدنا أنفسنا جزءآ منه . نتحرك فيه 
بأفتدتنا » ودموعنا » وبالالام الكامنة » إلى أن نستقر معه . حين يصل 
إلى ذروة الرواية » ويحل المعضلة فتستر يح نفسيًا . 

ولهذا يعتبر التحليل النفسى علاجاً الناسء كا يعتبر أيضآ علاجا 
لنفسية الفرد .؛ فكلما تكشفنا الرباط بين ذاتية الفرد » والعوامل الى 
يتقمصها » تكشفنا الطريق إلى العلاج . تذلك يعارض بعض السيكلوجيين 
وجهة نظر يونج فى تعمم اللاشعور الجماعى » والوصول به إلى ما يمكن 
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أن يسمى عام نفس «٠‏ سائر الناس 6 لأمهم يعتقدون أن التحليل النفسى 
سيظل دائماً تمليلا فردينًا ٠‏ يرتبط إلى حد كبير بالمبدأ الديمقراطى الذى 
يحتضنه الإنساث ليعيش حياة فيها نوع من الحرية . فكلما برز هذا 
العامل . ازدادت فكرة ربط التحليل النفسى بالنزعات الفردية . 

على أن الشعوب المكبوتة » «المغلوبة على أمرها » والمستعمرة » 
قد يكون واضسا بتحليلها تفسيًا. أن نجد عوامل مشتركة ترتبط بالأفراد 
الذين يعيشون فق إطار مجتمعانها » وكل هذه نقط تستحق التأمل » 
وليس من المفيد التعجل بالقطع فيها برأى . 

وقد استطاع التحليل النفسى على أية حال » أن يكشف الصلة بين 
تأثرات الفئان فى حياته » والفرص الى عاشبا . وتخبراته الذاتية » وأعماله . 
ون كل ذلك -حاول التحليل النفسى أن يركب صوره من البناء النفسى 
للفنان » والدوافم الذاتية الى تستعر فى نخلق هذا الصرح » أى أن 
التحليل التقسى بمعبى آخخرء مكنا من كشف هذا الزء ءن الفنان الذى 
كان يشارك به سائر الناس . 

النزعتان التركيبية والتحليلية : ويرى بعض التقاد أن الفن وظيفته 
الترسكيب 210 يننا التحليل النفسى يقوم أساما على عملية التحليل'؟! 
ويتبى العدل بأن التزعتين لاتلتقيان . وف الحقيقة إن الفن تركيب وتحليل 
فى نفس الوقت » كا أن التحليل النفسى تحليل وتركيب أيضا . لهذا 
فكلا النشاطين يلتقيان حيث الوحدة النهائية) . فى النشاط الفى يمر 
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الفنان فى مراحل عديدة هن الدراسات والملاحظات . فهو يتأمل 
الطبيعة » ويدرس الماضى ٠‏ ومجرى التجاربء فبمر فى تلاولات متعددة 
قبل أن يقوم بالبناء التركيبى الهانى . والحكم على أن الفن تركيب - 
يخا من زاوية النهابة ؛ ويتقاضى الذين يأخذون بوجهة النظر هذه ء 
عن المراحل البى لمر بها العملية الفنية. اللى تدخخلها عوامل تخليلية كثيرة . 
لذلك فكل أنواع الدراسات الى تسبق الكاق الهالى . [نما تعتير يمثابة 
دراسات محليلية . لكن العمل الفبى ذاته سوف لاحكم عليه يالأخودة 
إلا إذا وصّل إلى الوحدة» أو إلى التركيب الذى تذوب فيه كل الدراسات . 
وختى كل المحاولات العشوائية السابقة ٠.‏ بحيث يصعب علىالرالى إرجاعها 

إلىأصيها وعتاصرها الأولية . 

ولعلنا نتذكر ليحة «جورنيكا ؛ الى صورها ييكاسو ٠‏ والى عرض 
معهاعديداً من الاسكتشاتء كلها عماولات للوجوه. والأيدى» ورأس 
الحصان ٠‏ والثور » وآ لام التكلى » تبين المداخل والصراعات الى عاناها 
بيكاسو . ليصل إلى الكنه التعبيرى اللهائىالذى وص ل إليه عام77 فق لوحته 
«-جورنيكا » » شكل(١1)‏ حي أن بعض الاسكتشات تكادتصل إلىالقمة 
فى قيمها شكل(17): محاولات ف الجاه الكمال لعملفيى ضدخم. فيظهر 
من هذا المثل ااربط التحليلى «التركيى ف العملية القنية ٠‏ كما يبدو 
أيضا إذا استعرضنا تحليل فرويد لأعمال ليوناردو دافتشى من الوجهة 
النفسية » فقد قام هذا التحليل على تشربح تاريخى يرتبط بتزعات طبيعية» 
حاول فرويد أن يجدمر صداها. مرموزاً له فى الابتسامات الى تميزت بها 
العذراوات اللاثى صورهن ليوناردو . ففرويد درس تاريخ ليوتاردو » 
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وتتبعه اتعايلينًا . كا يدرس الأثرى قطعة من التراث ويتيع مصدرها 
حاولا فك طلاسمها . وقد كانت تقود فرويد فكرة رابطة لكل احقائق 
التى جمعها . تلك الفكرة الى ركتبت الحقائق » وأوصلها إلى معبى 
تركييى واضح » هو فى الهاية يمثل خلاصة الرأى الذى وصل إليه 
فرويد. 

من هنا نرى أن الفن » والتحليل النفسى » كلاهما يران بخصائص 
تحليلية تركيبية ..وإن كان التركيب يبدو بالنسبة للناظر إلى القطعة الفنية » 
فى اللمحة الأولى الوامضة البى يشاهدها من رؤية العمل الفنى لأول مرة . 
أما فى التحليل التفسبى : فقد لايصل إلى هذه النظرة من أول مدخمل » 
ويصل إلبها فى الحقيقة بعد كثير من الإجراءات التحليلية الى يقوم بها » 
ولكن ف الباية نشاهد التركيب الذىينتهى إليه التحليل ليشخص لنا اللمالة 
مدعية بالتحليلات الأول . 

ومن نفس التناقض الذى يبدو فى الظاهر » تلوح حالة ممائلة 
للتضارب الذى يبدو أحياناً بينالعلم والفن ١‏ والذدى يشير إلى الفن فى ذاته 
على أنه تركيب » بينًا العلل تحليل ٠‏ وأن الاثنين لايلتقيان . والحقيقة 
أن هناك صلة وطيدة بين العلم والفن » فنا من اكتشاف علمى إلا ونشاهد 
صداه ف النزعات الفنية » لذلك فإن أية معرفة جديدة يكتشفها العلم » 
لابد أن تدخل كسقائق فى تكوين الفن وتطوره ء وإلا أصبح الفن 
متخلفاً . والعلم مخدم الفن من الناحية التكنيكية حيما ييسر له خاماقه 
بأساليب أفضل » وعندما يزيد وعيه بطرق البحث العلمى "الى يصل ٠‏ 
فيها إلى تشكيل هذه الخامات » وصياغاما ٠‏ للوصول إلى نحقيق غايات 
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معيتة » كنا يزيد وعى الفتان بالأساليب الى يشطب بها عمله ليحقق‎ 
تكامله », ويستمر فى صورة باقية لا تتأثر بالتقلبات . لهذا فإن التعارض‎ 
هو تعارض‎ ٠. الذى يظهر فى كثير من الأحيان » فى أن الفن مضاد للعلم‎ 

سطحى لايستند إلى حقائق علمية . 

ويتضح جلي أن التحليل النفسى حيئًا يعتمد على التحليل ٠‏ إنما 
يحاول أن يوجد الصلة الى :ربط عملية التحول من النزعات المكبوتة لدى 
الأفراد ٠‏ بالرموز النى تنعكس فى بعض الأعمال الفنية » حاولا أن 
يعيد بناء المنطق الذى ير بط بين هله الدواقم الحفية . والأفكار المستارة . 
التى تتغلف داخل الرموز الى تواجهنا » فهو يعاول أن يصل إلى 0 
التركيبى 7 الفن » كى يستطيع أن ير بطه بمشاكل الحياة ذاتها » 
الفنان يحاول أن يخطى تلك الصلة' عن طريق عمليات الهذيب م ء 
الى قد نخى عن العين هله الصلة بين النزعات الدفينة و«الرموز الى 
تنعكس فيها . لكن كل من الفنان » والمحلل التفسرى ٠.‏ يلتق بالآآخر على 
امن أن أوهما يصور بغرشته الكواءن دون أن . هم بالضرورة لأنتيرز 
شعوريًا ٠‏ أو يفكر بوعى فى حل متناقضاته . )00 جح وأحى كل 
هذه الروابط الكامنة ء فإن الثانى أى المحلل النفسى ؛ يقذر على أن 
يكشف الصلة الى تربط بين تلك التزعات التفية ٠‏ والرموز الى تنعكس 
فيها ٠‏ فيزيد وعينا بها مض ونصبح أكثر فهماً له . 





الفص لالساس 


مقدمة : يعتمد التعبير الفى على اللاشعور فى مسائل كثيرة » وكلما 
استطاع الفنان أن ينجح فى تعبيره » تمكن بالتالى من إيقاظ بعض 
الكوامن النفسية البى لها صلة باللاشعور اللحماعى » إذا أخذنا بمصطلح 
يونج . واللاشعور الحماعى يتضمن أنواعآ من الانفعالات الى شب 
المجموع على الاستجابة بها لمواقف خارجية معينة . ومن اليسير تفسير 
عالمية الفن على أساس أن الفنان إذا يمح فى تعبيره بمكن أن يوقظ تعبيره 
انفعالات عديد من الناس ء بصرف النظر عن اللغة » والوطن » والدين » 
والزمن » الذى ثم فيه هذا التعبير . بمعنى آآخر : إن التعبير 'ى هذه الحالة 
بمس الانفعالات المشتركة بين اللجماهير » وقد وجد بعض السيكلوجيين 
صلة وطيدة بين اللاشعور والأحلام » وبين الأحلام والتعبير الفى ٠‏ على 
أساس أن التعبير الفنى يلعب بالرموز وهى وليدة الخالة الانفعالية 
واللاشعورية » فكيف بمكن أن تفسر الصلة بين رمزية الأحلام ٠‏ 
والرمزية البى 'محدث فى الحلق الفى ؟ 

يذكر فرويد'أن الفن يهدف أساسآ محو محقيق السرور » 
ينا الأحلام التى نمر بها فى المساء تسعى إلى جنب الألم . لهذا فإن 
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كلتا النزعتين قوامهما مبدأ السرور ام الذى يسيطر عل حياتنا بوجه 
عام . ويرى فرويد أن الأسس الى تقرر شكل لفن , ( وخاصة ق 
الكوميديا ) : هى نفس البادئ الى يقوم علها الحلم والى تدعل فيا 
عوامل مثل التكثيف 27 والابدال7'" والتعويض )ويتضح ذلك قى 
الحلم الآلى : 

بيَا الحالم يظهر فى حلمه وهو ينتظر دوره فق صالون الحلاقة » 
يتقدم حصان تمدو الصالون ٠‏ وق هذه التالة ينفعل الحلاق . ويقذف 
الحصان بأدوات الخلاقة » وقصاصات الشعر . ويراجع اللتصان قائلا : 
/ سأنتقم منك ». 

ويظهر صالون الحلاق غارقاً بطربقة سحرية فى فيضان يعلوه مقاعد 
الخلاقة . والحلاقين » وكل المعدات الى تخرج مع الفيضان إلى الشارع » 
بيها يحلس الحصان فى الحلف غير مكترث . يضع أرجله بعضها ذوق 
بعض كا جلس الأدى . ساحكا ساخراً بأعلى صوته . 

وهذا الحلم بلاشك يرتيط بالترعة الشعورية الى حدئت لصاحيه 

فى أثناء انتظاره لد وره فى صالون الخحلاقة . الذى طال به 2 5 
ا ٠‏ ويعلو صوته . بسبب انتظاره الطويل الممل . 
وهناك ارتباط بين الحوف من البتر . وفكرة الحلاقة » أو قص الشعر الذى 
يتضمن عامل م ادن جريان البول بقوة عندما مرج ذلك من 
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الخحصان رمز صاحب الحم » كا تلوح فكرة خيالية سلبية : كيعفب 
مجتلب صاحب الم اهام الحلاق ياعتياره ذكراً » بيما هو ينام ى 
كرسى الحلاقة . ويتضح من هذا الحم بعض الأفكار الى تقمص 
فييا صاحب الحلم بعض الرموز وقام يعمليات مويل » فا حصان يقوم 
يفمثيل ذاتية ال حالم » أما صراخ الحلاق فهو بديل عن صراخه + بيه 
الخحصان يرمز أيضاً إلى القدرة الحنسية الإخصابية للأب » بإمكانيته على 
يحداث هذا الفيضان من البول » وتظهر معرفة الحصان الكثيفة الشعر» 
كنا تظهر قوته الكبيرة . وهناك ارتباطات بين الحلم ف عملية التحول » 
وبين الواقع الذي أحس فيه صاحب اللخلم بالذعر الذى تمول إلى ضحك 
على شفبى الحصان . وقد ظهر فى عدد من القصص المصورة الحديثة 
يعض اللحياد الى تكلم » وخاصة في الفن الكوميدى الحديث » وق 
بعض الأفلام القصيرة الى تصور الحيوانات الى تتحدث . مثل اللحياد 
والبقر . والقردة . 

إن ظاهرة التحويل البثقت من اللاشعوو الشخصى » الذى تضمن 
عملية كبت غيظ انعكس رمزيا فى الحلم » وحدث التحويل من أشكال 
واقعية إلى رموز متتخيلة . فدحيها محلل الرموز لدكشف عن المعانى 
الحقيقية » يمكن أن نصل إلى نوع الارتياط بين هذه الرموز وبين 
ما هو مكبوت فى المياة الواقعية للشخص اكالم . وعامل التقمص هو. 
الذى يصنع المحلم » كا يصوغ الشكل الفنى . وفكرة التقمص تمكننا من. 
استخلاص صلة التشابه الى تربط تداعيات كثيرة للرموز المستخدمة » 
من خلاها يستطيع الملل » كنا يستطيع الفنان» أن يربط بين الأفكار 
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الواعية ء وبين ما محلم به الشخص الخالم ع أو ما يدركه المتفرجون 2 
يستطيع أن محوله إلى فكر منطى ليبين المضمون الذى كان يفكر فيه 
الشخص ويحس به » وكبت » ثم عاد وظهر مرة ثائية فى حلم . 

وبمكن الربط بين عملية التحويل هذه الى نحدث ف الحلم ١‏ 
والفن ٠‏ وفقاً للمبدأ الذى سبقت الإشارة إليه» مبدأ تجنب الآلى » والبحث 
عن السرور . ويظهر من ذلك النقط الهامة الآئية : 

١‏ س يعبر كل حلي عن ذاته بالإفصاح عن دافم لايسمح بالإفصاح 
عنه عادة فى الحياة الواقعية » وإذا لم يبذب الدافم فى احياة ٠.‏ قل يتجه 
إلى عملية إجرامية ٠‏ بدائية أو غفلةء فهو شىء لايصرح به : شى* 
مستحيل » وغير أخلاق . وعلى ذلك يتصور الحالم فكرة تأخخل حياة 
داخل الحلم على أساس أنها عملية توفيق بين القوة الحركة الشديدة للدافم 
الفطرى » وبين شكل الدافع » ويرتبط هذا بالعمل الغفى . 

؟" ‏ يستئثير تورات نفسية نتييجة ما محدث فى اللحياة الحقيقية 
عند اصطدام التزعات الخحنسية وغيرها ٠‏ بالواقم . وعلى ذلك فالححلم 
شأنه شأن العمل الفنى » له مجال واسع يؤديه » من مجرد نحقيق الاسترنحاء 
البسيط » إلى اكتساب الحبرة المنسية (23. 

يتحول كل من : الحلم » والعمل الفتى » تدريبيًا ٠‏ إلى نوع 
من الاقتصاد فى خلق الرموز عن طريق التقمص . والتكثيف » والتحول» 
والإبدال . 

0 يصبح لكل من. العمل الفى والحلم قيمته » مهما كانت 
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المتعة فيه » ما لم يحدث ارتباط بين 'ذبذبات الرهدوز ٠‏ وما تشير إِلَيَهُ من 
العوامل المكبوتة الضاغعلة » التى تمثل اصطدام رغرة الخالم بواقعرة الحياة 
با فيها من قوانين » وتقاليد , وأخلاقيات . 

وهنا يظهر الفارق جلياً بين المحلل التفسى . والفنان . فبيها يسعهى 
الل لكشف الثقاب عن الفكر امحتقى وراء الواجهة الرمزية » ليبين 
اليكل العظمى حلم الفن ويربطه بمشكلات الحياة الواقعية ٠‏ يخوض 
الفنان فى عمليات “هديبية لهذا الشىء المكبوت. فهويشيه الحالم بالليل .... 
لكنه فى نفس الوقت يقترب من الناحية التحليلية م والتفسيرية » فالفنان. 
يسعى لأن يجعل م ن الحم شيثاً يمكن المتفرجين من: أن يشاركوا فيه عن 
فيقوم بعملية توفيق يكشف التقاب فيها عن العامل الدفين » لكنه 
لايريد أن مجمله واضحاً تماماً » فبدلا من ذلك اول أن يلمس 
التيارات الردزية » ويربطها بعضها ببعض فى شكل فى كالتصمم . 
حى يمكن المتفرجين من أن يتأثروا بالقرى الدفينة . دون أن يخوضوا 

لتضارب الذى محدث ف الحياة . 

والحقيقة لوأن الفنان كان هن السذاجة محيث كشف علانية هذا 
الحانب اللنى . فأطلع الحمهور صراحة على ما يدور فيه . فإن عله 
الفنى فق هلمء المالة يعتير ميعاً . 2 . 

تتضح مما سبق » الصلة بين فكرة الحلم . والتعبير اافنى . على 
أساس وجود قدر مشترك بيئهما من الرموز . وحاواة ضمنية لإخفاء 
الحقائق اللاشعورية الى تؤثر فى تشكيل ده الرموز . والسؤال الذى 

ما زال يحتاج إلى إجابة : هل كل من يعبر يمكن أن يعد فئاناً ؟ وى 
يستطيع الوصول إلى ذاك ؟ 





14 
وتوضح الصلة المشتركة بين الفنان واللالم ضرورة أن يكون الفنان 
عل درجة عالية من اللساسية لما يحدث فى الأحلام . كا لاب أن يكون 
حساساً للدوافم الذاتية » وللأفكار المستحيلة . الى لاتجد فرصاً للتحقيق » 
وحيها يعير علها فىعمله الفنى يتحم أن يكون متمكناً من الرمز لها بالتلميج 
الذى عمس الوجدان العام الحمهوره الذى يشاهد إنتاجه . وإذا ما يجح 
فى أن يجعل المتفرجين يتقمصون رموزه وشخصياته الى يعبر عنها ف 
تلك الرعوز » عن طريق دراسته المستفيضة لتزعا-يم اللاشعوربة العامة . 
والى لاتجد سبيلا إلى التحقيق » فإنه فى هذه الحااة يكون قاد مجح فى 
أن مجحل من تحبيره فبنًا له هذا التأثير ابلماهيرى . 


فالفنان يضطر أن يبتعد ممياله مؤقتاً عن حياة الواقع ٠‏ ليستطيعم 
أن يصوغ هذا الواقم فى صورة فتية «ثيرة . والقنان يحقق نوعاً من 
التوافق بين ما تمليه الرغياتالنفسية » والغريزية اابى تبدو فى حالها الخفلة 
البدائية ٠.‏ وق -حياة الواقم » وهو ق خيالاته يسعى إلى أن ينطى صورة 
كاماة للرغباتالطاحة. وللفكرةالشيقية "2 ولكنه يمحد طريقاً ليعود من 
عالمه المتخيل مرة ثانية » إلىعالم الواقم .فبإمكانياته الخاصة. واستعداداته, 
يشكل تخيلاته فى صورة جديدة من الواقعية » وحينًا ينظر الناس إليها 
يحدون فيها نوعاً من التوفيق 217 المثمر لانعكاسات الحياة الحقيقية» والحياة 
المثلى الى يأملونها . 

هل الفتان يبحث أم يجد ؟ ويدور اللحدل بين الفتان والمحلل . 


01 منهيه )١(‏ «ماسقتاسز 
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فيا إذا كان' الأول يقوم بعماية يحث عندما ينتج عمله الفنى . وكلمة 
بحث هنا تعبى عمل دراسات مستفيفة . قد تد ور خول الطبيعة ٠‏ 
أو مستخاصات من الماضى . أو حول تكوين الموضوع المراد التعبير عنه . 
ذالفنان بدون شلك عر بعدلية تحضير يتوم فيها بجمع شتات خيرته من 
مصادر متعددة . وعاول صياغنها من ديد لتكتسب الشكل الذى 
تنتهى عنده. ويثار الحدل حول مفهوم البحثنفسهء فهل يعنى البحث أن 
مخوض الفنان عمليات تمليلية ؟ وق هله اللدالة كيف تفسر النتيجة 
البائية . وهى كل" لا يتجزأ يتعذر تفتيته إلى عناصر أولية ؟ 

وتشرح «-جرترود ستين0 الطريقة الى اتبعها الفنان بيكاسوحين 
صورها شكل (9١)ء‏ فتذكر أنها .جلست انين مرة أماءه » وذاك فى 
شتاء عام 5 .ء لكنه مسح الوجه يعد المرة العانين تقريباً » ورحل إلى 
« سجوسل » فق بداية الصيف » وعندما عاد إلى باريس فق اللحريف ء 
صور وجهاً جديداً دون أن يعاود رؤية المصدر مرة ثانية . كان الوجه 
مختلفآ فى طرازه ٠‏ وكذا تشكيل الأصابع والأيدى . وظهر متقنعاً أى 
مرتدياً ما يشبه القناع . 

كان هذا الاتجاه مدخلا تنبؤينًا » ولابمكن الادعاء بأنه لابرتبط 
بصلة الرجل بككيان المرأة » الى علقت قائلة : ه كلك جيل ضائع » . 
وهى -جملة استعارها و منجواى » لغلاف قصته المشووزة : « الشمس 
تشرق أيضاً» . 

إنما بيكاسو كان عنده أسباب وجيبة ليقتّع الغْوذج كما هو فى الشكل 
(15)» فقد وضّحت الصورة إللناحا داخطليًا ذاتياء أى مدخلا للعراك ضد 





الال 


إحساسه بالفشل والضياع . لقد صرح ييكاسو بثىء مرتبط ببذه الفكرة 
عن الفقدان وااضراع » والوجود . وى بجملته يمكن تبين الفارق بين 
الفشل والنجاح فىحياته كفنان . فى عام 19377 كتبت مجلة الفنون الى 
تصدر فى نيويورك مقالا بعتوات : « بيكاسو يتحدث » ذ كر فيه : 

« من العسير على أن أفهم أهمية كلمة « بحث» قى صلها بالتصوير 
الحديث . قفى رأى أن كلمة بحث ليس طا معنى فى التصوير . وأجاء» 
هو المعبى . لايم شسخس يتتيع إنسان يركز عينيه على الأرض وعفى 
حياته باحثاً عن كتاب اليب الذى سيضعه الحظ فى طريقه . إن 
الشخص الذى يحد شيئاً ‏ مهما كان شأنه . حبى ولو كان م صده 
ألارحث عنه . إنه يسثير على الأقل فضولنا . يل إعجابنا . إننى 
عندما أصورشيئاً .فإن هدقأن أعرض ما وجدته لا ما أبحث عنه »0. 

ويمكن التعليق على ما يقوله بيكاسو : فى أنه لم يكن يعرض 
ها يحده فحسب ء بل لم يظهر أيضاً ها إذا كان واعياً بما يحده . أم 
غير واع » وفيا إذاكان يبرحث عن شىء أم لاء إذ أنه لايعترف صراحة 
بأنه يبحث عن شى ء ضائع ٠‏ بل ويستتكر نيته فى البحث ولايعترف به . 
وهناك شبىء واحد يعتير سحا فيا يقول . إنه لايرحث «طلقاً بصورة 
واعية . ولنما حين يدرس يبحث بطريقة لاشعورية ملحة . ولايحب أن 

يقع المخلل لأعمال ييكاسو ق حيرة أمام الحقبات امختلفة الى مر بها » 
فلايتكين بيسر الرباط بين مراحل موه بعضها ببعض . فبيكاسو 
لاينمو بالمفهوم الشائم ٠‏ فقد حقق موا أوصله إلى الذروة فى كل اتجاه 
تما فيه . وهو ى سن كان بالمقارتة لغيره من الفنانين فى مرحلة الباية » 
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بيما كانوا هم فى بداية الطريق . 

فنى سن اللامسة عشرة عر بيكاسو فى الاخعتبارات الأأكاديمية الصعبة 
فى برشلونة ٠‏ وكان لابد أن يعضى شهراً بأسره ليكملها » ويبدو أن هذا 
الإنسان تميز بطاقة فنية فطرية» ولاحت عبقريته فى قدرته على التركيز 
فى الرسوم ء وق ٠هارته‏ الى يمكن أن نجد لها «وازياً فى التاريخ » 
فقد شبه بيكاسو فى عظمته بليوناردو . 

وى عام ١4١١‏ حيهما وصل إلى سن العشرين ٠‏ وكان معرضه ق 
باريس فاشلا" » وقد نقد على أنه كان يقلد لوتريك . وان جوخ » 
وكان ذاث بالنسبة لبيكاسو علامات نبائية على ما يمكن تسميته 
( نمو ) . لأنه منذ هذه اللحظة بدأت اتجاهاته فى الحقبات الى مربها » 
والتى بدأت بالحقبة الزرقاء » والقرمزية ٠‏ والنيجرو ٠‏ «التكعيبية » وغير 
ذلك . وف نباية عام 1901 » أى بعد فشلهذا المعرض. كان بيكاسو 
يستتخدم لونآ أزرق فى صوره . حول إلى شىء أشبه بالمونوكروم » وقد 
كانت درجة هذا اللون متفقة مع الموضوع . فى لوحة « أمهات الفقراء » » 
جد أمتعة . وشحاذين مكفرفين» وبرجع اتياره الموضوع «اللون الأزرق 
إلى العامل النفسى المتناقض عنده ء وكانت. هذه محاولة على مدى 
واسع ليحل هذا التوتر الداخلى . ويمكن أن نتصور فكرة الشحاذين 
المكفوفين على أنها نوع من العقاب الذاق ٠‏ عنده! تؤخل مع فكرة 
الأمهات الفقراء ء فإن «خزى الشحاذين المكفوفين فى الفثرة الزرقاء » 
ترتبعط بشىءكامن فى اللاشءور ء الذى:ظهر فى فترات أخخرى ١‏ وهذا 
يعتبر المددتحل الأزرق مقدءة لعمله الذى تلا بعد ذلك . 
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كان لييكاسو قدرة فنية شخارقة بوأته مكانة مرمرقة كفنان حساس ‏ 
ولقد استطاعت هذه القدرة أن تجنب بيكاسو مواطن الزلل الى أحس 
بها فى مستول حياته الفنية » وتمنع حدوتها مرة ثانية . لقد "كان إحساسه 
بالفشل فى مطلع حياته داعيآ لإنحساسه العميق باللسارة واأننى . وقد 
حول هذا الإحساس فيا يعد إلى قوة دافعة ىتصويره جعلته يعوض الفشل 
إلى ماح -حقق رغبته الدافءة فى أن يمترع ويكتشف ويصل إلى القمةء 
شأنه فى ذلك شأن ليوثاردو دافنشى الذى اجتذبه البحث العامى إلى أن 
يبرع ويبتكر» وارتكز إبداعه على قوى نفسية عميقة . 

وفى هذه النالة لابمكن أن نعتير ثورة بيكاسو وابتكاراته ٠‏ ومهاجمته 
الطريقة التقليدية لكشف الحقيقة ٠‏ محض صدفة . من بين خصائصه 
الى يوضحها التحليل النفسى ء خاصتان هامتان : الأول ٠‏ وجود توتر 
نفسى غير عادى استطاع أن يعكسه يأساليب متنوعة من التحريف ق 
صوره ٠‏ والثانية . أنه استطاع أن يلعب بعامل الزمن ٠١‏ والفراغ ٠‏ قه 
علاقتهما بالكتلة والأبعاد فى ابلسم البشرى . فهذه المميزات الخاصة 
بابتكاراته . يمكن أن تساعدنا فى تفهم الحقبات الى مربها ٠‏ فى كشفها 
عن التوترات النفسية وإبرازها. حيث استطاع بقدرته أن يحول تهديداته 
بالفشل إلى قوى غير عادية من النجاح ٠‏ أظهرها بطريقة بارزة » هاجم 
سا العالم ء وداه . وزلزل كياته . 

ويقول بيكاسو موضحاً : « « إن سيزان ما كان له أن يثير اهتهاى 
لوأنه عاش مثل جاك إءيل بلانش ١‏ وفكر. حتى ولو كانت التفاحة 
الى صورها أكثر جمالا عشر رات . إن الذى يرتمنا على أن نيتم 





لحل 


يسيزان ء « قلقه » ء ذلاث القلق هو الدرس الذى يعطيه لنا سيران 
كا يقدم لنا فان جوخ عذايه()فتلك هى دراها الإنسان » أما الباق 
فجرد داع ,م 97) : 

ثم يقول أيضآ : « إن الأساليب الختلفة الى استخدمتها فى فى 
لايجب أن تعتير تطوراً » أو خطوات تمو مثااية غير معروفة فى التصوير» 
فكل ما حاولت أن أفعله قد فعلته للحاضر » وبدافع وأمل أن يستمر . 

ومن الحقائق المعروفة » أن بيكاسو فى بعض المواقف كان يتعاطى 
الحشيش و«المروانا . وهى حقائق لاتضيف شيئاً يؤكد أى بحث واع من 
-جانبه » فهذه المخدرات تعبى أنه يبحث عن وسيلة للتخلص من التوثر » 
وهنا يظهر للمحلل النفسى أنه على أرضية صلبة » إذ أن المروانا معروفة 
من الناحية الإكلينيكية على أنها وسيلة لإبطاء الإحساس بالزمن » 
ولتكييف مو إدراك الفراغ » والتركيز على الألوان وأشكالها » وتحريف 
المنظور ٠‏ وإثارة شييالات بجنسية ترتبط نحالة اكتثابية شديدة » 
وانفعالات ذات لذة جنسية”) ماسوكيه . ولابمكن القول يأن صور 
ييكاسو بأى حال حصيلة المخدرات » ولكن الدبرات الى اتصلت بتحذير 
المروانا » ساعدته فى أن يقتحم محاجته الداخلية الملحة حدود الحقيقة . 
يقول بيكاسو :. 1 ٠‏ 

٠“‏ إن الفن لابمكن: أن يكون تطبيقاً لمظهر من اللحمال : :ولكنهفعل 
(0) ا مصسمم ل 
(؟) انظر للمؤلف : آراء في الفن الحديث . القاهرة : دار المعارف © ١55‏ عن ” 


(؟) عنامططعمعحد التلذذ من إيلام الذات . : 
الثر بية ألقنية 





ل 
الغريزة ٠‏ والمخ : حيئا يستطيعان إدراك ما هو أبعد من أى مظهر . 
إننا عندما تحب امرأة ء لأنيدأ بقياس أطرافها » . 

ويبين ليل الأحلام ظهورالتحريفات » ويلوح ذلك بصورة واضحة 
مع شحال الى تعتبر تكويناته كالأحلام» أما صور ييكاسوفلا تبدو 
من نفس النوع. إن صويره حصيلة حسابية لدراسة فى التحريف » 
فأشخاصه لانحمل أى ملامح تشبه الحلم فى علاقاتها بعضها ببعض . 

ويستطيع المحلل النفسى أن يعرف من تشريح الحلم أن إبداعات 
بيكاسو تظهر بوضوح هجومه التشكيلى على النزعات التقليدية لتصوير 
الحقيقة . وتظهر من هبجومه ناحيتان هامتان فى عيال التحليل النفسى . 
الأول » التعبير عن درجة عالية من التوتر النفسبى بطريقة مصورة 
استتخدم فيها التحريفات الختلفة » والثانية ء اللعب يالزمن والفراغ فى 
علاقهما بعضهما ببعض » وبالكتلة أو الأبعاد امختلفة الجسم . 

اتجه يكاسو مذاهب شبى فى حقبه التلفة ‏ وتبين انجاهاته فى 
عمومها مقدار التوترات الى كان يعيشها ٠.‏ وأفرغت كشحنات انفعالية 
داخل كلفيرة. يربط الحللون التفسيون بين تشريح الحلم . والتحريفات 
الى يتضمنها . فقد ظهر فى تعبيرات بيكاسو الوجه ذو الزاويتين 
امحتافتين» : الذى يجمع فيه الفنان بين المظهر الأمابى وإيكانى فى 
صورة واحدةء وأدى ذلك بلاشك إلى خلق أقف أشبه بعضو التذ كير . 
ويمكن النظر إلى قطعة تحت من إنتاج الفتان عتوانها و صدر امرأة» 
شكلها عام 1411 » ويبين التحليلالتفسى أن الأفكار» والإحساس بالذنب 
من الناحية ابلنسية يمران فى ععملية محويل ٠‏ أى يمكن أن يأخذا طريقآ 
فى أجزاء أخرى من الحسم : كالأطراف » والأعين » والأنف . 
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فهذه الأعضاء يمكن أن تعبر عن رغيات من أنواع مختلفة لاستنكار 
طبيعة المرأة الأم اللحنسية . ومن بين العناصر المشهورة فى الميثولوجيا : 
« رأس الميدصا » الى تتحول فيها كل خصلة شعر فى الرأس إلى ثعايين 
برعص ذكرية سامة217. إن من ينظر إلى هذا الرأس كما يتضح من 
المرثولوجياينال عقابهء إذ يتحول إلى صخر » وهى فكرة ميثولوجية معادلة 
التعيير الشائع : أن الإنسان يتححر من الذعر . فتأثير الحركة اللخامدة ى 
هذه الوجوه يمكن إدراكها حيما يديرون رؤوسيم من جانب إلى آخر ء لا 
يعكن إنكارهاء ويظهر هنا كا لوكان بيكاسو يصارع مع فكرة الميدوسا . 
فاستعدادات ييكاسو الداخلية » ودوافعه » تتبئق وتتمو » وتشكل صنعة 
تصور كل حركات اللسم فى وقت واحد » ومثل واضح على ذلك 
لوحته « عارية تسرح شعرها » الى صورها عام ٠» 114٠‏ والى مجمع 
فييا انقعالات متنوعة . 

ونسير مع ابتكارات ييكاسو واختراعاته فى أشكال الآدميين » 
والحيوانات » واستخداماته للصوف »ء والورق » والخيوط ؛ وفكرة اليكل 
العظمىء كلها محاولات لتحديد أنواع محتلفة منالمدركات» كا تيين مدى 
وعيه وإحساسه بابخسم فى تنظيمه بصورة تعكس التوتر . ملم تكن النزعة 
التكعييية عند ييكاسو كنا هى عند غيره من الفنانين الذين اتبعوها » 
إذ ثقيت عنده تميزاً ونا واضحاً. ولاحت قدرة الفنان على إبرازالحركة 
والمعنى ء "كا استطاع أن يفتتت ويجمع معادلات ف الكتل ذات الحركة » 
ققد صور منظراً مليئآ بالأشخاص عام 1108 » وه الفتاة والمندولين » 
عام »2ع والصورتان تمثلان الفترة التكعيبية المبكرة » وهما فى اللتقيقة 


١) 0‏ ) العام للا 





شن 
مثلان ناجحان لتأكيده الحركة . واللون . فى الضوء والظل . 

ويبدو أن ييكاسو استطاع أن محقق نجاحا فى خلق عام جديد من 
الحقيقة ء أو ما وراءها . مليئاً عمخلروقات ممختلفة من البشر »© يمكن 
إدراك بعض ملاعهم فى الأشخاص الذين يشاهدون فى الحياة اليومية » 
وأكن فى نفس الوقت لاينتمون إلى هذا العالم الذى نعيش فيه . وتلوح 
تعبيرات بيكاسو فى هذه الحقية ألنا لو أن شخصآ نجاء من العالم الأخر 
واستطاع أن يسجل تأثيراته عنها . وهذا فى الواقم من أهم ما أسيم 
به بيكاسو نى عالم التصوير ٠.‏ ونرجع هذه المساهمة إلى الإحساس 
العميى بالفشل- وإ الضياع الذى عاناه وكان يهدده فى سن العشرين 
والذى استطاع أن وله بطريقة تعويضية إلى ذخيرة من النتائمج الفنية 
الناجحة الى شكلت فى نفس الوقت هجوم خارجياً مقلقاً للعالم . 

مقارنة بين لوناردو وبيكاسو : ويمكن أن نعقد مقارئة للاشل 
والضياع الذى عاناه كل من ليوناردو وبيكاسو فليس من اليسير أن 
جد شخصين على النقيض من بعضيهما البعض مثلما نجد بيكاسو » 
وليوناردو . فقد اشهر بيكاسو بسرعته الفائقة ق الرسم > يبنا عرف 
ليوناردو بالبطء والمعاناة فى الإنتاج . ولاح صرت بيكاسو فى إبرازه 
تلعاطقة ظاهرية » با تثبت صورة و هوناليرا ه » و5 سانت أن ماع 
النزعة الروحية المجهمة عند ليوناردو » وخاصة ما ينعكس منها بملامس 
واضحة على شفى نسائه معبراً عن ايتساماته . فى حالة ليوناردو نيحد 
أنه كان يتجنب العلاقة' اللحنسية الشخصية ٠‏ ويرى فى العملية الهنسية 
العادية أنها شى' مقزز ٠‏ وكان يفضل الصحبة الأفلاطونية مم بعض 
الصبية» والرجال ذوى الطباع الوسيمة. إن ليوناردو لم يتروج قطء أما 





ينيل 


بيكاسو فقد كانحتضن أكثرمن عشيقة كا كان متزوجاً وأبآ لأطفال 

لهيترك ليوناردو إلا رسما واحد جنسياعبارةعندراسة تشرجحية لعضو 
المرأة (7؟ ء صوره لأغراض علمية » أما اهام ييكاسو المسيق بالعلاقة 
الحنسية مع النساء » فيبدو واضحاً فى رسومه . كان ليوناردو مرموقاً فى 
العلم شكل(18)؛مثلما كان فى الفن ء وق المقيقة إنه تجدب تدريهيًا 
الفن ليستمر فى أبحاثه العلمية : با وهب بيكاسو حياته كلها للفن » 
وأى بححث علمى و معرفة » أو اهام د أده قى تصويره . 

وكلا الفنانين كان عنده قدرة على الرسم وإيحاد علاقات خخطية 
صافية . ونضجج كل منهما فى التعبير عن الحركة بشكل أخاذ لم يستطعه 
غيرهما من الفنانين . أما اهمام ليوناردو بالحركة » فقد أدى به إلى الاهمام 
بالطيران» والهندسة» بها اهام بيكاسو بالحركة » أدى إلى إبداعات جديدة 
فى التصوير . وإذا استثنينا تلك القدرة اللخارقة على الرسم الى حقق كل 
مهما كفاءة فيها » فإنهما بالتقريب يختلفان فى كل شى بعد ذلك » 
حى فى طفولتيهما وتاريخ كل منهماء فبيها كان ليوناردو طفلا غير شرعى (") 
كان والد بيكاسو فناناً معروفاً » ومدرسا » أعطى ايئه ى يوم ما بالتته 
وألوانه » وقرر ألا يسم بعد ذلك . إن بيكاسو يعتير فناناً ثائراً » إذا 
قورن بليوناردو الذى يعتبر فنالا محافظاً . 

ولكن على الرغعم من هذه الفروق الشاسعة بييما ؛ فيجمعهما 
إحساس مشترك؛ واحد متتصل بالفشل» وآتعر بالضياع ؛ كا أن استجابتهما 
لكلا الإحساسين كانت بعملية تعويض عكسية » فقد تقبل ليوناردو 


0ك 
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4 
هذا الإحساس بصورة باطنية ٠‏ وحاول تعويضه فى كل من العلم » 
والفن » ييا بيكاسو استنكره فى سلوكه . وبطبيعة استنكاره تمكن من 
الكشف عنه . عاش ليوثاردو ظاهرينًا بمثل أعلى لاجتسى » و بفقدانه 
لحب الأم » حاول بطريقة الإسقاط » وبصورة متكررة لانباية لا ء 
أن يصور الوجوه الى تعبر عن حنان الأم لطفلها . ق حين ابتعد 
بيكاسو عن أية ماولة للتعبير عن نفس المخزى : 

ما الضياع ؟ وما الفشل ؟ 

تحليل فرويد : إن البحث التحليى يوضح تساؤلات الأطفال 
الملحة ‏ و يؤكد أن أطفالا كثير ين ومن بينهم الموهوبون على وجه الخصوص + 
يعرون عرحلة تيدأ من سن الثالثة وتستغرق فيرة الفحص الخحنسى عند 
الأطفال . ويتيقظ حب الاستطلاع بطريقة تلقائية ى الأطفال نحو 
هذه السن. ولكنه يوقظ من خلال التأئر يخيرة هامة » عن طريق ولادة 
أن صغير » أو أخت » أو من خلال الحوف الذى تهدده خخيرة 
خارجية » يرى فيها الطفل خطراً على ميوله الذاتية . ويدور الفحص 
فى هذه السن حول الإجابة على التساؤل : من أين يأق الأطفال ؟ كا 
لو كان الطفل يبحث عن سائل تنيئه عن هذه الحادثة غير المرغوب 
فييا » فالطفل يتفصى بنفسه » وبطريقته الذاتية » البى يتحسسها وهو 
فى رحم أمه”'ويرشده لذلك إحساسه اللحسى الذاق . والطفل يشكل 
لنفسه نظرياته الخاصة لمصدر الأطفال » وأسلوب ولادمهم من اللحروف » 
أما دور الأب فى ذلك فيبدو عسيراً على الطفل تفسيره يفراسة . وحى 
)١(‏ طصمب 





هذا الوقت لايستطيع الطفل أن يكون صورة واقعية واضحة عن العملية 
الحنسية الى تبدو له كثىء عداق عنيف غير مرغوب فيه . ولا ,كان 
تكوين الطفل ف هذه السن لا يمكلته من عملية إتتاج الأطفال » قن 
تساؤلاته البدائية تصطدم يعدم وجود الهيرة » ويترك تساؤله بلا 
إجابة كاملة تقنعه . وتأثراته بالفشل قى هذه المحاولة الأول البى يعتمد 
فيها على فكره الذالى . تنهى يعملية كيت واسعة لها عتفها ويفعويها 
فى المستقيل . 

وإذا عدنا إلى لويحة «المقطوعة » الى صورها بيكاسو 
عام 14178 ع فإننا نرى فتاة صغيرة تمسك فى يدها شمعة تحترق ىق 
الظلام . ويظهر فى هذا المنظر وحش كبير يتقدم من ابكانب الأبمن » 
وتتجه ذراعه الى الضخمة إلى مكان الشمعة حيث يريد إخماد التور . 
ولكن القتاة الصغيرة » تحرص على استمراره يشدة وتخشى انطفاءه . 
وتظهر الفتاة وق يدها الأخرى أزهار تبدو كا لو كانت قد قطفنها 
فى -لحظها . وبين الفتاة والوحش اللحرافى ”')يتهادى حصان تتدلى تخصيتاه 
من بين شق”2©.أما مصارعة الثيران فسقطت فوق ظهر الخصان » 
ويُدياها عاريان » وسيفها شاهر للدرجة الى يبدو وكأنما تحاول أن 
تعيره لليد اليسرى لاوحشن الخراق . وبين هذه الخلرقات يمشاهد البحرء 
وف الهاية اليسري الصورة » وخلف الفتاة » يظهر رجل بلحية كبيرة 
متدثراً بثياب أسد » وهو نوع ديى حمل سلما نحو الأمان يعاوقه فى 
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لعل" 
الوصول إلى الله . ولكنه فى نفس الوقت يستدير وجهه لينظر إلى المنظر 
تحته ‏ ومن خلال النافذة البى تعلو فوق الفتاة ‏ تنظر امراتان إلمحمامتين 
يصعدان فوق عتبة الشباك السفلى 

ولا بمجد أدشثى شك فى العبى الذى بمكن استنباطه من هذا 
المستنسخ . فاحمامتان فوق عتبة الشباك السفلى تعلوان فوق الفتاة الصغيرة 
والمصارعة الأنتوية . أما الحانب الذ كرى من الوح اراق : واللحصان 
المزركش بالشرائط . ورأس المصارع . فكلها تشير بباطة إلى رهوز 
أعيد إخراجها . لتصور الحوانب الختلفة للعملية ابلحنسية ٠.‏ كا يتصورها 
العطقل : قالخسامتان والمرأة الى تنام وجهها إلى أعلى وثدياها مكشوفان 
تنتظر مقدم ) دجل ع بمحددث وى" خراق ضاخم : 0 ٠‏ عدائى دام شديك 
الوطأة الى ف : هذه اللحظة تستسلم فيها المرأة بسلاحها إلى الرجل . 
ل ا ا 0 
نساى » وهو حيوان أصيب وبدا فى حالة صراخ شديد . كا يظهر 
ف « جورنيكا » شق فى الحصان المتفخ . فهى لايمكن أن تكوت 
إلا صورة 5 مكتئبة لخيال عن الولادة ٠‏ وجرجح اغتصالى وثور خراق 
ينطح الحصان - أما البحر فيرمز إلى قصة أوريا . 

وكا هو الخال فى جورنيكا شكل(١؟7)‏ . يظهر القمر كنور 
كهربائى يكشف النقاب عن أمة تسلب ٠‏ وحى أكر أهمية من فكرة 
الوحش الحراق (20. يظهر تمثيل الطفل المتسائل فى صورة بنت صغيرة 
حمل شمعة تحترق » وكذلك فى صورة فدانى بلحية » . يبدو مذعوراً 
هاري ء وهو فق نفس, الوقت يتفحص ويكتشف . وقد يبدو أن يكونت 


١ )‏ 0( اووس 





لاا 
هذا شيثا كثيراً يننسب ف الحالتين إلى ييكاسوء فى. طفولته حين ير 0) 
عن طريق الإحساس بالفشل الذى عوضه بقدرته على الرؤية » 
والاختيار » وق كهولته المرموز لها باللحية : يبرب من الثى” الذى 
يرشب مع ذلك فق تصويره ومشاهدته ء وينعكس ذلك المرة تلو الأأخرئ 
ف رمزية مسلحة ملزمة . 
ويبدو من غير مبالغة أن فشل معرض بيكاسو وهو فى سن العشرين » 
يظهر تعويضه عن طريق تحويل كل الفشل والضياع . القديم والحديث 
الطفيل والناضج » إلى شى* فاجح . مثير » ملفت ء شي يبدو فيه 
منتصراً على كل أولئك الذين قالوا إنه ( مقلد) » والذين هددوا فكرة 
التقمصية الواعية لوالده المصور . 
ويمكن أن تضاف إلى ذلك حقيقة أخرى تثبت الحاولة الحبرية الى 
يبحث فيبا بيكاسو عن طريق للخلاص . م يعاود البحث عن طريق 
لحر يتغلب فيه على التوترات الداخلية . فبعد ثلاث سنوات من إنجاز 
هذا المستنسخ المثار إليه ء ظهر له فى عام 191/8 لوحة تسمى « طبيعة 
صامتة متضمنة رأس ثور » . وهذه اللوحة تكرر كل العناصر الأساسية 
الى ترج ق صور رمزية ملحة . وهذه الصور تتشابه ىق مجميع 
عتاصرها . ويمكن أن ترجع بنا إلى لوحته المسماة « مفزش المنضدة 
الأحمر » . الى أتمها عام 1474 ٠‏ والى يظهر فيا الرأس فى ضوء 
ليل تنعكس فيه أشعة القمر البيضاء . أما غطاء المنضدة فلونه أحمر 
دموى وتستقر فوقه أداة الحب « القيثارة أو المندولين ٠ ٠»‏ أما إوحته 
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« الاستديو» شكل (؟7) الى رسمها عام ١518‏ © وهى تستحق 
التأمل ء فبدلا من رأس الثور » ظهر رأس آدى ق حالة ذعر » 
وى مكان الشمعة ريم ذراعه المكسورء وتقبض اليد فيها على جسم 
اسطواق . أما الحانب المعمارى الذى يظهر قى خلفية الصورة » فهو 
تمثيل تكعيى للعبة على شكل مسرح يتلكها ابن بيكاسو ع فلوحة 
الاستديو هى تمثيل "كا يبدو للأب والابن . 

وصورة الطبيعة الصامتة هذه أشبه بالحلم ء فلعبة الإبن الى تمثل 
المسرح والى تغطى خلفية التكوين » يمكن تحليلها على أساس أن المصور 
يشلك فى رغبة ابنه فى مشاهدة مسرحية كتلك الى يقوم بها الأب أمامه . 
أما فكرة الذراع المكسور الذى ينتمى إلى الرأس المتزعجة » فتمثل ذراع 
هذا الأب الغاضب ء أما الخسم الأسطواق الذى تقيض عليه يد الأب 
فيبين أن الأب لا يمكنه أن يضرب ابنه مهما كان الدافع إلى ذلك 
ويظه فى هذه الخالة أن المصور يحمى نفسه باينه» وذلك عن طريق 
نحطم الذراع الذى يستخدم كرسيلة للعقاب » ويضع أداة العقاب فى 
جانب الإبن من ناحية التكوين » بيًا يظهر ابلنائب الأيسر ويحتل نفس 
مكان الشمعة فى صوره الأخرى . إن الوجه الكاريكاتورى للأب يعطى 
هذه الطبيعة الصامتة » حيها ندرك عناصرها جميعاً » مزاح فيه تورية » 
فالنكتة مركزة على الرجل الهرم . 

وحياة ييكاسو وإنتاجه ء يبيئان انتقالات من مرحلة إلى أخرى 
يكاد يكون لكل متها كيان جميز . ففى كل مرحلة يظهر شىء -جديد ولكته 
جزء من كيان كامل مفقود » لعله تلك الم الحنون الى فقدها بيكاسو. 





احرن 


كا أنه غادر وطنه الذى يمثل والأم الكبرى » إلى منقاه الذى اختاره 
بعيداً عن أرض وطنه . وق لوحته الخائطية « جورنيكا » عبّر عن اتجاه 
سياسى د كابوس «٠‏ القاشية ه ء الذى كان يأخذ طريقه إلى التحقيق . 
ويمكن إدراك مدى إهام بيكاسو يتأمل وجهة نظره عن مضمون « رأس 
الثور » الذى يضعه فق رسومه » هل هو رمز للفاشية ؟ يقول بيكاسو : 
لا ء إنها تمثل ببساطة » الوحشية » والظلام . 

إن بيكاسو كان قادراً على تحليل أعماله من الناحية التشكيلية » 
واستطاع أن يجعل من متاعيه الشخصية مشكلات إنسانية عامة 
أما الحرج الذى أحس به ىحياته » فقد انتقل إلى حرج عام لأمته الى 
ينتمى إليها » (للعالم » وذلك فق لوحته « جورنيكا ؛ . كان بيكاسو 
الطفل الموهوب ء يتصور الحب الحنسى على أنه ثبىء عدانى ٠‏ قاس » 
داى » تستسلم فيه الأنتى وتسم كل أسلحبا للرجل ء فالآب يستطيع أن 
يستحوذ عل الآم » كا أنه يستطيع أن يستثير خلق طفل ويدفعه نحو 
اليجود ء كا أنه قادر على أن يصور . قالطفل بيكاسو الموهوب يستطيع 
أن يصور وعتلك ميراث والده » ويستحوذ عليه لصالحه » كل ذلك 
دعمته قدرته الطبيعية غير العادية على الرؤية » والاختيار ء وإدراك 
كل أجزاء الحياة قى وقت واحد . وق سنوات تكوينه كان يعتمد على 
المصورين الذين كان لم دور الآب » أمثال : اللخريكو » ورقاييل » 
وأجخرز » وقان جوخ وغيره . وعندما ما قفشل فى ذلك كله , وهو ق, 
مسن العشرين » وحيبا فعت بأنه شخص مقلد » استثار هذا النعت 
ميث عميقآ مبكراً فى كيانه » مرتبطأ بالإحساس بالضياع والفشل . 





1 ْ 
و بعد ذلك يستتين صور بيكاسو لوحته المشهورة و الحياة » شكل(١؟)‏ 0 
والتى فيها قدم أمثلة متنوعة للتناقض كا يظهر قن اللحياة ى محاولة لإعادة 
جمعها » فى حركة اسم الإنسانى وتحريفات جنسية الجسم » ولوجه 
المرأة . وقد أدى ذلك إلى أن يكتسب شبرة ٠‏ ويصبح له تابعون » 
ويحقق نجاحا . وبعد وفاة والده بعام أوعام ونصف على وجه التقريب + 
تجنب التكعيبية » وخخاض لفترة جانيآ من الواقعية » وصل ببطاء إلى 
الذروة فى لوحته ه جورنيكا» . الى أوضح فيها عناصر تمثل الوحشية » 
والظلام ٠‏ والصورة تعكس كالمرآة ما كان يمحدث ف العالم الفاشسبى حوله 
حيما بدأ يأخذ. كيانه ولعل « لاشعور » بيكاسو يفصح عن « أن المرأة 
ليست امرأة خالصة » إذا استطعت أن ترى ما جيفا رؤية خخاطفة » 
ولو أنك عثرت على مرآة داخلية تعكس لك كل حقيقة حوها ٠‏ فإنك 
سوف تتحقق من أنْها جزئياً رجل عل أية حال . ولاذا مجوع يمثاً عن 
هذا التضارب ؟ اذا نصبح « روحيين » لصورة تقليدية حول المرأة ؟ 
لو أدركت المأة يحكمة » فإنك ستتكشف أن كل قراعد الفن ء» 
والحمال ٠‏ والواقعم . سوف تتغير أمامك . إنك سوف ترى كليات 
الأشياء وهى تسير جنا إلى جنب ٠»‏ ومقومات الركة الحنسية ٠‏ فأى 
شىء تشكله . وينمو » سيصبح ملكلك » . 

وصل بيكاسو إلى نباية الفيرة الزرقاء ء وتظهر صورة « الحياة » 
متضمنة الطفل اللحائع الذى يتغذى من صدر أمه بأمان. : أما اليجل 
الثائى فيعبر عن وضع الوالد . وفى صورة « عائلة الأكروبات » + نرى 
وجوه البلياتشو الحزينة الى لاهدف لا » تظهر كا لوكانت تقول - 
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إننا نكره -حبى الام . أما بالنسبة لنساء أفنيون الى تبدو بدائية ومبتذلة 1) 
فيظهرن عل أنبن وحوش مخيفة» إنبن أنفسبن غذاء . وى لوحته و الفتاة 
أمام المرآة » فإنه يصل فى الباية إلى قوله : ٠‏ إننى أود أن أكون ى كياتها 
:طوال الوقت » لا أنخرر منه « ولايتحرر ممبى 0 . تلك هى الأفكار الهى 
كانت تظهر مغلفة وأسقطها بيكاسو فى حياته كشخص بالغ » عن 
تفسيراته للمرأة ٠.‏ كلها تمثل المنبع الخاص لإحساسه بالضياع » 
والفشل » وفقدان الآمل » و«العزلة . إن بيكاسو كان يكرر داتماً : 
« إن الصور لاتعمل لتزتحرف المنازل » إنها وسيلة للحرب ضصد الوحشية » 

رمن ا فق السنوات الأربعين الماضية » مرت عليه ق 
طفولته صور عنيفة للكوابيس » ومع ذلك فإن الكوابيس المتوحشة الى 
ظهرت فى أعمال بيكاسو أعنف منها بكثير اش 6 
الشخص » الفريد » الحساس ء فحسب ٠‏ سواء أراده الهينيون أو 
اليساريون أن يكون فى امجاهاته نحو الواقعم . إنه استطاع أن يعبر عن 
الطرق الى يتمثل فيها الذعر شعوريًا » ولاشعورينًا » بعناصر تمثلها 
مما يدور حوله . 

مارك شجال : ويعتبر شجال من الشخصيات الفريدة فى الفن 
المعاصر ف القرن العشرين . وقد ولد فى قرية تسمى ويتبسك ف روسيا » 
وهسجرها فيا بعد إلى أوربا وأمريكا . وهو يم.دى حمل كثيراً من صوره 
دلائل على نشأته الدينية وتتميز صوره عامة بالرموزالى يشكلها لتنى عن 
الأفكار الدفينة فى شعوره . والمخلل لأعماله يشاهد صورة الرجل واللرأة ف 
)١(‏ ععسع ممم 
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أوضاع غرامية متلفة » تارة يطيران ٠‏ وأخرى ينبعان من شجرة » 
أو يسبحان وسط السحاب » أو يمتطيان -جوادآ جاعآ أشبه ما يكون بتصورنا 
للقصص اللترافية الى يستمتع بها الأطفال فى حياتهم » ولاترتبط بواقع 
ظاهر . وى صور شجال يظهر عديد من الرهوز مثل الشمعة » والبقرة » 
وحالب البقرة » كما يصور الرجل والمرأة فى أوضاع رمزية غرامية» والقمرء» 
والليل » وحياة القرية . وبعض المعابد الديئية الى تمثل كلها ما يدور 

حول شجال ف طفولته » وحياته . : 
وليس هن المتوقم عادة أن تبين كل هذه الرموز تفسيرات واضحة 
منطقية عن موضوع الصورة» فإن أية لوحة لشجال تفيض من اللاشعور » 
وهى تقترب من الأحلام برمزياتها الى تقتضى منا مزيدآ من التأمل 
لتفسيرها . وحيمًا كان يسأل شجال نفسه عما تعنيه هذه الصور الى 
يسمها ». وما الذى يقصده من الرموز الى يستخدمها » فإن إجايته 
الواضحة كانت : « إنى لا أفهمها على الإطلاق » إنها ليست أدبا » 
إنها ترتيباتتشكيلية نلحيالات كانت دائماً تقاقنى . أما النظريات الى 
بمكن أن أقدمها لأوضح نفسى » وتلك التى يحاول غيرى أن يضعها 
ليقسر بها عمل » ما هى إلا أفكار مضللة . إن صورى هى سيب 

وجودى وحياق ٠.‏ وهذا كل ما هنالك ٠‏ . 

ولايمكن أن نختلف كثيراً مع شجال فيا يقوله» فالواقع أن ما ذهب 
إليه صميح إلى حد كبير » إذ أن أية محاولة لتفسير ا ساوس الى تتسلط على 
الفنان لتفرض عليه صوراً بصرية ٠‏ لايمكن أن يوضع لها نظرية فكرية 
لتفسيرها » دون الغوص فى جذ ور تلك الصور » والتعمق فى إدراك 
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أسبابها . ولايمكن أن نحلل شجال باعتباره إنساناً » تحليلا سطحيا عن 
طريق رؤية ما يذهب إليه فى تشكيلاته من الخارج » فالتحليل 
النفسى أيفآ إذ يفسر حلم مريض بالنظرة الخاطفة »ع فن الضرورى 
فى محظم الحالات معرفة الوضع المحدد الذى من خلاله نبع الحلم كا 
. لابد أن تعرف الترابطات الانفعالية والعقلية الى يربط الفرد أفكاره بها » 
وبالرموز الى تظهر فى الخلم » وذلك قبل أن يستطيع المحلل كشف 
الثقاب عن اللحانب اللتى الحلم » أو مضميزة . فى هله الخالة حكن 
ربط الرمز الظاهرى بكل الارتباطات والإشعاعات الى أمهمت فى 
تكوينه » كا يمكن بأسلوب علمى تأكيد الصلة بين الموقف الذى مر 
فيه الشخص » وصورة الخلم الى وصل إلا . وحيتئذ يمكن أن يكون 
تفسير الحم كاشفاً إلى حد كبير عن فوع الكبت الذى يعانيه المريض 
وعن التناقض . ومغلهر التشكيلات البى أخذت سبيلها للتبلور داخل 
الحلم . ' 
وليس لدينا من سبيل لتحليل شجال الإنسان » ولكن يمكن دراسة 
جميزات صوره كا لو كانت أحلاما عشناها بدورنا . فأحلام شجال 
مهما كانت درجة تسلطها عليه . تعتبر عالمية » على الرغى من اصطباغها 
يلون حياته الخاصة » وتدثرها برموز اخختارها هو » فإن ترابطاتها يمكن 
حلى أية حال أن تخدم خيالنا الخاص » وتكون لا ثمرة ؟ بمعبى آخمر 
آننا .ستحاول أن نستعير حلم رجل عظم » وندعى للحظة أن ما حلم 0 
هو حلمنا » ويمكن أن تخدمنا فى ذلك تعليقات النقاد الذين استطاعوا 
أت يوجدوا نوع من الربط الحر بين صور شجال » وبعض الارتباطات 
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الذاتية عندهم . وقد نتأمل صور وخيالات شجال » فنعى قوله "كصور » 
أن الصور المتسلطة البصرية الى عبر عنها » كانت من أسياب وجوده » 
ويمكن للتسلط أن يحد طريقه للتحقيق من خلال الصور الفنية . وقد 
تحقق الأفكار المتسلطة نوعاً من التنفيس من خلال الصور واللحيالات 
الى يعبر عنها الفنان . لا سما ى اللهالات الى تؤدى إلى استرحاء 
من جانب الفنان » أو المتذوق لفنه . 

وفها يل تلخيص لاستجابة ليوذللو فنتورى لإحدى صور شجال 
المسماة . ٠‏ الموت » شكل (7) . 

ماذا ترقد جثة رجل ميت فى الشارع ٠‏ ويحاط بها شموع ؟ وما 
السر وراء عازف الكمان الخالس فوق سطح بيت ء أو وراء هذا 
الكناس الذى يسرع فى كنس الشارع ؟ وتلك المرأة الى تنطلق ٠‏ بِيمًا 
يدخل رجل مسرعاً تترانى من يديه أصص الأزهار فى الشارع ؟ مام 
الارتباط بين بعض هذه العناصر انحتلفة ويعضها الآخر ؟ ليس هناك 
جواب مباشر على هذه الأسئلة ! ولكن أى فرد ينظر إلى الصورة يشاهد 
جوا" من الحراب . إن الوقت يبدو ليلا » والشارع حالك السواد» حتى 
أن عملية الغبيز بالألوان الحمراء والصغراء واللنضراء » جاءت قاتمة » 
يضار السماء لاينىء بشى' حسن . كل .هذه صور تكمل تأثير 
الموت 3 فالألوان حزيئة رغم قوها . وحمل نوعاً ساكنا من الأسى 
والاكتئاب . وعندما رأي الطفل شجال الأبقار الخبوبة لديه ٠‏ 
تذهب إلى المذبح » كان يشعر يشفقة كبيرة نحموها » ويقبلها من 
أفواهها » ف الوقت الذى كان لايعانعم فى أن يأكل -لومها . ولذلك فإن 
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الزن والاستسلام يستقران جنياً إلى جنب . فى حياة شجال » لآن كل 
شىء يخضع إلى قوة خارقة » لاتسبل مقاومها . إن صور شجال عبارة 
عن رؤيا حلمها وعيناه جاحظتان » فقد ظهرت الطبيعة أمامه لاكنوع 
من الواقعية . يل كحلىم . وما قاله فنتورى يشير إلى حد كبير » إلى 
الترايظات الى حاول أن يستثيرها حول الحلم ٠‏ كا لو كان محلم 
هو يها . | 

حاول وس ينى ٠‏ ق نجربة أخرى نحليل هذه الصورة » الى سميت 
أيفآً ه شموع فى شارع مظلم » » وصورت عام 1108 »2 وكان ينظر 
إليها ويفسرها على أنها أول محاولة خيالية وغير منطقية لشجال . 
فيرى سويى أن شجال أعطى مثلا حينًا للطريقة التى يحول بها مادة 
بيوجرافية إلى خيال . عن طريق عمليات العثيل . والتقابللات » الى 
وضعها جنباً إلى جنب . فعازف الكمان ابلتالس فوق السطح رمز مكثئف » 
مكون من عاملين : أحدهما يرقبط يحد شجال الذى صعد ذات مرة 
إلى سطح متزله ى يوم عيد حيث كان الو صمراً » وجلس هناك يأكل 
جرراً ء با أذ كل من حوله ق البحث عنه . أما العامل الثاثى 
اليروجراق الذى ذكره شجال عن عمه ء فإنه كان يلعب الكمان » 
كا يلعبها صانع الأحذية . وتبعاً لسونى » فإن المنظر الذى ظهر للرمز 
الى يلعب الكمان » عثل تارة فكرة جده الذى هرب »ء وثارة أخرى 
فكرة عمه الذى كان يلعب الكمان مرموزاً إليه بعلامة الحذاء » الى 
توضع عادة أمام محال الأحذية . أما بقية الصورة فتتصل بترايطات 
أوتوبيوجرافية عن أول حالة يواجه فيبا شجال الموت . يذكر الفتان : 
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وفى صباح أحد الأيام » وقيل الفجر . سمعت صراخا فى الشارع 
يتبعث من تحت نواقذ سكتى ء ومن خلال الضوه اللحافت اللصباح 
الشارع » استطعت أن أتميز امرأة مجرى بمفردها فى هذا الشارع المهجور» 
وكانت تلوح بذراعيها مولولة مستنجدة بالخيران الذين كانوا يخظون ف 
سيات عميق يحجبهم عن إنقاذ زوجها » وأظهر أنا وابن عمى البدين 
كأننا نائنمان فى: فراشها » لا يستطيع أحدنا إنقاذ أو شفاء رجل يعاق 
سكرات اللوت » . 

وقد ظهر بعد ذلك فق ترجمة حياة شجال ٠»‏ العبارة التالية : 

« الرجل الميت جد حزين » يتصلب جسمه فوق الأرض » 
وتضىء وجهه ستشمعات » ول يظهر أحد يحمله بعيداً . إن شارعنا لم 
يعد كاهو » إننى لا أستطيع تمييزه » . 

ويقول سويى ف هذا : «إن التنظيم الواضصح غير المندلى الذدى 
يأخذ تجميعاً ذا تفاصيل طبيعية » هو أساس هذه الصورة البى لما 
شخصية بليغة » إنها تشبه مجموعة من الصور الأدبية ٠‏ وها ارتباطات 

له » . 

وفى الحقيقة . إن سوينى وجه الانتباه إلى عاملين فى تحليله 

الفسيولرجى التفسبى للحلم : أحدهما عامل « التكثيف » الذى يرسب 
الأحداث الحقيقية » أو الأشخاص إلى رمز واحد ٠‏ والعامل الثانى 
و التجاور 2١.6‏ ومعناه وضع الأحداث الختلفة فى أوضاع متجاورة ٠‏ 
أو على هيثة رموز يمثلها على هذا النحو . وتفسير الدوافعم الخفية 
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للصورة على أساس التاريخ اليييجراق لشجال لايمكن أن يعطينا وحده 
الإجابة الذهنية لهذا اللغز . بعبارة بسيطة : لماذا وضع شجال رمز 
«وعازف الكمان» » ورمز و الحذاء الممثل لمحل صنع الأحذية » » وف 
الصورة ذائها » فى نفس اللحانب الذى وضعت فيه جثة الميت ؟ ملاذا 
تصلبت جثة الميت ووضعت ق الشارع ؟ ولاذا يوجد كناس أضيف 
للمادة الأوتوبيوجرافية » ووضع وسط التكوين ؟ وقد يرى فنتورى أنه 
لاترجد ثمة صلة بين العناصر الختلفة » ولكن على الرغم من ذلك توجد 
إلى حد ما علاقة يمكن استنتاجها . 


فأول شىء يبدو واضحاء أن الصورة تعكس إحساساً بالليل» 
أحس يه طفل خواف » واسع الحيال يدور إحساسه فيها حول ١‏ الموت » 
ولايستطيع أحد أن يلى جانيا كل أنواع الفزع الى تنتابه ف مرحلة 
الطفولة . وتبدو بعض أنواع الفزع الى كان يعيشها شجال » فى القرية 
الروسية « ليوزنوه7)القريبة من « فايتبسك »9) وتاوح هذه الصورة 
الشموع المضاءة حول ابلثة » وهى ترتيط بالليل » مثلما ترتبط بالموت . 
والسرعة الى يبدو عليها الناس وهم فى علع ‏ 2 نل يع الذعر الذى 
يئتاب الإنسان . عندما يواجه موتاً حقيقيا » كنا يبدو ذلك من قصة 
حياة الفنان . كذلك فإن الحوف من فزع خراق ء ملىء بالخيال » 
ليس هن المستيعد أن يكون الطفل قد تصور نفسه وهو يسير فى شارع 
مظل وقال لنفسه : و إفى أود لوكان هناك ضوء أكثر فى هذا الابل ينير 


(1) مصدمر1 ( ؟) علوطماذلا 
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الشوارع ٠»‏ ولكى لم أشاهد أضواء الشموع إلا حول رجل ميت »© . 
ولكى يستمر الطفل فى خياله المفزع : ٠‏ ليس من المعقول أن يحدث ذلك! 
ما الذى سوف يمحدث لوأنه مع وجود جثة رجل فى الشارع يجىء الكناس؟ 
من الطبيعى أن جثة إنسان من الأشياء الى يجب أن تكنس وتزال 
يعيداً ! 6 

وإذا عدنا إلى استعارة شىء من الملاحظات الى جاءت قى قصة 
ححياته . إذ يقول ى الباية : « لقد حملوه بعيداً » إن الشارع لم يعد 
هو نفسه الشارع » وإفى لا أستطيع التعرف عليه ٠‏ . كيف أثرت صدمة 
الخبرة على تغبير مظهر البثارع المعروف ؟ إن الوفاة ليست شيئاً جديدا 
لصبى يعيش عن كثب بالقرب من الحيوانات . أما ادواب الذى 
يستطيع أن يعطيه لنا لمحلل النضبى ء فهو أن الخبرة مصدمة » لأن 
رموز الأقارب الذكور مرتبطة بالرمز الخاص بالرجل الميت ء وكان 
أصصاببها يضيئون الشارع المظللم » وق الركن الأيسر أو جانب الموت » 
الذى يظهر فى الصورة . يبدو ابلدد الذى لخأ إلى السطح ى 
يوم بيج ء أكذلك العم الذى كان يعزف بطريقة سيئة » أشبه يطريقة 
صانع الأحذية » ولكنه استمر مع ذلك, فى غرفته » وكانت فكرة الأب 
الأصلية تتضح فى ابلثة الراقدة بكامل طوطا . ميسراً حوطا الضوء 
اللازم 1 

إن الطفل الذى تصورناه وضع كل أقاربه الذكور الحامين ق 
جائب الميت » واستخدم موتهم ليجابه به عاوف الليل » فهناك ضوء » 
وموسيق . ولاتبدو الصورة ممثلة لفكرة عقدة أوديب » بمحاولها الظاهرة 
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المجومية ضد الذكور وهم فى حالة السلطة ( كان لشجال دسعة 
أو أكر من الأعمام واالحالات . كا كان يعمل جده لوالده مدرسة 
للدين » بها كان جده لأمه جزاراً) » قد يكون من اتمل أن الخانب 
الأيسر استخدم لتوضيح الهجوم » فإنه حيما يقول جملة : « إته 
لايتعرف » . فإنها قد تعبى رغبته ى عدم التعروف على عقدة رغبة الموت 
الأوديى ٠‏ الذى يظهر ضدد الذكور المسيطرين » وبوصفه عازف 
الكمان فوق السطح » وإضافة علامة محل الأحذية » وتقدبمه للكناس » 
يظهر من ذلك أن المصور كان قادراً ليغلف بنفسه معبى هجومه » 
بيا بحس بضرورة هذا الحجوم . وحى بالنسبة لشجال فإن هله الرموز 
لم تككن مفهومة » حيمًا كانت متسلطة عليه لينظمها تشكيايًا » فعملية 
اهجوم المستورة نظهر بوضوح ف التنظيم التشكيل . ولاشك أن شخصصية 
ما هذا الحذق » وهذه الموهبة » مثل شجال ع تستطيع أن تستفيد. من: 
التنظيم التشكيل للتعبير عن نزعته العداثية بأساليب بنائية جميلة . وف 
النباية لايمكن غض النظر عن تأثير موت الوالد فى الصباح ٠.‏ الذى يمثل 
إلى -حد ما محور التعبير فى هذه الصورة » مهما تضمن من نزعة عدائية 
شديدة , 

ومن اليسير أن يتعلم الإنسان كثيراً حيما يستعرض مناظر الشوارع الى 
ظهرت ف صور شجال . فإن الرالى لايدرك فحسب الطراز الذى 
تتمثل به صور الأحلام كما تلوح عند كل إنسان ١‏ إذ أن لكل شخص 
طرازآ لأحلامه . ولكن يدرك أيضاً أن هناك فورات مستمرة يقذفها 
يركان الوسواس . ش 





.ها 

وإذا تأملنا النظر ى صورة أخرى لشجال عنوانها : ف الليل » + 
شكل (4؟) رسمها عام "19447 ء نشاهد مسرحا تبدو فيه الأسواء 
تسطع فوق سطوح المثازل » وعل وجوه العاشقين . وتغمر الطريق . 
وتنتشر حول المصباح ٠‏ وى شكل القمر . والرسم تغشاه الرمزية الى 
تتمثل فى طراز شجال » فاذا يعى المصباح الذى يتدلى من السماء 
وسط الصورة ٠‏ بلا منطق ؟ إن الصورة تمثل شارعاً فى قرية » أثناء الليل » 
بيها اللج يكسو كل شىء فيها : المنازل » والطريق » وهلال القمر ء 
الذى يظهر مشرقا بارداً » يضىء الثلج . وى وسط الشارع فى الأمام 2 
صور عاشقان يعانق أحدهما الآخر ؛ ويتدلى مصباح لامع من فوقه 
ينا كنا لو كان معلقاً فى سقف وحمى . وى يسار السماء تظهر اللحط ط 
الخارجية حيوان ذراه فى الحظيرة . وهى تأملات تطير من خلال السموات. 
ويمكن يتأمل الصورة أن نتبين عواطن مختلفة نسجها الفنان حول دافم 
بدالى ع قوى . فإن المصباح المدلى فوق رأسى الحبيبين يرمز للرغية فى 
ألا رى الحبيبان فى العراء أمام الجمهور ٠‏ ولكن قى حجرة معز ولة 
خاصة يمكن أن بحسا فيها بالصداقة الوطيدة . كا أنه يمكن الاستنتاج 
بأن اللون الأييض ؛ والليل اللىء بالنجوم » يشبهان إلى حد ما المسجرة » 
وهى معيد للحب . ولون ابخليد يشع التأثير الشاعرى للصفاء » كا أن 
الحيوان الذى يطير ىق السياء » يعير على الرغم من وصفه التادر » 
عن فقاء النجوم » والرغبة البدائية الى تتمثل فى رمز الرجل الطائر » 
وهو رمز كثيراً ما يبدو فى صور شجال ٠»‏ ويشكل أساساً فى فنه . 
وهذا الطائر مععى فى التحليل النفسسى » كان قد أشار إليه العلامة فرويد 
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عتد محليله لأعمال ليرزناردو دافنشى . ومن الطبيعى أن حَتالك تسافلاثة 
تدور حول بعض الرموز فى صورهء فلماذا يحلم بعض الناس مثلابأ نهم 
قادرون على الطيران ؟ ومخزى الطيران هنا. ء أنك تستطيع أن نحقق 
رغبة يأكثر من الإمكانيات العادية . والطفل عادة يستمع طفولته » 
إلى أن طائراً كبيراً استطاع أن يحمل الأطفال فى كيس » إلى الأرض » 
كا أن هناك صلة قدية للربط بين العصفور أو الطائر » والنشاط 
الحنسى » وتشير الرغية فى الطيران فى الحلم » إلى حاجة الإنسان ورغبته 
الملحة فق نحقيق العلاقة الحنسية ء وهى رغبة تتضح ف الطفولة 

المبكرة . ا 
وق عدد كبير من صور شجال ء لوحظ الشخص الطائر » 
وأصبح تكراره بمثل إلى حد ما صورة أشبه يتوقيع الفنان . فى 14لوحة 
عرضها فنتورى فى كتابه » أمكن حصر “7 صورة منفصلة استخدم 
فييا شجال الشخص الطائر . ويظهر ف الكتاب الذى كتبه سوييى 
أشخاص طائرة أخرى » وهى نزعة تحتاج إلى نحليل خاص يضيق المقام 
بذكره . ومن الواضح فى أشخاص شجال الطائرة » أنه استطاع أن 
يعبر تعبيراً واقعينًا يصورة رمزية عن مغزى الطيران» باعتياره مغزى الحب » 
ويمكن أن تلخص ما كان يمثل الوسواس بالنسبة لشجال . ويظهر فى 
تقمصه لنزعتين متضاربتين » فهو يتقمص كل الحلوقات المائية » 
والأرضية » والسماوية » والى تخضع لقوانين العطف » فى تفس الوقت 
قوافين الذبح ٠‏ بالنسية لمشاعره الإنسانية . وهو يتقمص أيضاً شخصية 
أجداده لامن زاوية للدين . بل من زاوية التاريخ الديى المعذب » 





لذ 
الذى 'يتحمى إليه » ولغيرهم من الناس . الذين يستحقون حياة أفضل . 

فى هذا النجال الواسع من الإحساسات » والاهئامات ٠‏ والميول 
الغفلة » الى أدت حتما إلى عمليات تقمص متضاربة . أوصلته إلى 
وساوس وتسلطات ع بدأت قصته منذ طفولته المبكرة » تلح فى إيجاد حل 
المتناقضات المتضاربة » كا تظهر فى صوره الى تشبه الأحلام » 
بتنظياتا القوية الناعمة الى تثير النشوة . فيتغير من خخلالها كل شىء . 

تحليل أعمال ثان جيخ : (تعتبر حياة قان جوخ مأساة فى حد 
ذانها » فقد عاش حياة منعزلة » قامسى فييا كل نوع من الاضطراب » 
واستطاع أن يحقق نجاحاً تعويضينًا بقدرته على تنظم نفسه . وتوجيه مسامته 
الفذة . 

إن فان جوخ معروف بين العامة على أنه مصور غريب الطابع ١‏ 
قطع أذنه ٠‏ وأرسلها إلى عاهرة كتعبير عن المرارة ٠‏ أو كنوع من اللوم » 
لصلها بيول جوجان .كا أن قان جوخ معروف على أنه من أعظم 
شخصيات التصوير فى العصر الحديث . إن فنسنت فان جوخ يمثل 
شخصاً عصابيًا)هدمته أحداث الحياة» كان من الممكن إنقاذ حياته 
الفذة » لو كان التحليل النفسى ق خدمته ؛ ومع ذلك ربما كان 
أكبر فى مشكلاته من أن يتمكن العلم من أن يقدم له أية مساعدة . 
إنه كات يعاقى من أعباعم داخلية وخعارجية كثيرة . كان حساسا فى 
تكوينه . يحمل هذه الأعباء بما فيها من أسرة هولندية عنيفة ١‏ بِينها أعت 
مريضة باضطراب عقلى . كا كان يستشعر حاجته إلى والد . وكانت 
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أسرته الكبيرة تيمم بابلنانب التجارى للفن ( إن عائلته من تجار الأعمال 
الفئية » وليست من أرباب الفن) . وكان أكير حدث فى حياة 
ثفان جوخ » لفظه من الناحية اللحنسية » ومأساته الدينية » وفقره » وجوعه» 
وزواجه بداعرة » كنا كان يعانى أيضاً من ابلنون » كل هذه المتاعب 
تكى لآن تؤزم حياة أى كائن عادى . ومن حسن الحظ أن ثان جو 
قرك مجلدين من الرسائل » يمكن مهما التبصر فى الصراع الذى عاشه . 
كانت بعض هله الحطابات لصديقه الفنان أنطون رابار”')وبعضبا 
الآخر لأخيه تيو" الذى توق بعد انتحار قنسنت بقليل . لقد دفن 
كل من #تسنت » وتيو . جنآ إلى جنب . إن حيانهما معآ تمثل درجة 
مزدوجة من العصابية . 

وقد ظهر من مراسلات ان -جوخ إلى رابار » أن صداقهما 
لم تخرج عن كونها صداقة رسائل فحسب . لقد عبر فدسنت عن وحدته فى 
خطابه الذى أرسله من لاهاى عام 18/1 : 

« ليس لى اتصال بالفنانين هنا » كين حدث ذلك ؟ ولاذا 9 
مسألة لا أستطيع أن أفسرها تفسراً جيداً . إنك تعلم أنه يفترض أن 
أكون إنسانآ سيئاً وشاذا” للغاية» وذلاك يحعلبى فى بعض الأوقات أحس 
بشدة وحدق » ولكنى أستطيع مع ذلك » أن أركز على الأشياء الى 
لاتتغير ء وأعنى تلاث الأشياء الخالدة اللحميلة فى الطبيعة . إى أفكر 
أحيانآً ق القصة القديمة « روبنسن كروزو » ٠‏ إنه يستطيع أن يخلق 
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محياة خاصة لذاته لأنه كان وحيداً جداء إنه لم يفقد شيثاً من شجاعته » 
واستطاع أن جد شيئاً قَْ الحياة جذبه إل الأنجزاء الدانية من الأرض 5 

وف وقت أكثر تبكراً كتب فنسنت فان «جوخ من إيتين فى ديسمير 
عام ١14841ء‏ خطاباً آثخر إلى رابار » عير فيه عن عدم ثقته فى المعاهد » 
وق النساء العاريات . ويمكن تدخيص وجهة نظره كدخخل للفن فها يلى 20 

« رابار ... إن الأكاديية ماهى إلا شىء أشبه بالمحظية » بالرفيقة الى 
تعوق الإنسان عن أن ينمى فيها خا دي مثمراً . .» ائرك تلك 
العشيقة سجانبا ٠‏ وانحن برأسلك فوق أقدام السيدة الحقيقية ابي تريد أن 
تعشقها » وهى الطبيعة السيدة . أوسمّها الواقعية . 

وق الحقيقة يبدولى أن هناك نوعين من العشيقات» مع إحداهن » 
يمكنك أن تعطى مثلما تأخذ الحب. . ءإنها ليست شيئاً مؤقتاً » ولا 
يجب أن تعطى نفسك كلية . هله العشيقات تجهدكء وتستنزفك » 
وتفسدك ء ثم بعد ذلك تحرقك . 

وأما النوع الثانى من العشيقات . فله طبيعة كلية من فوع آتحر . 
إنبن تساء مصنوعات من الصكخر « ألى المول » ؛ أو من الأفاعى 
المتجمدة . إنبن يعتصصن دماء الرجل ع ويجمدن اليجال و #رلتهم إلى 
ثى ء صلب » ولكنى أقول لاك أيبا الصديق إننى أتحدث بلغة فنية . 

«والآن لنشكر السماء أن هناك بيجانب هذين النوعين من النسبة 
توجد نساء أخريات » يمكن أن نلقبين بسيدات الأسر : الطبيعة, 
والواقعية ٠‏ كا نسميبما . . ٠‏ إنهن لايطلين شيثاً أقل أو أكثر من منح 
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القلب كله ٠‏ والروح » والعقل ء من الناحية العمليةء كل شىء مرتبط 
بالحب قيلك . 

« إنمن ينعشن الإنسان ». وييتونه إلى الأمام » ويعطينه الخياة » . 

دسا أضع لنجات فان سي ٠‏ نجد أن وصفه يستثير إلى 
الذهن يعض المعافى عن النساء . يتذكر الإنسان مثلا أيا الهول خارج 
مدينة طيرة . إن عقدة أوديب عند قنسنت تأخلف نظرة واحدة »> تبين 
رغبته فى تحطيم عبادته لأمه » وتأكيده على ابلنسية الذكرية » ثم هروبه 
إلى الحقول من الناحية المعنوية » أى إلى الوحدة . إنه لاحب أن يكون 
أبآ » فإن كرهه اللاشعورى لأبيه ٠‏ من القوة بحيث يعوقه عن أن يفكر 
فى مواجهة ابن» وأفضل شىء يستطيع أن يفعله أن يتزوج ءن عاهرة 
« العوذج الذى كان يرسمه » ٠‏ يتزوجها وهى حامل من شخص غير 
معروف ء ويمكلها أن نحصل على ٠أوى‏ هى وطفلها مدة زمنية 

أما صورته عن المرأة الى تستنزف الرجل ١‏ وتجهده » وتجمده ع 
وتصعقهء أى تموله إلى سر ب 0 
تلك المرأة الحميلة الى تدلنا علها الآثار الى تستثير غيرة الأمهات ٠‏ 
وحقدهن . إنها تحول أى شخص ينظر إليها » إلى فرد مشوه الحلقة » 
وتصعق كل من يحاول أن ينظر متفحصاً فى وجهها . إن شعرهاملىء 
باليات . وق الهاية تظهر ميدوسا وقد أرتمها البطل برسيوس ع ىأن تنظر 
إلى نقسها وإلى صوربا الشخصية . من خلال درعه اللامع ء 
وحينئك تصعق بدورهاء وتتحجر » أى أنها تتجمد وتتصلب نتيجة للذعر . 
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وعندئذ يتمكن برسيوس من قطع رأسها . والأذين يعرفون شيئاً عن قبة 
يرسيوس كاملة 0 يتذ كرون أن حصوله عل رأس ا ميدوسا مكنه من أن 

يعقد زواجه الخاص » عندما استطاع أن يحمد أعداءه . 


إن أبا الحول . وميدوسا » وهما عبارة عن نساء يثرن الدعر » كان 
لإخصائهن وفقدهن للحضو الذكرى . مايستثير الذعر فى قلب الطفل 
الذكر لما يتضمن عن تبديد يرتبط ييتره حاص على يا والده. وهذا يتضمن 
انحاه قان جوخ نحو النساء . والمقسسات . بعبى آخره نحو الزوجات 
المقيقيات ‏ والمقاهيم الواقعية حوطن . 

إن خطاب فنسنت فان جوخ إلى رابار » ينيثنا بب.اطة ٠‏ وينوع 
من السلاسة ء» كيف أخفق فنسنت ق أن يبى حياة طبيعية . إنه كان 
يعيش تحت “هيد مستمر متدفق ٠١‏ بلخنسية مثلية . سلبية » لاشعورية + 
مرتبطة برغبة فى البتر . وعلى ذلك عندما اننهى به المطاف أن يقطع أذنه » 
ويعطيها إلى عاهرة كانت على علاقة مع جوجان » فإن شان وخ 
بللك يستثير هذا النوع من الكبت بدلا من أن يواجهه لمدة أطول . 
ذا كانت حالته النفسية تسير من سيىء إلى أسوأء على الرغم من أنه كان 
يعيش فترات يظهر فيها قدرته الابتكارية القوية . 

إن حياته المبكرة تعطى لنا «ثلا” واضحاً للطريقة الى يعيش با رجل 
مثل ان جوخ ٠‏ يسعى لاشعورينًا ليببى صوره «تقمصا فيها والده » 
وغيره من الذكور قى العائلة . فق فجر حياته » وحتى قبل أن يعرف 
أنه سيصرح فنائ» أرسل بعيداً عن منزله ( ويبدو أن أسرته كانت طموحة 





١ /سه‎ 


' لتجعله يبتعد عنها » سخيث إنه كان شديداً لايسهل التجاوب معه) » 
وقد أرسل ليعمل كاتبا ى محل أحد متعهدى بيع الأعمال الفنية » ولا فشل 
فى التكيف ذه الوظيفة» سحيث إن خطاباته لأخيه تيوتبين رغبته ا ملحة ى 
أن يكون فناناً » قرر هو ذاته أن رسالته فى الحياة أن يصبح قسيساً 
مثل والده . 

وقد ذهب قنسنت إلى « يوريناج 6“ البلجيكية ٠‏ وهى عبارة عن 
مقر للمناجم ء ذهب إلى هناك مع جمال المناجم الذين كانوا يعانون 
امرض » والمتوع » والاضطهاد . -حيث بدأ يلعب دور المسيح الثاقى 
فى ععاولة يائسة » ليرفعم من معنوياهم . ويخفف عهم بؤسهم . كان 
عال المناجم حبونه لتضحياته الشخصية » ولكن حياته ق هذه البيئة 
مجعلته يعانى من نقص الغذاء » ومن الأمراض الى كانت تمثل بالنسية 
إليه ء» حقبة شديدة الرطأة أمضاها عير هذه السنوات . وقد طرد 
قان سجوخ من الكنيسة حيها مسمح لنفسه أن يستغرق ق الملاذ الدنسية» 
ويقوم بالرعظ فى المظائر النى كان فى نظر رجال الكنيسة » تقليلا” 
لقيمة الوعنل وجلاله . وعندئل أبعد عن وظيفته فى الكنيسة » وعاش 
يستعلرف فى كوخ حقير » فتجتبه الناس فى بوريناج . 

وى حالته هذه » استطاع أخوه ٠‏ تيو» أن ينجده . ومنل هذه 
الللحغلة الحاسمة بدأ تو تدعيمه مادياء فقد كان يدرك عبقرية فان جوخ 
من خلال رؤيته لرسومه المبكرة الى بدأها فى سن الثامنة والعشرين » 
عساعدة وتشجيع قسيس كان يعيش قريب » وكانت هوايته الرسم . 
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ولا كان قد صعب على فان -جوخ أن يظهر أى نوع من التقمص » 
يغبت به حقيقته الذكرية الصحيحة » فقد قامت رسومه بدور الوسائل 
الذهنية البى تنقل قدرته الحنسية » وأية ادعاءات له بالرجولة . وقد تبين 
ذلك من رسالته فى الحياة » سواء ى صلته بالنساء » أو المؤسسات الى 
أو ضحها إلى رابار » والذى انتبت صلته به بعراك فى الهاية . وذلك يوضح 
الخالة الى وصل إليها فان مجوخ من الاهتزاز والاضطراب ٠»‏ عتدما كان 
يوااجه موقفا اجاعينًا ٠‏ أوفردينًا. إن موهبته كانت قد تأثرت بالطريقة الى 
نشأ عليها فى طفولته الأول ٠‏ وبانجامه الدفاعى ضد أى عنصر آدى 
يعترضه » امرأة” كانت أم رجلا . 

فى خطاباته لأخيه تيو فى الجلد و عزيزى تيوه ع٠‏ تجده يتبع 
شكلا متسلطآ » متكرراً » كثيباً » يبدو كأنه ميحصل على ال مال فى 
القريب العاجل » غير أنه فى الواقع لم يستطع قط محقيق هذه الأمنية » 
وعندئذ يشعر بالذنب لأنه يأخذ نقوداً من قيو ء ورغم هذا ققد استمر 
يرضع بلا نهاية من. صدر تيو المالى ‏ إنه كان يرفض أن يكسب أية 
نقود بأية وسيلة » فإن دعم تيو له أبقاه فى صورة فقية »كما كان يأنى 
أن يورط نفسه فى أى مجال يمكن أن يعود عليه بنفعم مادى » 
وكانت محاولاته تنتهى عادة مثلما انبت من قبل » بأن يعات جوعاً . 

ومن ققرة مستمدة من خطاباته» واردة ى كتاب : « عزيزى تيو » » 
كتبها فى برسل فى أكتوبر عام 18/٠١‏ » يقول : 

« لامجب أن تتخيل أنى أعيش عيشة رغداء هنا » إذ أن غذاق 
الرئيسى هو الحبز الحاف » وبعض البطاطس» أو الكسان (أبوقروه ) ... 
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حيث إننى قدعشت عيشة بائسةخلالعامين » ف البلجيك» فىريفه الأسود. 
« لايحب أن تنهمى بالتبذير » فالتقتير هو خطثى » عكسماتظن » . 
ويقول ق أحد خخطاباته : « إن الفلاح الذى يلمحى أرسم 

جذدع شجرة عتيقة » ويراقى أجلس هناك لمدة ساعة » يعتقد أننى قد 

أصبت بمس من اللحنون ٠‏ وبديهى أنه ينظر إلى" نظرة ساخرة . وأية 
سيدة صغيرة تحاول أن ترفع أنفها عاليآ عندما ترى عاملا بملابسه القذيرة 

الرثة » المرقعة » لامكبا أن تفهم اذا يزور أى إنسان بورنياج » » 

وينزل داخل المنجم » [نها لابد أن تصل إلى نتيجة حتمية وهى » أننى 

ردجل نون ؟ . 
وق وسط هذا امهم من التفاعلات ٠‏ بين نظرة المحيطين 

بشان جوخ عنه » وتعبيره علها لأخيه تيوق خطاباته » ينتهى به المطاف 

إلى زواج « الموديل » الى “كانت تقف له » ويحميها نحت سقف بيته 
مع طفلها » باعتبارها زوجته » ويعتبر هذا الآءر عملينًا لأن زوجته هى 

الموديل الى يرسمها . كل هذا محدث فى الوقت الذى كان تيو يعاونه فيه» 

والذى كان يحاول فيه أن يبعد قنسنت عن ياريس » اعتقاداً منه أن 

طرازه يأخذ طريقه إلى النضج » "كا أن أصالته تنمو . فى ذلك الوقت . 

كان قنسنت يرسم أساساً » بالأسود ء والأبيض » يجتب الألوان » 

وخاصة البرراق منها » انظر لوحة ( كلو البطاطس) . ومع هذا فإن رسمه 

يدأ يعكس القيمة المميزة بالحركة » والانفعال » والحياة » كا استطاع أن 
عيضمها » هذا على الرغم من أن هذه القيمة لم تصل إلى ذروتها إلا بعد 
آن عاد إلى باريس وقابل سوراه» وجوجان خخاصة» وبعد أن ذهب إلى 
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جنوب فرتسا « أرلز» . 

ولكن قانجوخ لايمس أنه على طبيعته مع اليجال» أى أنه لايستطيع 
أن يكن أصدقاء . إننا نشاهده يد فى نخطاباته يمثاً عن اتصالات » 
وارتياطات ٠‏ أو اتحادات للفنانين لتحميهم » فى الوقت الذى كان فيه 
لايستطيع أن يتعامل بود مع تلاك الروابط حيئًا تتحقق . إن الرجال دائماً 
وكثيراً ما كانوا يبددونه. لأنه كان تجذب إلبهم بقوة » و بطريقة لاشعورية » 
وكان واثقاً كل الثقة من أنه سينتهى به المطاف بأنهم سوف لا يحيونه ‏ 
وفى الوقت الذى كان يعانى فيه بمثاً عن صداقتهم من بعيد . كان ى 
وقت آلحر يلفظ هذا الاتصال . وهى ظاهرة تثبت اتجاهه للمثلية الجنسية 
القوية . الى يلفظها بمجرد أن يقرب أى رجل منه . كانت وحدته ٠‏ هى 
دفاعه ضد أى حب صى ١‏ أو محول 7 

كانت علاقته يبول جوجان. الذى يعتبر شخصاً اكتكابيًا . تدور 
حول نوع من الحماس الى . الذى مر فى نوع من التضارب الشديد 
بين حب الرجال . وكرههم المملوء بالقنوط . وهو تضارب انهى به 
الأمر إلى هجوم على جوجان بموسى ٠‏ عندما كان يعيش مع قنسنت 
بالمنزل الأصفر بآرلز ٠‏ وبادلا هن أن ينجح فى هجووه على جوجان » 
قطع أذنه ء وأرسلها مدمية إلى العاهرة الى كانتتقدر أذنيه للوابما الأحمر» 
وف نفس الوقت قبلت بطريقة لا تغتفر » أن تتعلق بيول -جوجان 
المكتئب دون أن تدرك الب اللسمى المزعج بين قان جورخ وبينه . 

وهناك حادثة أخرى يمكن أن محكى عن قان جوش ٠‏ وهى الصلة 
بينه وبين ابئة عمه « كاسرين » ء الى كانت قد عاشت عازبة ق 
وقت مبكر هن حياته » فقد أحبها . وكانت تلعب معه . لككبها في 





أكا 


نفس الوقت كانت تعتيره شيثا نابي » وعندما اقترح عليها الزواج »نه + 
انزعجت وتجنيتهه » وقد اعتقد أن تجنبها يرجم إلى رفض عمه للزواج ٠‏ 
يحينئذ ذهب إلى منزل عمه . ولكى يقبت له رغبته المللحة فى الزواج منها : 
وحبه لها ٠‏ وضع يده فوق ألسنة اللهب المتبعثة من الشمعة . كبرهان 
ودليل على رغبته الملحة فى أن يتعذب من أجلها » حى بدأ يثم جلده 
امحترق ١‏ وتغمر رائحته الحجرة . وعندئف أدار له أقاريه ظهورهم فق ذعر . 

وكان يظهر فان جوخ بقوة أشد فى آرلز . حيما كان يعائى من 
الفقر واالدوع ٠‏ على الرغم من بداية التعرف على عبقريته ى باريس . 
فلأول مرة بدأ فان مجوخ يستخدم اللون . إذ أن اللون معناه ه جوجان » ٠‏ 
إنه كان يعشق وبحب مريًا يول جوجان ٠»‏ ذلك الفنان المشمور بألوانه - 
كان يصوّر طوال اليوم تحت الشمس الساطعة فى آرلز . وكانت رأسه 
عارية . كنا كان جائعاً . كانت خطاياته لتيو تمتلى بالرغبة فى الحصول 
على جوجان . ليحضر ويعيش معه ‏ كان القرويون يلقبونه ٠‏ بالرجل 
المحنون ذى الرأس الحمراء » . وكانت علاقته بالداعرة بداية هجوعه . 
وهو مظهر من عدم التوافق أدى به إلى حالة من الصراع العقلى .كانت 
تتحقق على فرات » ويقرة مختلفة . 

وحينا جاء جوجان أخيراً ليعيش فى آرلز مع فنسنت ١‏ والهى به 
المطاف أن استحوذ على الداعرة . فإن ثورة فان جوخ ضدهما لم يكن 
لها حدودء إِذْ بدأ يباجم .جوجان مستخدماً موسى حلاقة ء وبعدها 
قطم أذنه . وأرسلها للعاهرة . 5 


كان يوضع فى المستشى بين حين وآخر حى انتحر وهو فؤسن: ٠‏ 
التربية الفئية 
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السابعة والثلائين . وف هذه الفترة التى كان يقضيها فى آرلز ٠١‏ وأثناء حياته 
داخخل المصحات » أنتج أعظم أعماله كا لو أن الضغط الكابت» ومحاولة 
إحساسه بالحلاص ١‏ قد أعطيا له تنفيسا ملموساً . 

إن حياته تنطوى على الشفقة . على الرغم مما تثيره من التقزز . وقد 
لا يسول إيضاح قصته كاملة على الأساس السيكلوجى وحده ٠‏ إذا 
أخذنا فى الاعتبار أن أسرة ان جوخ كانت تعانى من الضعف العقى 
كا يظهر ذلك واضحاً فى حالة أخخته الصغيرة . ولاشك أن قوى البيئة » 
وكذلك القوى المؤثرة فى التنشئة الأولى . لها تأثير كبير على الأشمخاص 
المساسين . فى رحلاته العدائية إبان طفولته . وما أسفرت عنه من 
إحساس بالذنب ٠١‏ متضماة رغبة نفسية الحماس جنسى يتفجر فى نوع 
من البئر » كل هذا يظهر أثره بوضوح فى حياة فان جوخ . هذا فإن 
صوره ا فائدة كبيرة بالنسبة للمحلل النفسى . لا لقيمتها الرمزية ٠‏ ولكن 
لقيمها المتنوءة فى الإحساس المتدفق بالحركة . والضوء الساطع التتبى ٠‏ 
وى الإحساس الناصع النظيف بالشمس . 

إن الطبيعة ارتبطت بنزعته الحنسية . وحبه لاحياة . وقد كان ذاك 
بالشىء الواضح لأن فانجوخ لم يصور إطلاقاً امرأة عارية. كانت مكبوتاته 
محدودة فى الموضوعات الحنسية . إنه صر الناس كا لو كانرا أزهاراً » 
أو أشجاراً ٠‏ وقد ظهرت وجوههم بعظهر فريد ٠‏ ومامس كان تأصايعهم 
تلتوى كالتواء جذع شجرة عتيقة . وبنفس الطريقة كان يصور 
قان جوخ . الحجرات شكل( 78) . والبيوت . والمراكب . شكل(75) 
والحقول والشجر شكل (/77) . والسماوات. 15 لو كانت خلوقات حية. 





ول 


بمعبى أنه كان يصورها فتسمع من خلالها صوت الريح . حيمًا تتأمل 
فروع الأشجار . وصوت الناس الذى يأ ٠ن‏ خلث الحقول ء وكأن 
السحب تتدرك . وتتداخخل . وتنظر إلى لمحة الصفاء حيما تركز 
اهماءلك على الشمس . وف الواقع لم ينجح أى فئان حديث فى أن يسجل 
هذه ااقم 5 مثلما يجح فان جوخ . 

كان حمر ان جوخ تمانية وعشر ين عاماً قبل أن يبدأ التصوير » ومات 
فى سن السابعة والثلائين. ومن هنا تظهر بوضوح النتائج القاسية تضيق 
العقل . والكبت اللمنسى . إن فان جوخ قبل أى يصور . كان يعجب 
بالفنانين الذين برعوا فى تصوير الموضوعات الدينية ٠»‏ انظر لوحته 
المسياة ٠:‏ صبيحة رجل ٠»‏ شكل (18)» وعندما استطاع أن يقابل امرأة 
كريمة . أحبته . وكانت تود لو تزوجته . وقد كانت من عائلة مجاورة 
لم يكن قادراً على قبوها . 

وق الحقيقة إن الصراع الأوّل لهذا الفنان . لا بد أن نرجعه إلى 
طفولته المبكرة حيث كبتت رغبته ابلهنسية . وتوضح لنا إحدى العبارات 
البى قالها فرويد فى دراسته التحليلية لليواردو داقنشى . نوع المط الذدى 
يمثل طابع التنظ بم الذى وصل إليه ثان جوخ ف الفترة الأول فى سن ٠‏ الثامنة 
والعشرين من 1 . وبالبحث فى نمط قان جوخ المبكر ٠١‏ نرى أن 
الداقم الحنسيى ظل مكروتآ . وأن -عرية الذكاء ضاقت هن خلال حياته » 
وقنسجاء ذاك كنتيجة لتأثير الضغط الدينى الكابت للفكر . 

وحينًا «ارس قان جوخ الدين . وحاول أن يتقمص شخصية والده 
القيرة البى عاشها فى يور يناج بين عمال المناجم . وقشل . كان قد 
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تلى تشجيعاً على الرسم من قسيس كان يعيش فر , أ . وأدى فشله إلى 
تحطي الحدود اللدامة يتقمصه الديبى ٠‏ وذلك بعد صراع عنيف . وف 
الفئرة البى بدأ يعى فيها الاون . وكان معاول أن يعلم نفسه . مر عرحلة 

تقليا. ماق من اازمن . 

وعندها حفير إلى يار يس فى المرة الثانية . جاءها كفنان , إذ أنه فى 
المرة الأولى “كان اهيّامه م:صبًا على الدين . وعلى الفن الدينى : وقد قابل : 
جوجان . وسينيال » سوراه. الدين أثروا عليه . حينثذ بدأت شخصيته . 
وفرديته . وقوته - تتحول حيث أخخلذت تؤكد ذاتها بالتضصحية بالنزعات 
الحنسية . والقوى اللانسية الطفلية التى لم يستطع أن يبزمها . إنه لم 
يستطع أن تعطم “كل شىء تخطيماً كاءلا . فقد كان مكبلا . لم مجد 
تنفيساً عن قلقه وتوتره إلا فى تصويره . حهى بعد فثرة صراعه ابلدنوفى 
وهجووه على جوجان ٠‏ استطاع أن يصور بقوة تعبيرية أكبر . كا 
لوكان سجهازه العصبى قد عثر على طريق اقتصادى كان محرمآ عليه 
واقعينًا ف الحب المشى ٠‏ ولكنه لم يكن قادراً على الاستمرار فى هذا 
التنفيس المريح . لأنه كان يستخر ج منه عداء كبيراً ضد مثاليته كخالق . 
أو شبتكر . فالصورة المثالية عن ذاته مزقت ٠‏ واستعرت . وف الهاية ظهر 
أن استعارته لمسدس مدعياً أنه ذاهب للصيد . كان يعمد به قتل نفسه . 
وهو ذروة الصراع الحنسى الماسوكى الختلط .! 

وبظهر هنا يوضوح . أن فى حياة فان جوخ وأعماله ؛ كنا هو 
الحال فى حياة أوسكار وايلد . الحب والقدرة على اللنب اللشى 
الحقيى » سواء أكان ذاث فى إطار الزواج .أو عدمه . فهو ضرورة 
مسبقة للقدرة الفنية المتحولة » والبى تتطلب استمراراً وبموًا . 
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إنه نفس المشكل الى أدى بالبطل « أدو بسركس » . والبطل 
« براسيوس » . أن يلاه . فالأول حدّه عأساة القضاء على نفسه» كى 
تستطيع أن تحصل على العلاقة المختاطة مع أى المول ء. أو النساء قى 
صلتها بالميدويا . أو كى تصل إلى نوع من الوفاق مع الحب الذاق للأم ظ 
والأحت . ومع كره الوالد . ولكى ينتقل الكره . واللدوف ٠‏ ويستطيع 
الإنسان أن يتقسص صفة رجواة حقيقية . أو أنوئة ترتبط بأساس 
إبداعى فى عالم ملىء بالضغط . والمعاداة . والفقر » والغيرة » والأنخل 
بالثأر . كل هذا . هو التحدى أمام كل إنسان . إذا كان يريد 
أن يؤكد قدرته على التحويل الابتكارى أو العلمى . 


إن كلمات فرويد ف دراسته لليوثاردو داقنثى ٠.‏ الذى أحس بأزه 
مضطر إلى البحث . كظهر معوض لما يعانيه من كبت ٠»‏ يمكن أن 
تصور ما شرحناه بالنسبة هله اانقطة. وق التقيقة إن ليوناردو دافنشى 
لم يكن بغير حماس ». إنه لم يفقد الشرارة الإلهية الى هى الوسيط » 
أو الدافع المباشر » ارك لكل النشاط الإنسانى . إنه حول حماسه إلى 
البحث . وف أعلى دررجة من تعرفه 0 عندما كان تبر جزءاً كبيراً من 
الكل مأخوذاً بإحساس خارق'؟2 . إذ أنه كان: يقدر عظمة 
الحلق الذى كان يدرسه . أو إذا أخذنا بلغة الدين . كان يقدر عظمة 
الحالق . إن ليوناردو كان يلقب : فيست” الإيطالى : وذلك 
فق ضوء رغبته الملحة فى الكشف والبحثءالبى لاتخمد. حتى ولوحاولنا 


١ 0‏ ( ممتاتهم )؟ ( نبرلتناا رع ال1 
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أن نقلل من أهمية إعادة مويل الرغبة فى البحث . إلى متع الحياة الى 
تفترض مأساة فوست . 

إن التحول فى القدرة الدافعة الئفسية إلى عنتلف أشكال النشاط ٠١‏ 
يمكن أن ب يتم دون غصارة . كا هو الخال فى القوى المسمية . إن 
لوؤاردد + 0 ل على كيفية 0 الإنسان كل أذياء أخرى 


المعرفة الكاءلة للخبىء الذى ييه ٠‏ وتعاول أن يفترض إبطاء . أو حلفا . 
يكون مشيرًا . إن الإنسان حيئًا يصل إلى ذروة المعرفة . فإنه لا بحب 
أو يكره بدقة . إن الإنسان يظل أسمى من الحب والكره . إن الإنسان 
استطاع أن يتكشف . بدلا من أن يتحول إلى الحب . ومن أجل ذلاث 
كانت حياة ليوناردو أفقر من ناحية الحب . وأكثر مْا فى حالة عظماء 
البجال ء وعظماء الفنانين . 

إن أنواع الحماس العاصفة البى تمرك الروح . واللى يدها الكثير ود 
على أنها أحسن شىء فى حياتهم » يبدوأنه افتقدها . إن قنسنت قان جوع 00 
م يكن فوستاً على الإطلاق . أو داى . إنه كان عثل معاهدة عم 
شيطان له طبيءة حسنة . وهبوط فى تيجال شاعرى ١للهم‏ . كان يعتبر 
أفضل بالنسبة إلى دينه » ولايومجد * المي على الإنسان عن أن بعلب 
ذاته » وهذا العذاب حرج عادة عن شخاص يعانى المرض ٠‏ وعدم الثقة 
الذى يستتر وراء حبه الباثولوجبى الذاتى . 





١ )‏ ( رلإأماعم سماتا8 ,ممموعوعم2 "رات امعط ه82 نويا ميق طيرهة) بيدلا" ,كن 
.17-24 درم ,1964 ,4خ للقع2 





يذدل 


إنفان جوخ عبر عن نفسه . وعن عالمه االخاص الذى يمثل الوحدة 
والعيش ف منى» فى عديد من صوره شكل 2)١9(‏ كنا عير عنه فى خطاياته 
لأحيه الى تضم كثيراً من التعليقات على عمله . وكل ٠١‏ قاله ؛ أوكتبه » 
أو صوره » يمثل رسالة هذا الفنان الى كان يعائيها «نذ حياته الأول . 
حنى انتحرف الهاية. ويعتير بعض الللين النفسيين أن خطابات فانجوخ 
التى تركها ٠‏ تمثل أغى وثائق للتحليل النفسى التى يمكن العثور 
عليها لفنان فعصيفا الحاضر"١2.‏ وهنا كتحايلات وتشخيصات فنية لثانجوخ 
ولكنها تمثل آراء شدخصية للمحللين النفسيين . أو علماء النفس الذين 
أشاروا بها . فقد شخصه أطباء المستشى الذدى كان يعالج فيه ىآولز» 
وسانت رعى !"2 على أنه يعانى هن «جنون حاد ٠.صحوب‏ يمخطرفة عامة 
6 شخصه نفس الأطباء فيا بعد » فوجدوا أنه يعانى الصرع 9) 1 
وكان مفهومها ى ذلك الوقت يختلف عن مفهومها حاليا . فالصرع 
يعنى أن الشخص, يعانى هن هزة عقلية مرتبطة بسحابات بجنونية ”2 تظهر 
ف الوعى . ١‏ 

وتفسر هذه الخالة الآن على أساس التحليل النفسى الفرويدى » 
أنه ©( اهتزازات نفسية ) » ومعناها أنها معاناة لأنواغ من الكبت لبعض 
النزعات الى كان يعانيها الشخص ف طفيولته » وم جد سبيلا لحل . 
وقد حاول البعض أن يفسر مرض فان جوخ على أنه مظهر إلسيكوباسية . 
)١(‏ مسضمتامك لع#لصممع طاتب متمعص عتمم 

(؟ ) رجاتي (؟) سس 

( 4 ) عدم يجمه عنتطعوع 





4 
إن ثان جوخ بالتأكيد كان شخصاً انطوائنًا . وعلى الأقل بالنسبة 
للمعنى الذى يعطى » فإنه لم يكن فصاميًا بالمعهى الحديث للفصامية . وعلى 
الرغم ما قيل من معاناة ذا الفنان » فإنه كان يمتلك قدرة على 
الاتصال بغيره من البشر » وهى قدرة نادرة حمل -حساسية لا حد لها 
وإهاماً عميقآ بالحقيقة . إن قان جوخ كانت لديه القدرة على أن يرى 
خعلف القتاع الذى نلبسه جميعاً » فهل كان يعاتى من كبت جنوق 
سيكوزى 17): وقد يعطى بعض الناس أسباب مرض قان جوخ » كما 
يوضح ذلك فى خطاباته » إلى ماء ريش الذى كان يشربد » وبعض 
المحللين النفسيين رأى أن ان جوخ كان يغانى فى مرضه من الأسباب الى 
أدت إلى تعاطيه المواد الكحولية , ٠ش‏ 

ححث مرلوا؟؟ :. ومن بين الأمحاث الى حللت أعمال قان جوخ . 
البحث الذى قام به « مرلو» » وهو يرجع سبب مرض قان جوخ إلى 
الحذر الشديد الذى ترتى فى حياة قان جوخ وهو طفل ء كان يورثئه 
نوعآ من الكبت ٠»‏ وكان كفيلا” أن يخلق فيد عدم الاتزان الذى يمثل 
مرضه . إن قان جوخ ٠‏ كنا يبدو عن ن شطاباته » “كان محاول أن بحل 
عقده الذاتية » ومشكلاته » عن طريق تقمصه مشكلات غيره من 
الناس ء وامتصاصه لحا . كما لو كانت مشكلاته الذاتية . 

مميزات طابع فان جوخ فى تصويره : إن ثان جوخ » نتيجة لرغبة 
دافعة لابمكن كبحها ء كان يرى التصوير سبباً لوجوده وحياقه . 


1١ (‏ ) فتممطبهم وبتسدممل عمتمممر 
(؟) سان م. مرلو (مماصكة .34 سول ) علل نفسى ويميش فى نيويويك . 





)54و : 


وعندما كان فى مستشئى سانت ريمى » حاول أن يتناول السم من بعض 
المراد الى يستخدمها ى تصويره » وقد منعه الأطباء من أن يصور 0 .| 
وى نباية تلك الفترة » كتب قان جع سردي لين كيه ش 
اتيو). 

إننا حيا نتأمل أعمال ثان جوخ » يمكتنا أن نتعرف على إنسان 
يعيش فى مشكلات , ويعانى صعوبات داخلية » من النوع الذى 
يعافيه كل منا » وعر عليه ف حياته» ولكن بالنسبة لهء كان هناك شىء 
دافع قوى » » أكثر من غيره » وهو إحساسه بالوحدة اللانبائية » وكذلك 
إحساسة بالتشافم » , وكثرة تحليلاته للعالم الذى يمتلى" بالمنخصات من 
حوله . وحيها يحاول العالم الحارجى » بقسوته » ومأسيه » أن بدق على 
باب روحه » ويخارقه » ويقلب ذاته المستكيئة . » فإن الفنان يدافعم عن 
نفسه عن طريق تحويل كل هذه الحقيقة بالرموز “لذاتية الى يؤكدها » 
ليحل مأساته العقلية . 

وقد وجد مرلو فى أعمال ان جو » سواء صوره أو خطاباته » 
نوعين عميقين من الدوف » يصلان إلى درجة الذعر الحقبيى . وأول فوع 

من الحوف ينبيعث من دوافم لاشعورية » تلك الدواقم الى كانت 
كر لله > وكلقك جناب باليطلة ‏ وعدم قدرته على الاتصال بغيره 
ليحصل على الدفء الإنساى والعطن . واللبطابات المطولة الى “كان 
يكتبيا لأخيه » تمثل محاولة للخلاص من الوحدة ء «لإقامة نوع من 
التعاطف : "يحب وُيحب !ء حي تلك المرأة البشعة الى اصطحيها إلى 
عتزله '» «التقطها من الشارج » ». وتزمجها ء إنما تشعرنا بحاجته الملحة » 





1 
الى تقاوم الكبت ء لأن يحب » والرغبة فى أن يعيش لثىء » وق سبيل 
شىء » ويستطيع أن يحول الواقع المضطرب المذرى » إلى شىء جميل 
سار يمكن قبوله . 
العطش إلى التعاطف والإحساس بالوحدة : حى تلك الرسوم الى 
قام يبا قنسنت إبان أن كان طفلا . يمكن أن نتنبأ من خلالها أى 
انجاه يمكن أن تقود إليه تلك الأعمال . حيها كان عمره تمانية أعوام رسم 
كوبريناء ويمكن تفسيره على أنه نوع من الرمزية يمثل الاتصال الإنسانى 
كا بمكن اعتباره علاقة على عطشه الشديد للتعاطل . ويبين مرلو أن 
الرسوم الى قام بها ان جوخ . لم ينها » ول ينه الأشجار الى رسمها ١‏ 
فالأشجار الى صورها»رسمت وكأنها انسلخت من أوراقها شكل( لا )» 
وى رسم قام به حيث كان فى العاشرة » بمكن من نخلاله ملاحظة هذه 
الظاهرة » وهى ترك الأشياء دون !كال » وهى نفس الخالة لعدم الاكتالك 
الى لاحظها فان جوخ حينا تأمل ذاته » فالمراكب رمز للعزلة » 
والإحساس بالتى ٠‏ الى لم يصرح بها لآمه » ولكن لآخيه . وحتى فق 
حجرته الى كان غالباً ما يخجل لا ولفرشها المتواضع ٠»‏ والذى كان دائماً 
يطلب تقودا من أخيه ليؤسسها . تمثل رمز آخر لوحدته » وللفراغ الشخصى 
الذى يعيش فيه » والفراغ الذى ينظر إليه من النافذة . لعله يحد فراغاته 


أخرى يكتشفها . ويستطيع أن يجعلها ملكه 


مات باحثاً عن الحب: إن موت أخ له بعد مولده بغرة قصيرة » 
ترك أثراً كبيراً على أعمال ان جوخ » وطبيعته » فى كل ححياته كاننته 





١ 


أمه تبكى هذا الطفل الذى فقدته . وقد ورث فان جوخ الاسم » لكنه. 
لم يرث التعاطف الذى كانت أمه تعطيه لابلها الميت . 

إن فنسنت طوال حياته . كان يعتير نفسه طريداً من أمه ء وق 
بعض أعماله نشاهد صورة الأم تبتعد عن طفلها . ويقول ان جوخ : 
« إفى أكاد أنهى من صورتين "كبيرتي . الأولى اسمها « الحزين ١,‏ 

ى صورة لشخصى لايوجد شىء حوله ‏ أما الثانية واسمها «البدايات»: ؟) 
فهى تبين جذ ور شجرة تحتى فى أرض رملية . إفى حاولت جاهداً أن 
أعكس نفس الإحساس ف المنظر ٠‏ وق الصورة الشخصية . إحساس 
باحتضان الأرض - الى تتمزق بعيداً . والى تفتتها العاصفة . إنى 
رغبت ق أن أعبر عن شى» يمثل الصراع ىق الحياة. فى هذا الشكل الشاحب 
البائس ذه المرأة . كا حاولت ذلك 3 تلك الحذور السوداء . . ٠‏ 
-وضوع ١‏ امرأة فى ملابس جنائزية , ") . تتكرر اق صور 
ان جوخ داماً ٠‏ وتعيد إلى الذاكرة صورة أمه البى كان يراها 7 قَ 
الصباح. 

لن داعم ن. علم النفس شيئاً كنا من التائج الى تترتب على 
انجاه 00 .فى عدم تقبل, انما ٠‏ فقد لاحظ مرلو فى مرضاه تقمصاً ياثولوجينًا 

. أو لأخت ء هؤلاء المرضى لم يتعرفوا على حقهم الشخصى ى 

٠ 0‏ فقد كانوا دائاً يبحثون عن استعارة الحياة من شخصن كانت 


في 


)١(‏ ستوحط) ».1 (؟) سمعنة س1 
( ؟) م8 دخا عمسدئط 





| ١ 
ولر٠ لأمهم به علاقة تعاطفيقه شديدة . وفى مثل هذه الحالات لاحظ‎ 
أن الاتجاه نحو الانتحار بمكنأن يشاهد . لأن مثل هؤلاء الأفراد المرضى‎ 
يمكن فقط‎ ٠ أنهم عن طريق الموت‎ ١ يقتئعون بينهم وبين أنفسهم‎ 
الحصول على هذا التعاطف . الذى ينظرون إليه على أنه يمحتفظ به فقط‎ 
, » الذى يتقمصون شخصيته . بمعبى و مت كى تحب‎ ١ الميت‎ 

عبادة الشمس : وقد على مرلوتعليقا نفسيئًا ديناميكيًا على تلك 
الشمس الى تمثل قرصاً كبيراً متوهجاً باللون الأحمر ٠‏ والذى ظهر ى 
كثير من الأحيان فى صور قان جوخ ٠‏ فإنه يثير شيئاً من التساؤل . 
إن الشمس بالنسبة لقان جوخ كانت حمثل الدفء » المرجم الأبوى 
العامل الأدى يعطى الحيوية . حبى إن تجومة كانت تبدو وكأنها موس ء 
ولعله اختار تلك الننجوم بهذا الوضع ٠‏ ليحاول أن يعطى دفتا للعالم الداخلى » 
الذى يبدو بارداً . | 

فنسنت وليو : كان ثيو أخخآ لفسنث . محس أيضاً بأنه كان 
ملفوظاً من جانب والدته . ولعل هذا هو السر المتبادل فى العلاقة الوطيدة 
الى كانت فى صورة. تعاطف شديد بِيدْهبما . إن اعماد كلهما على 
الآخخر يرجع إلى أن والديبما لم ينجحا ليكونا الرأس القوية للأسرة » 
أما تيو فكان يحس بثقة غير محدودة فى أحيه ٠‏ حبى إنه أجل الاتفاق 
السرى الذى صنعه فنسنت مع الموث . 

لقد عانى قنسنت أول تأزم عقلى عندما تزوج تيو . وتبددت 
حياته بشكل جدى أكير ٠‏ عندما خلف تيو ابنه الأول ..وقد مقن 
فنسنت مؤخراً عندما مرض تيوء أنه لن يستطيع أن يعيش اعهاداً على أخيه» 





تفن 


ولذلك فإن فكرة الموت بدأت, تلوح له على أنبها الحل الأوحد . وف 
١‏ يوليو عام ١1/4٠‏ . حاول ,فنسنت محاولة ناجحة للقضاء على حياته . 
وف مدة الأيام الثلائة الى فصلت بينه وبين الموت ٠‏ استطاع قان جوخ 
أن تمس بنوع من السكون . والسلام ء والحدوء » الذى كان يحاول البحث 
عمها بلا نتيجة » طوال حياته كلها . 

وقد ظهر فى خطاب كتبه تيو لأمه . ٠‏ إننى لا أستطيع أن أعبّر لك 
عن عدى حزنى ء كا أننى بأجد راحة إنه حزن سيظل ماثلا فى نفسى ٠‏ 
وسيستمر بالأكيد دايا ماي بقيت لى الحياة . كل ما أريد أن أقوله لاك » 
أن فنسنت ف الهاية يستمتع الآن بالسلام الذى حاول الحصول عليه . 
إن الحياة 0 إليه .5ه أينها الأم ٠‏ أى أخوين نحن » . 

ويعد ذلك بستة شهور توق تيو . إن كثيراً من أعمال فان جو 
تمثل عديدا من الانتصارات . وأى إنسان ينظر إلى صوره يمحس بصراعه 
الأكيد » الذى عبر عنم الفنان بواسطة اللحطوط . والألوان . إن فرشته 
يبدو أنه كان يسنعها فى حماساته الذاتية . وكان يسقط الأشباخ الى 
تتسلط عليه مباشرة فوق صوره أ فيكشف النقاب عن نفسه بأساوب. 
أوضح » مما لكان قد استخدم ألفاظاً . إن موضوعات ضور تستحود 
على الانتياه » وتجمل مشاعر الشخص الذى ينظر إلييا فى درجة بكتاد 
تنسيه تذوق تلك العبقرية » وذلك اللحمال اللتالص . ويستغرق ى 
تقمص شخصية الفنان » فتيجة اشتراكه فى الشعور الذي عكسه ىق 
عمله . إن قان جو يسحرنا » لأنه كثيراً ما يجعلنا واعين بداخخلنا . الى 
لا نستطيع أن نفصح عنه » ومتناقضاتنا . وصراعاتنا . وعزلتنا . 





التسلالائخع 
الجينس والحياة 

كيف يجابه الإنسان مشكلات الحياة ؟ : كل إنان ذكى 
نم بمشكلات الحياة الى يمياها . فكيف يمكن لهذا الإنسان أن يعد 
نفسه ليقابل مشكلات هذه الحياة . ويفهم معناها . ويؤكد لذاته 
أكبر قدر من الصحة . والعادة . والفائدة ؟ 

هذه هى الأسئلة اابى تأخذ أهمية خاصة فى حياة كل فرد ٠‏ وكل 
أسرة منظمة ١‏ ومع أى مجتمع لد هدف بثائى . وتحتير هذه المشكلةذدت 
التعيير اللتارجى عن الفمير الاجماعى . [نها رمز الثقافة » والمدفية . 

إن نظام التعليم . من أدنى المراحل إلى أرقاها . من الحضانة إلى 
الجامعات ٠‏ .يم بإعداد الأفراد لمواجهة الحياة . هذا على الرغم من أن 
تأثير هذه المؤسسات ليس إلا واحداً من بين عديد من التأثيرات . 

إن المنزل بدوره يقوم بتدريب الأفراد ٠‏ وتعديل سلوكهم ء 
وتنظيمهم ٠‏ منذل بداية فيرة الطفولة المبكرة ٠‏ إلى ما بعد ذلك . ويبذل 
جهداً مطرداً لإعداد الشاب لحبرات الحياة . وحى إذا لم ينجم المنزل 
أحيانا فلا يلغى ذلاك رسالته . وإذا نظرنا إلى الأبوين االذين يستحقان 
هذا اللقب ٠.‏ مجدثها يسعيان جاهدين لتكوين طفلهما حهى يصل إلى 
مرحلة الرجولة . أو الأنوثة ٠‏ ويستطيع أن يحقق وظيفهما فيتعلم عديداً 
من المشكلات البى يحابه يبا الحياة . وكثيراً ما يتعلم حلول هذه المشكلات 
بطريقة ضمنية . نجعله يدرك النتائج دون أن يعى بالخطوات الى مرت 

مل 





نمل 


بها ء وهذا يسيب له يعض الأزمات . لآنه حين يجابه المواقف الحارجية » 
لامكنه ذكازه أحياناً من القدرة على التكيفا لا اكتسيه من عادات 
وتقاليد . من الصعب عليه إعادة تشكيلها نجاببة بعض المواقف 
الجديدة . 

كنا بحار العرد أحياتاً . ويقف فى بليلة فكرية . حين يجابه ييبعض 
الأسئلة - أوالمشكلات . الى لم يستطع أن يكون لها تفسيرا واعياً . لأن 
أحدا لم يلقنه أىتعسير مند البداية حول هذه المشكلات . أوأنها مشكلات 
لم يواجهها على أنها طبيعية ‏ وبيثية . كان من الممكن أن يعلم الكثير 
عها بطر يقة حية 

ومن بين ما يحب أن يتعلمه الإنسان قبل فترة البلوغ . وف أثناتهاء 
وبعدها . أن يفهم شيثاً عن الحياة الواقعية . وأساليها . كا يحب 
أن يفهم أن كثيراً من مظاهر الحسى مرتبطة بالحياة . وهنا تظهر المشكلة 
فى أن عدداً كبيرآ مى الآباء عتدما يوجهون أبناءهم ٠‏ يوجهونيم فى كل 
شىء عدا مسألة الحتس ٠‏ الى يحرجوبا من نطاق برنامجهم كلية ٠‏ بل 
ويستنكروها . 

إن الحنس ف الحقيقة لابمل ٠‏ كنا يتصور هؤلاء الآباء » بل على 
العكس من ذلك . يتحر ف عن اتجاهه ومكانته الطبيعية . ويحاول لجنس 
أن يؤكد ذاته . على الرغم من الإنكار اللارجى - بطرق مقتعة أحياتاً » 
ومقلوية أحياناً أخرى . وغاليآ ما ينهى بتتائج سيثة . 

إن الأطفال فريسة هذا الاتجاه الخاطئ ٠‏ إنهم يرون التوجيه المختلف 
عل اعتيار .أنه مواق عليه من الناحية الاجياعية . ويحملرته معهم حبى 





هل 
عندما يصلون إلىا دور البلوغ » ويبدأون بالتالى ىق توريثه من جديد 
بتفس الصورة لأبنائهم . وعل ذلك تبدأ الدائرة تعود إلى الدوران مرة 
أخرى » وبنفس الطريقة . 

إننا لا نستطيع أن فتنبأ أو نقدر . مقدار الحسارة الى تلحق 
بالأفراد . والجماعات . ثتيجة وضع سياج سرى ٠‏ تقليدى ٠.‏ حول 
المعلويات الى يجب أن تعرف عن ابلحنس » وأهمينها فى الحياة . 

إن كثيراً من امْحامين . والأطباء » يمكن أن محدثونا عن عدد الرجال 
والنساء الذين حطمتهم ظروف الحياة ٠.‏ لعدم قدرهم على فهم طبيعة 
الحنس ٠‏ وأنكثيراً من الزيجات قد للقه الفشل بسبب العجز عن إدراك 
المفاهيم » لمشكلات الحنس . يما يخيب الأمل ٠‏ أن الأساليب الى تعالج 
بها مثل هذه المشكلات . هى أن نغمض أعيننا علها ونتجنها كطريق 
الخلاص . 

إن مشكلات اللحنس طا جائيها الحمالى . وجانبها الآخخر البناتى » 
وهما جانبان يجب أن نواجههما كى ندرك حقيقة المفهوم السليم عن 
الحنس . وعلى هذا يحب ألآ نكون فريسة لتلك المساوئ البى تحدث 
نتيجة لاسكوت الذى نتبعه حول مشاكل الحنس » الى تعتبر من أكير 
حقائق الحياة حيوية . 

وأى شى يمكن أن نتصوره أكبر قيمة » من اللحنس الذى تبينا إياه 
الطبيعة » ويعطينا القدرة على استمرار اللحياة فوق الأرض . وامحافظة على 
التوع ؟ لقد ذكر ستائل هول فى كتاباته ء أن قصة العالم عهى فى 





يفنل 


جذورها قصة الحب » وهو يعبى أن التاريخ بأوسع معانيه : هو تاريخ » 
الحياة ١‏ أو التاريخ البيولوجى . وليس فقط التاريخ الحضارى . أوقصص. - 
الوطئنية » أو 8 البشرية » بعانانها ء وتموها » وانتصارها , 
وفشلها واندثارها . 

ظاهرة الحنس : إن أساس احياة الى عمادها الصحة والسعادة » 
له جذوره فى تلك الظاهرة الى نسميها جنسآ » فكل أشكال الحياة 
فها' عدا أحطها ٠‏ تعتمد على ابلشس ف المحافظة على النوع . وابلخنس 
يوصف كثيراً على أنه الرياط الذى يربط الناة كلها بعضبا ببعض . 
إنه بلا نزاع القوة المغناطيسية أ حياتنا المتحركة الى وى كثيراً من 
القوى . وإذا تصورنا أى فرد فى تلك الحياة الى نعيشها » يمكن وصفه 
يأنه ناقص من حيث استعداده االحنسى » إن مثل هذا الشخص ليس 
لديه القدرة على أن علا حياته سعادة » أ حقق وظيفة حياته بيولوجينًا 
بالا كثار من نوعه ‏ 

إذا كان نمة إنسان غير عادى من الناحية الحنسية بوجه خاص » 
سواء أرجع ذلك إلى الوراثة » أو أى طريق مكتسب » فإن هذا النتقص 
الذى يعائيه » يعد عجزاً حقيقيًا عن الإحساس بالسعادة » والصحة » 
ف الحياة . 

إن كثيراً من الأمراض الحنسية » وعدم القدرة المنسية » يمكن أن 
تكون نتيجة .أشياء. عديدة غير تلك الى يمكن تحديدها بالعجز الوراى » 
بمعبى أصح يمكن إرجاع أسبابها إلى التهل بالحنس ذاته » حى فى 
بعضص الهالات الى ترجع إلى ناحية ورائية » فإن جانباً منها سبيه جهل 

لتر بية ا الغنية 
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الأجداد : الذذين من! خلاهم انتقلت هذه الناحية الخنسية إلى الأجيال 
اللاحقة . 

وق الحقيقة إن فهم المنس يعتبر مسألة هامة جد بالنسبة لأى 
إدراك أصيل للحياة » وما من شلك أن النزعات اللاشعورية فى التعبير لها 
الأثر الذى يبين طبيعتنا الجنسية » كما يظهر ذلك ف الدوافع اللاشعورية . 
فكل ما يدور حولنا يمكن أن نرى فيه آثار الحنس ٠»‏ كا توجد حولنا 
أمثلة قد لايسهل علينا رؤينها » أو هى من الدقة بحيث لا تستطيع أن 
تأخذبائتياهنا . 

التكائر بلا جنس: إن أكثر الأشكال بدائية نتمثل فى الحلية الى 
لها طريقة بسيطة للتكاثر . عن طريق الانقسام . فكل خلية تكبر إلى 
الدرجة الى تستطيع أن تصل إليها » ثم تنقسم وتكوان خليتين . وتشبه 
اللحلية ابلحديدة تمامآ الحلية الأم من جميع الحوانب » كا أن الحلية اللى 
تولدت بالانقسام . تتبع نفس النظام قَ الانقسام » ولذلك ما لم يحديث 
أى شىه يميت اللكلية » فإنها تصبح خلية أبوية يمكن أن تنقسم فتصبح 
اثنتين لهما نفس الشبه عن طريق هذا الانقسام . ويمكن أن نشاهد هذه 
الظاهرة حى 'ق بعض النباتات » فخلية من جسم النبات قى دور النضج 
تصبح خليتين عن طريق الافقسام » أو عن طريق دقع برعم إلى الوجود » 
وكل خحلية من اللحليتين تتحول إلى نبات له فردية جديدة . 

وانقسام الحلية يمثل أدنى أنظمة التكاثر » الذى يأخذ شكلا فى 
الحشروات عن طريق البذور » وى بعض أنواع ال حيوانات من خلال 
وضع البيضة . وتعتبر الطرقأ الى تتيع مع العمليات الأكثر تبدييآً » الى 
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تننبى بوضع بذرة أو بيضة.. كوسيلةمن وسائل التكائرها ميزانها فى تكائر 
الإنسان ٠١‏ أ و الحيوان . بوجه عام . وهى تعد وسائل جنسية . وبتتبع أثر 
الحنس . يمكننا أن نشاهد دوره فى الحافظة على الحياة » وكلما ازداد 
الوعى ازدادت سعادة الإنسان . وإحساسه بالنشوة . وكلما لاحظتا 
الأشكال فى الحياة الوضيعة . وجدنا أن للجنس دوراً هاما يكاد يكون 
حور الاههام ى كل تفاط حياة ؛ وأى مظهر قد لا يبدو من بعيد 

مرتبطاً بالحنس. . حبى البحث عنالطعام : أو المحافظة على الحياة » 
بمكن أن يعتبر 0 ويرتبط فى جوهره بالناحية الحنسية . 

وى بعض الحشرات على سبيل المثال . تنّبى الحياة الفردية والو 
بالقهيد للتكاثر ٠.‏ كنا هو الخال فى غير ذلك من مظاهر الحياة . 
وحين يحدث التكائر » فإن حياة هذا الفرد تعتبر قد أدت وظيفها بالنسبة 
النوع ١‏ وعلى ذلك يخم حياته . 

كيف يصبح الحنس معقدأ ؟ : وكلما ارثقينا فى سل الحياة من 
الناحية البيولوجية . أصبح التعبير ابلحشبى شيئاً فشيثاً نشاطاً محدداً » 
سواء لقترة » أو فى مئاسبات . بدلا من أن يكون الوظيقة الشاغلة لكل 
الحياة » حبى فى الأحوال الى يظهر فيها على فئرات أو مناسبات . فإن 
هناك مظاهر جانبية لاتؤخذ بطريقة واعية على أدها مميزات الجنس ء 
يها هى فق الحقيقة تؤكد الحنس دون أن تكون هناك ثمة صلة واعية بالدافع 
الحنسى » أو الاستجابة الواعية . 
وهذه المميزات أو الاستجابات الخنسية قد تكون جسمية' » 

أو نفسية ء وهى تعطى مغزئ' : وجمالا. . وموسيى ٠‏ للأنظمة الدنيا » 
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وبالإضافة إلى ذلك . تعطى شعراً . وغزلا . ومثالية للحياة الإنسانية . 
فإن ريش ذكر الطاووس ٠.‏ ومعرفة الأسد . وصياح الديك . هى أشياء 
تميز جوانب الطبيعة الى وهببا لبعض انخلوقات . للإثارة اللحنسية . 
وبالنسبة للإنسان . فقد وهبته الطبيعة أشياء مشاببة لنفس الغرض 
ويجانب هذه املاح الزخرفية الى تميز التعبير اللحنسبى الثانيى . 
هناك مظاهر أخرى عاءة فى الحروانات تعرض نفسبا للتعبير عن النشاط 
الكيميائى . الذى يأخذ طريقه . ؤيمثل مكانه : دائخل أجسامها . 
وعلى أى حال : فإن كل مظاهر الحنس فى جرهرها ما هى إلا عظاهر 
لكيمياء ابلسم . والى تتكون أساسا من إفرازات الغدد اللخنسية . 
واستجاباتها الكسية للأعضاء الأخرى . والأنسجة . والحهاز العصبى . 
ولذلك فإن الحيوانات يمكن أن تعرض أشكالا ميزة للاههام الحتسى . 
وعليه ف[دها تثير لجنس 0 ٠‏ عن طريق بعض الحركات 
والأوضاع . وعرض اسم ٠‏ والرقصء أو غن طريقه فرد الريش وطيه ٠‏ 
لتجذب العنصر الآخر من نفس الفصيلة . 

وهذة الأفعال تعتبر غريزية تلقائية . وأحيانا آلية ٠‏ وليس للحيوان 
فضل فى اختيارها ؛ حتى فى بعض الحالات الى يتغير فيها لون الريش . ' 
أو الفرو'٠‏ أو الشعر .. يتوقف'علن تأثير الكيمياء الداخلية 6 نو 
السلولك الظاهرى . وهذا السلوك البيولوجى يرتبط بالتوتر أو الاسترخاء . 
فى تأدية الوظيفة' العضوية . وكلما ارتقينا فى سلم الحياة ٠‏ وصلنا إلى ابس 
المهذب الراق *» إلى حد التضحية . والبطولة .: والإخلاص » وهناك بعض 
الحيوانات على مستوىعال. تحقق هذه النزعات . شأنها فى ذلك شأنالإنسان . 





اخىا 


ولا شك أن الطفل يمهد فى سنواته الأولى الحباة الحنسية » الى 
تظهر بوادرها فى فترة المراهقة ٠‏ والبى تصل إلىذروبها ى حياة البلوغ . 

دافما ابلبوع واللحنس : هنالك دافعان رئيسيان يسيطران على الحياة 
العضوية » وهما دافا : اللبوع » والحنس . فالحياة ديناميكية وتعبر عن 
الطاقة . ولكى تستقر تلك الحياة لابد من مورد دائم للتغذية . لهذا » 
فإن من الدوافع الأولى للإيقاء على الحياة واستقرارها فى كل المستويات» 
دافم البحث عن الطعام ٠‏ وقد كان هذا الدافم : نحت ظروف 
خخاصة بالنسبة للإنسان البدائى . قويًا يرتبط باحتفالات أشبه بالأعياد 
الموسمية . حين يتجح هذا الإنسان فى الحصول على صيد ثمين » ٠‏ كنا “كان 
أكثر ضغطاً وقو ما لابوظه الآن بالنسبة للإنسان المتمدين ٠.‏ حيث إن 
الخحالة الأولى كانت تمثل غريزة االجوع بشكل واضح . 

وبع نمو الوسائل الحديثة .. أصبح أمام الغالبية من الناس حالة 
من الصبراع الاقتصادى ٠»‏ ولكن هذا الصبراع #تلف من طبقة إلى أخرى» 
ويتغلف بظواهر ثقافية . وتهذيبات ١‏ أصبحت من الضرورات المرتبطة 
بنموعادات الإنسان المتمدين فى العص را حديث . 

وبعد هذا الدافم الأساسى ٠‏ دافم اللجوع الى يعتبر غريزة 
الإنسان لحفظ النوع » يألى داق عالمى آخر لا يقل شأناً » هو دافم 
التكالر . وهذا الدافع يهتبر أساسينا مثل دافع البحث عن الطعام ١‏ لأقه 
يتضمن غريزة امحافظة على النوع . 

إن أية محاولة لمواجهة مشكلات الحياة دون اعتراف بكلا الدافعين ١‏ 
يؤدي إلى فشل . إن مشكل التغذية . وهو مشكل اقتصادى : يحابيه 
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الناس جميعاً . فكل فرد عادى يأمل أن يحعل من حياته الخاصة اكتفاء 
ذاتينًا . وذلك بما يستطيع أن يحصل عليه عن الحاجات المادية . وهذا 
الدأب على تغطية هذا الخانب ٠‏ يظهر بصورة واضسة عن الإنسان » 
حبى ولو لم يستطع أن ممقق حاجاته المادية : لدرجة أنه عند تدر يب 
التاشى' . يؤخذ هاءا فى الاعتبار . بل و يصبح شيئاً ملحوظا قبل البلوغ . 
حيث يبدأ الفرد يتأثر بالعسليات الاقتصادية . والصراعات البى تدور 

حيله . حتى ولو لى يكن يفهم ا.كانيزم المستتر وراءها . 

ولكن الإنسان ينظر نظرة عنتلفة . بل تتصباعد هذه النفارة لتصيح 
جماعية لدافع التكاثر . ويظهر دنا عامل غاية فى الأهمية . يقثر على 
حياة الفرد ء إلا أن انتيجة .م الأسف غالبا ما تثرك للظروف 
والصدف . 

إن نمو السائل المدئية . والغرص الى «نحبا الثقافة الحديثئة . 
أعطت الال للدافع الحنسى كى يظهر . ويتأكد . ويأخذ شكل 
دافع الدب . بمع هذا فإن هذا الموضوع لم ينل من عناية العصر . 
رغم أهيته . ٠١‏ يستحق أن يناله . أو يحظى على الأقل بالاههام الذدى 
كان يوليه به الرجل البداقى . 

ايجاه المتوحشين نحو اللحنس : إن المتوحشين يعترقون بالدافع 
ابانبى . واولون إعداد الصبى والصبية لمسكوليات المستقبل المتوقعة 
حينا توقظ اللحوانب الطنسية . - 

وق الحقيقة . إن جوانب الإبهام المرتبطة بالحنس . كان لما تأثير 
كبير على عقلية الرجل البدالى . كان الرجل المتوحش يتصور صوراً 





انلا 


شخارقة للعادة » وهذه التصورات كانت تلون خيالاته الحنسية » الى كانت 
ها دلائلها الخاصة فى الديانات البدائية . ولذلك فإن الرمز الى يعتبر 
من أقدم الأشياء فى ميرائنا الاجماعى » وكلما اتجهنا بعقلنا إلى الوراء 
سنجد أن الإنسان كان يعيد القوى المنتجة للطبيعة . 

ونجد بين الشعوب البدائية » أن الظاهرة الحنسية كانت تمارس 
بأشكالحا الطبيعية دون تقنع . مما زلنا نشاهد أمثلة لهذه المظاهر البدائية 
حهى يومنا هذا . ومع ذلك فبمرور الزمن ٠‏ وفقدان يساطة الحياة . 
والأساليب البدائية» نشاهد أن العادات الجنسيةتشكلت » وتغير مظهرها 
إلى صور أكر تهذيباً . 

ونتيجة لهذا . ظهر بالتدريج عزوف عن العبادة الغفلة للأعضاء 
الجنسية » وللعمليات اللحنسية . والتمثيل الظاهرى . واستبدلت بتعبيرات 
رمزية للممارسات الأولية . وما زلنا تستطيع أن فرى حولنا » وبصورة 
مادية » وأحياناً بطريقة مقنعة ٠»‏ وأخرى واضحة » هذه الرموز فى 
حياتنا اليومية . وبعض هذه الصور القدعة الى تمثل ميراثاً رمزياً » 
ما زالت حمل فى طيانها حيوية كبيرة » بل ولا تأثيرها الانفعالى على 
حياة الإنسان المتمدين » وعلى خخياله . 

وإذا نظرنا إلى العصور التاريخية » نشاهد أشكالا مختلفة لعبادة 
ابلضى ٠‏ وتأكيد أعضاء التناسل . كان البغاء المقدس وأشكال أخرى 
شبيية ٠‏ تمارس عند المصريين القدماء ٠‏ والفينيقيين ٠‏ «البومبيين . 
واليونانيين ٠‏ واهنود الشرقيين ٠.‏ وغيرهم من الشعوبه هنا وهناك . إننا 
لانشاهد فقط آثار رسوم الأعضاء التناسلية. أن القطع الأثرية الى 
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خلفها تلك الأجناس ء بل ما زلنا نشاهد أيضآ حى وقتنا هذا » هله 

الرسوم فوق جدران بعض المعابا للشعوب الى تلت . ش 
تذوعات متعددة لعبادة الطبيعة : هناك صور متعددة لعيادة 

الطبيعة . منها على سبيل المخال : الاعتقاد.ى قدرة الشمس (تأثيرها 

الإخصاف على الأرض . وعلى' ذلك فإن عبادة الشمس لا ارتباط 

بالممارسات الحنسية الإنسانية .وكذا خصوبة الأرض . ش 


ومن أنضل الأمثلة المعروفة عن البغاء الديى ء تلك الشعائر الى 
كانت تمارس فى معابد قينس الكلدية' . والبى كان يطلق عليها 
« هيأيتا 0 . لا ذكرها هير ودوت . واسترايو » وغيرهما . عن طريق 
الملاحظة المباشرة . وهناك شعائر شبيبة متعارف عليبا كانت تمارس 
فى فينيقيا . وكارساج » وسوريا . وكانت تعرف فيها ميليتا أو ينس 
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بام 0 أستراتا 01 
وعيادة امس بالنسبة للكناب المددثين . يشار [ا.ما غالبا تحت 
ا" 


كلية''مشتقة ب ن اسم إغر دق استعير الاجليز بة ق صو رنه الأ“تينية 
ذهى كاك ة تشير فى صقنها" إلى عر التناسل الذ كرى للجيل . 

. إك الأسطورة المشوورة عن اسان ياترياك وشو تحاول أن يطرد 
الثعابين من إيرلندا . ترز إلى خماوةةه استخراج الشعائر الدنسية البى كان 

١ )‏ ) نك حلط ) ١‏ 04 اناكم 

زع ) «سساطاء , ( 4 ) دسساعتتلمطم 

( ه ) مبطامطس 60 والضام 





هخم ا 


يعبر عذبا بطريقة رمزية ممثلة فى الثعبان . وهو من أوضح الرموز الى 
تشير إلى الإخحصاب )2 
وفى العصور القديمة . كانت صورة العضو الذكرى » أو صورة 
ابلدانب الظاهرى لعضو الأنى .من العام الشعبية الشائعة الى يلبسها كل 
من الرجال والنساء على شكل تعويذة . أو حجاب . يمكن أن يجاب 
« اسلظ السعيد »6 . وهذا الرمز كان يمتقد أيضاً أنه يحوى القرة على 
منح الرجولة”"2 أو القدرة على الإختصاب ١‏ لمن يحمله . وهناك تعناو يل 
مشاببة . لكها أكثر تنكراً فى رموزها . ما زالت هن الأشياء الشعبية 
البي يقتنيبا النساء ٠.‏ 
ودناك مصطلحات أخرى شائءة توضح الرموز اللنسية . أحدها 
..« لينجام أو لينجهام". ويشير إلى عفبو الذكر . والأخر ٠‏ يول و9 
ويشير إلى عضو الأنى : 
إن نوافا وأبواب الكنائس والكاتدرائيات وفتحاتا . غالبا ما تأخذ 
الأشكال الى توحى بعفسو التأنيث . وغال] ها تستخدم ليوضع 
فى مقامها اعائيل الدينية . وترضم لنا هذه الظادة كيفية استتخدام 
الرهوز الحنسية بصورة متعملة . تبدو فيرا مرتبطة بالئلواهر اللنارقة » 
أو الطقوس الدينية . سواء كان ذلاك بطريقة شعورية : أو لاشعورية .' 
ولعل هذه المناقشة تريئا إلى أى سحل يرتيط انس بالحياة البشرية » 


)00 ) ومتت ممم () بنتافاه 
( © ) ستعطومتا (©) أممر 





14 
ويبين تراث الإنسان فى اهماءه باخجال الى . هذا يجانب الاهيام 
الببولوجى بصلة الحنس بالحياة ذانما . ّْ 

البرود ابحنسى : ويعتبر ءن الموضوعات الحامة الى تثار حول 
فصل الحتس عن الحياة . وترجع أسياب اليرود الى ق تحالاته 
كثيرة . إلى ظروف وعلابسات قديعة . والبرود اللدسبى أو الأناسيزيا 
الحتسية ٠”‏ . أنواع . وتختلف درجة الإحساس الحمنسى من فرد لآخمر . 
مثلما مختلف المزاج الإنسانى . ويمكن أن توضح ى هذا المقام فرعين 
من البرود : أحدها ذو أساس بيولوجى -. «الثانى برود مزيف"'. 
والتوع الأول يولد الإنسان عادة مزوداً به . ويبدو على صورة نقص ى 
الإحساس اللحنبى - ينهوى نسوة تكيف جسمى من التاحية الك.ميائية : 
ومن أسياب هذا النوع من البرود . النقص ف نظام اأغدد الى يعطل 
الرغية الحنسية العادية . وليس من اليسير نحسين هذه الحالة ‏ إلا إذا 
استطاع الطب أن يعيد الحيوية لاغدد التالفة . حيث تستطيع أن تؤدى 
من -جديد وظيفنها أ كا محدث بالنسبة لاغدد عامة . لكن تلق الغدد 
الوراتى لايسهل ف أغلب الحالات علاجه . 

أما النوع الثانى من البرود الحنسى الذى اعتبر «زيفاً ٠‏ فليس له 
أساس عضوى ٠‏ وإنما الشخص الذى يعانيه وضع فى ظروف اشتراطية 
قوية كابتة . عن طريق تدريب خاطئ . وغير منطى . ومثل غير 
سليمة. أوخيرة مصدمة ف حياته المبكرة جبى توتر شعوره السى العادى . 


١ (‏ ) كتعطتمصصة امومع ( ؟) التسعامسء 





١ لام‎ 


وعثل النساء أغلب حالات هذا النوع ٠‏ ولأسباب واضحة يتعرض 
هؤلاء اانساء لاتأثيرات الكابتة الى تنتوى ببذه الظاهرة. وهذا البر ود المز يف 
قد يسول علاجه لأن أسبابه غير بيواوجية ٠‏ لكن فى اللدقيقة إن الظر وف 
الى تؤدى إلى هذا النوع من البرود . ليس من السهل التغلب عليها 
أو «عالحها . ومن بين الأسياب الرئيسية ق صعوبة المعلاج ء أن الذين 
يعانون من هذا النقص لا يريدون عادة أن بالخوا ‏ هذا فهم عثلون 
فى اللقيقة مشكلة سيكولوجية عاءة» وليس من سبيل لعلاجهم إلاعن 
طريق إعادة تربيتهم تربية نفسية جديدة . ولا تعلم أن الناس لا يرغبون 
عادة أن تعاد تربيتهم » وخاصة إذا كانوا قد وصلوا إلى تكوين مفاهيم 
جاءدة .فالصعو بة كبيرة» وف أغاب الأحيان يعتير التغاب عليها ٠يئوس١نه.‏ 
ومع هذا » إذا كانت ااشخصية اابى تعانى من هذه الظاهرة لديها عقل 
متفتح بحيث تستطيع أن تدرك المرقف . ويمكذها أن تحاول التغلب على 
العقدة . فإن مثل هله المرأة تستطيع أن تدود إلى حالا الطبيهية . 
خاصة إذا رصادفت نصحاً أو معاوئة من إنسان لد قدرة على الهم 
وتبصر مشكلتها » فإن توجيبه يمحقق نجاحاً ماحوظاً . 

جوانب أخرى من القدرة الحنسية : إن المرأة البى تعاتى أن اير ود 
اللنسى ٠»‏ ومن الكبت المرتبط بالإحساسات اللحخنسية . غال؟ , ما تمثل 
مشكلا بالنسبة لكل من يحاول أن يكون” صلة معها . والمرأة البى تعانى 

من النقص الحنسبى . غالبا ما تحاول أن تعوض هذا النقص بإظهار 
حماسها ق الات أخيرى ان النشاط . كان عن المسكن أن تكون 
بالنسية للمرأة العادية هى حياة المنس والحب . أما تلاك الرأة البى عا 





هما 
من البرود الحنسى ٠‏ فإن حماسها الشديد فى هذه الأنشطة المحتلفة 
يبين ف الحقيقة عدم اتزانها الانفعالى » وهى ظاهرة واضحة ق مثل هله 
المالات مهما كانت عقلية المرأة من الناحية الاجماعية . ومهما كانت 
مثاليتها . 
وهذا النوع أيضياً يمكن أن تشاهد له أمثلة في الرجال . ولكنه لا 
بغلهر بشكل متميز اء “ماما يبدو فى حالة النساء . ومن الطويعى أن 
غالبية النساء اللاثى يعانين من الكبت النفسى ٠‏ لاتنتمين إلى هذه 
الطبقة . إنبن غالباً ما يكن زوجات بيوت ٠.‏ أو سيدات بلا أزواج ٠‏ 
لايلفتن النظر أكثر من أى وضع عادى . وكل مشكلاتين ترجع ق 
أغلب الالاات إلى تربية خماطثة . أو تربية تنسكية. استطاعت أن تلف 
عقيفن بعقائد لاطو على أن كل تعبيرات متصلة بالطبيعة الحنسية ٠‏ 
ما هى إلا أشياء مزرية . حزيئة . وغير خبالصة . وحين تبدأن العيش 
وفقا للثالياتن . أو حبى حين يصلن إلى نوع من التوفيق فى وضع 
زواجى ء فإئين يدفعن ثمنآ غالياً بعذاب روحهن . لما يعانيئه من نقص 
فى الفهم يسبب سخ ريون بالقوانين العامة للطبيعة . 

ويؤكد الدكتور نيستر وم 17 )الحسجة السويدى فى هذا المقام . أن 
العدد الكبير من الجالات الباردة ٠‏ جمكن أن نجدها بين النساء اللافي 
يظهر برودهن حتى فى أثناء تأدية العملية ابخنسيةء يظهرن بشكل مضاد. 
ويبدون كبجقث ليس إلا . إنبن يولدن ١‏ وينتقلن نخلال المبياة آكلات 
شاربات . لابسات ٠‏ دون أى شعاع من الب ٠‏ بيمكن أن حرك 


)1١(‏ صممورنة 
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وينعش وجودهن الذى لالرن له . إن التربية التى تعوذهن اللدطيئة 
والبى بنيت على نوع من التنلك . والميادى التصرفية يمكن أن يعزى إليها 
الوم لمذء الدالة غير الطبيعية يشعر هؤلاء النساء المتزوجات ويعبرن عن 
حالة من السأم والتقزز فى أثناء العملية اللدنسية مع أزواجهن » وهن 
لا يسمحن بتأدية دده ال.لية إلاكشى' من التضدحية . معتقدات أنبن 
ينعن شيئاً خاطتاً . أو باعثاً للإحساس بالذنب . 

إن المثالية الخخاطثة الى يعزى إليها تاولة فصل اللدنس عن -حاللات 
الحث ء وهو أمر متناقض فى حد ذاته. . لم تنجح إلا فى خلق جرانب عن 
الأذى لانحصى . يما هو مشكوك فيه أنها على الأقل قد مجحت فى . 
منع الاختلاط' اللحاسى . وف الحقيقة إن هذه الوسائل الجاسمة الى 
أَئْرت على مدعى الحشمة . كانت على العكس باعثة على استثارة 
جنسية 5 مغالة” فيها . كرد فعل مضاد . | ا 

الخطأ فى أفكار الجنس : إن ربط العملية اللمنسية بالإحساس 
بالذنب يمكن إرجاعه إلى بعض المعتقدات الدينية . بل لعله يرجع إلى 
فكرة عدم نقاء المرأة الى كانت تمثل وسواساً بالنسية لكل سن 
الديانات المبكرة . وقد ظل هذا 0 ينتقل من جيل إلى جيل حم 
العصو ر الحديثة . 

وعلى سبيل المثال : إن القانون الكنائسبى يقول إن النساء اللالى 
يخضن فترة النفاس .. يجب أن يمكين فى المنزل على الأقل ستة أسابيع 
بعد ميلاد الطفل . -حيث إن عادة المسيحية ونظامها » يقتضيان ذاك 
كا تقتضيه حالبن الصحية . ويعد هدم الفترة يكن أن يخرى اهز 





1 
الشعائر الكنائسية كا هى العادة . فبعد ميلاد طقل أى بعد تحقيق 
أسمى وظيفة تقوم بها المرأة . فإن الأم يحب أن تطهر'" قبل أن يسمح 

لها بالامخراط فى سلك الكنيسة . 

أما الييود الققداى الذين اعتير وا النساء مملوقات ٠تخلفات‏ . كا 
يمكن أن ندرك هذا من تقاليدم القدءة وكتاباتهم » نظروا إلى الزواج 
نظرة لاتقل ازدراء . فاتجاههم أثر على الدءيانة المسيحية . كا هو الخال 
فى مجالات أخرى . يقول « جرمايا » مثلا إن الأرض تمتلى بالزواج . 
ولكن السياوات تمتلى بالبكارى . أما بول')مؤسس العقيدة الدينية 
المسيحية. فد وضع العزوبية فوق اازواج ٠‏ وعلى ذلك يضع نفسه فى توافق 
وبدون خطأ فى رسالاته 9 إلى الكورئقيين . فى اللقيقة كان بول منزعجاً 
هن فكرة ذنونالحسد . وبعد هذا نجد أن الكنيسة احتضنت أخلاقيات 
كل عمليات الكبت المتصلة بالمنس حتى لالدرجة الى تحطم فيها الزواج 
كا فعل بعضهم فى بعض الخالات بأسلوب لايحتمل التوفيق . وعلى ذلك 
نبع الموقف الذى يضطر القديسين للعزوبرة . 

إن محاولة استتكار اللانس تبدو واضحة فى ديانات متعددة ٠‏ 
فكل القصص الى تروى عن ميلاد قادة الديانات تشير إلى ميلادهم 
بادون خخطيئة. أى بدون الذنب المرتبط بابمنس . هكذا تصوروا المسيحء 
كا تصوروا بوذا على أندصورة خارقة. فأم يوذاكانت نقية ومقدسة.مثاما 
كانت الأم مريم العذراء . فالقديس البوذى يجب ألا ينغمس فى أى 
علاقات جنسية . كا يحب ألا" يكون بيئه وبين أية امرأة صلة 


)١(‏ لمعتسم (؟) لسوع ( ؟ ) مممتطتصتسة) عطا ها علأعامظ 
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جنسية من أى نوع ١»‏ والعزوبية أيضاً من التقاليد الى يمكن أن نلمحها 
بعض القديسين ف الصين . 

المثل الدينية المبكرة : إن العوامل المرتيطة بمفهوم اللدنس على أنه 
شبىء مثير دنوب » شىء غير نى ويبعث على السأم » لكلها أمور تظهر 
يوضوح مدى تعقدهاء ولكنها فى الوقت نفسه بمكن أن“ نحد لما جذورها 
فى مثل الإنسان ١‏ ودياناته المبكرة . ومع ذاك يجب أن نتذكر أنه فى 
الوقت الى كانت تظهر فيه تلك النزعات » لم تكن هناك معرفة نسبية 
واضحة بطبيعة 1 الإنسانى . وحاجاته العضوية » وما يحتاج إليه 
من سيطرة ذهنية على الوظائف الطبيعية للأعضاء التناسلية . 

وكانت الديانات الى تحث على المثل ٠‏ والعزلة » تتغير بطريقة 
غير مباشرة . فتحدث مغالاة فى الانغماس ف الحنس . ولم يكن لفظ 
جئس راجعاآ لفى" إلا للفظ ورج الحياة ى هذا القت , ولا يمكن 
أن يكون ذلك تفسيراً كاملا للدوافع اللاشعورية الى تمختى لف 
اخاولة الدراماتيكية عل الطبيعة البشرية غير مستساغة قانرناً : لعلها 
من الأشياء الخارقة للطبيعة الى يمكن تبريرها نظرينًا ضد بعض قوانين 
الطبيعة الى لم تكتشف بعد . ولكن القانون نفسه ينطبق على بمارسة العملية 
بتفس المنطق ٠.‏ ينطيق عايها عن طريق خلقه لنوع من الاستجابة السقيمة 
لأن العملية»ق ذانها لم تكن مفهومة.وأنمها تخلق. فوضى حيما نغفل علها ‏ 

ولايمكن أن نقر بأن العزوبية هى شىء مستساغ بالنسبة للحياة 
العادية لشخص بالغ : وقد نجد مع ذلك بعض الأشخاص الذين 
يجنحون نح والعزوبية لأسباب فىتركييهم ابلسمىء والتقسى » الأمز الذى 
لاجمل العزوبية شيثآ له ضر ركبير بالنسية ل . وى المقيقة إن أشخاصآ 





1 
من هذا النوع . غالب ما يكونون من أرق أنواع الناس.وتجايهون أسبابآً 
ا إلى تفضيل العزوبية ٠‏ ولكن هؤلاء لايمكن انخاذم أيثال 
للرجال العاديين أو النساء : ولا يمكن الاحتذاء حذوم . 

وى العادة فإن أولئك الذين بمرون فى ظروف تنتهى بهم مض طرون 
إلى تفضيل العزوبية على غيرها » أو الذين يوضعون ف أوضاع اجماعية 
تفرض عليهم العزوبية ء فإنيم يظهرون بشكل متميز تأثيراهم ١!..اشطة‏ 
على الوضع العز و لى!!) ١‏ 

الحنس والتربيّة : يما تقدم يمكن أن لتبين إلى أى سحد يحتاج 
الفهم ادنس إلى إعادة نظر من فاحية العادات البيثية امور وثة حوله 
وأثرها فى الكبت النفسبى الذى له دلائله فى عرقلة نمو الشخصية . وقد 
آن الأوان أن يعرف التلميذ فى التعليم العام شيثاً عن تركيبه البيولوجى ٠‏ 
والوظائف الحنسية الى يؤديبا حفاظاً لانوع . 

وقد بادأنا منذة فترة نساير الغرب فى الجاهاته فى انختلاط اللخنسين 
فى التعليم العالى والحامعى » هذا مع وجود الاختلاط فى المرحلة الابتدائية 
وى يعض مدارس الاغات الأجنبية » لكن هذا الاختلاط ولو أنه 
مخفف كثيراً هن التوتر النفسى ومن الانفعالات المغالى فيها الى حدث 
بين الحنسين حيما يغالى فى عزل كل عن الآخر» إلا أن هناك عادات 
كثيرة لم تكتسب بعد بلدمل هذا الاختلاط صحينًا ومشمراً. ‏ - 


)١(‏ عديدءن حقائق هذأ الفمل مستخلصسة من مؤلف للكاتب الأمريكى وليام فيلدفج 
.19158 ,قله مطددهء2 : .ل.11. ,لإا عمط ءن) همه ع3 رعدذل 711 آل صمت لابلا 
-- [1..ترص 
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فا زالت العادات القديعة الى أوجدت زى الرأة المتستر كالملاءة 
والبرقع . والذى ٠١‏ زالت مظاهره تشاهد حت -اليوم فى الصعيد. وف المناطق 
الشعبية . وهذه العاداتما زالت هى الطاغية المسيطرة عند كل من اليجل 
والمرأة ٠‏ بل وعند المرأة يوجه اص . 

٠‏ فإذا تعادف أن تحدثت طالبة إلى زميلها . ورؤيت معه فى حوار 
فى فناء الكلية أو فى الشارع . فإن ذلك كفيل أن يثير إشاعات كثيرة 
حول هذا الوضع . ولذلك يضطر اللحشان إلى التسثر على الاقاءات 
التى يضشطران إليها » وف التستر تحدث مشكلات أكثر تعقيداً مما يدل 
علىأننا نيرك المفاهيم عن ابلينس ق صورة سلبية ' نستفك فيا من نيجارب 
الم الى تقدمتنا . 

وتزداد المسألة تعقيداً فى أمور الزواج الى ما زالت تخنيم للعرف 
الاجتاعى ٠‏ ولتقاليد جامدة مما يعقد الحياة الأسرية ٠‏ ويخ رج المجتمع 
سلالة هى وليدة الضيق النفسى الذى ينتج من الحياة الزوجية غير 
المتكافثة . وكا يقول المثل « كل بيت مقفول على مومه » . 

وقد آن الأوان أن نغير كثيراً من العادات اللهاماءة حول ابلدنس 
ولق جوًا جديدا الشباب يمكن أن يتحمسوا فيه السعادة ٠‏ ويثهى 
بالشاب و«الشابة إلى اخختيار كل منهم لاحر حياة زوجية سعيدة . 
ولتحقيق ذلك ينيغى أن تأخط بالمبادى الآتية : 

. أن يكون من بين البرامج الى تدرس لاشباب «قرر عن اللنس‎ - ١ 
وبدعي بالفهم العلمئ وبالصور‎ ٠ وألحياة الحنسية . ودور اليجل والمرأة‎ 


هن زوايا بيولوجية ٠.‏ ونفسية ٠‏ واجماعية . ودينية ١‏ وتاريحية . . 
ش التر بية الفنية 
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؟ أن مخطط بعض البرامج الرياضية ٠‏ والترومحية المناسية الى 
يعكن أن يشترك فيها الفنى والفتاة » ويتعرف كل مهما على الآتدر فى 
أثناء تأدية نشاط مشترك » كالتنس . اللخوالة » العثيل . الرحلات ٠‏ 

النشاط الثقانى ٠‏ الأبحاث البيثية والاجماعية . 

؟ ‏ إدشحال ألوان ءن الرقص الفولكلورى الذى يجمع الفنى والفتاة 
ف نشاط حى . ٠‏ 

4 - إدشال أنواع من الفنون : كالرسم . والنحت ٠.‏ والشعر . 
والأدب . والقثيل» والموسيى» والغناء البى بمكن أن محدث فيها أداء فردى 
أو جماعى ما يوطد الروابط بين اللدنسين ٠.‏ 

ه . تنمية دستور للعلاقات بين البلدنسين ينمى الصداقات 
بدون احرافات ويم على أساسه التعامل بمزيد من الفهم . ... 

ا توسيع دائرة الفهم مغزى انس وعدم قصره على الفهم المادى 
للعملية الحنسية »بل يحب أن تمتد النظرة لإدراك التطور اللحنسبى من المهد 
إلى اللحد . والأشكال الى يمكن أن يتخذها فى مراحل الهو اللتلفة . 

 /‏ يجب إعادة الفهم العلمى للجنس حى يتغير مفهوم الإحساس 
بالذنب الرتبط باختلاط الحنسين إلى مفهوم بناي ٠ن‏ الناحية 
الاجماعية . 

8 - يجب التسليم بأن الحب أساس اهتمع » بل أساس تكوين 
الأواصر النامية بين ابلمنسين بصورة مهذبة » واستنكار الحب أو النظر 
إليه كجرعة اجياعية » لايخلق فى النباية إلاشخصيات معقدة » فاشلة 
فى قدرتها على التكييف » والإحساس بالسعادة ى الحياة . 
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4 -.. يحب أيضاً التسليم بأن الحب هو الدافع الرفيع وراء كل شاعر 
ومسيق . وقصاص ٠.‏ بل وراء كل فئان حساس استطاع أن ينمى 
بصيرته إلى مستوى التفلسفف . وأفاد المدنية بإحسباساته المرهثة ٠‏ وحيها 
يكبت الحب لايؤدى إلا" إلى مآس ٠.‏ وقان جوخ خير مثل على ذلك . 
إن الشخص الذى لاحب . بل والذى لايسمح له بالحب» قدتتولد ف صادره 
المأساة بحدم الإحساس : بالغير» فيؤق أفعالا شريرة غير اجماعية 
لاخير فيها . 

٠‏ - فى الوقت الذى سارت فيه البلاد شوطاً بعيداً نحو نحرير 
المرأة وإعطائها مكانتها فى الجالس والأجهزة الشعبية والوظائف . آن 
الأوان لإعادة النظر فى العادات التخلفية الى تصور المأة أنما 
مستعبدة لارجل . وليس ا إرادة أو حق الاختيار . بل كل الدادات 
الى تضع المرأة موضع اللحنس التابع الذى ليس له حق فى الحب يحب 
إعادة النظر فيها لنساير الأمم البى تغلبت على العقد الحنسية المتلفة » 
وسيضت من كبوا . 

١‏ -.آن الأوان لإدراك أن الكبت والقمع والحرهان قد تكون وسائل 
ضاغطة على الاستعداد الحنسى ليختى من الصورة الاجماعية . ولكن 
الحقيقة أن هذه الوسائل تزيده شراسةء وتحوله إلى طاقة ينفس علها سريا . 
بسائل غير مشروعة اجماعيا 3 فتأق الأضرار أشد كما يتصور دعاة 
الكبت والقمع والدردان . ولذاث فإن ظهور الدافع ينتاج إلى مواجهة 
لاتسائى به وتعريفه فى أءور نجلب السعادة . :بدلا من تشجيع الحرءان 
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١١‏ - كثير من الشباب الذين يصاون لسن الزواج يتزوجون وليس, 
عنده مفاهيم علمية سليمة لكثير من تفاصيل الحنس» ويواجه الزوجان 
أحدههما الآخر بنوع عن عدم الفهم . والمحاولة واللحطأ » وعدم القدرة 
على التكيف » بل والإحساس بالذنب الذى مجعل هن الحياة الزوجية 
شيئا تعيسا باانسبة للطرفين . ولذلاك فإن الفهم المتبادل : ونمو عاطفة 
الحب السامية » يمجعلان من حس كل من الطرفين شيثآً مرهفاً يراعى 
فيه الواحد الآتحر » ويساعد على إنجاح الحياة الزوجية وعلؤها سعادة . 
وها من مجرد شكل تمطى اجماعى إلى عشق وتفان وأمل وتشبث 
بالحياة وبنانها لسعادة الأطفال ء وسعادة الزوجين دعا .إن دذا التفاه, 
لابتحقق بالعزلة ٠‏ وإها يتم بالاختلاط السلم قبل الحياة الزوجية ٠.‏ 
ذلك الاختلاط هوالذى بمهد مو المشاعر وصقاهاء والتدرب على التكيف 
للجنس الآآخر » وفهم حاجاته . والنجاح ف تلبيم! وتحقيقها "٠‏ 

الحنس والتربية الفنية : وقبل ختام هذا الفصل يجب ااتنويه بأهمية 
التربية الفنية فى العربية الحنسية ومخاصة فى دور اأراهقة الذدى يشغل فعرة 
المرحلة الإعدادية والثانوية من حياة المتعلم . فالفن أعملا وسياة للتعبير 
عن المشاعر ٠‏ ومن بين تلك المشاعر النوع الر ومانتيكى اللالم الذى يعكس 
الشاعرية الى يمحس ببا كل جنس تجاه الاخر + والفن أيضاً وسيلة 
هذا البذيب؟ وكيف ينجح مدرسو الثر بية الفنية فى أن ياعبوا دوراً فعالافى 
حياة التلاءرى الحنسية ليجعلوا من مشاعرهم شيئاً عهذباً مقبولا من الناحية 
الاجماعية ٠‏ ومتساءياً نخالصاً من العقد » وألوان الكبت . الى تعرقل 


الشدمكية 3 وتتحر ف بسوها : 





محل 


إن أمام مدرس الثر بية الفنية وسائل عديدة لتحقيق هذا الهدفمن 
اخدتياره للموضوعات واللحامات والأدوات » وكذلك اطلاع التلاميذ على 
تماذج من التراث البى مجح الفنانون فيها فى التعبير عن مشاعر اتجاه ادنس 
الاخخر » هذا يجانب! بلنو الذى يستطيع أن يخلقه_المعلى ليجعل التعبير 

حرًا صادقاً منفسا عما يختلج فى كيان الطالب أو الطالبة . وفوا يلى نقاط 
#ددة عكن النظر إليها عند وضع برد نامج للتساى بالخافز الى 
الوحية اللمالية والاجماعية : 

١‏ فاتحتيار الموضوعات . يضع المدرس نصب عينيه أنالموضوعات الى 
خانت تتنأسب مع سن السابعة أصبحت لاتتناسب مع سن اللداء.سة عشرة 
انغير النفسى والحنسى المثير لاههامات جديدة مغايرة لما “كان -حادثاً 
فى مرحلة الطفولة المبكرة . ولذلك فإن الموضوعات الروعانتيكية الى 
تقوم أ..اساً على العطض ء والتعاطض » والحب » من أهم»! يثير الطالب والطاابة 
فى سن المراهقة . فوضوعات <ول قيس وليل » أو عنتر وعبلة » 
أو روه.م وجولييت » هى قم فى التساى الشاعرى ق التب والتضحية 
والوفاء . -مى حيما تعالج موضوعات تتصليتا لف الطيور والحيوانات 
وانسجامها بعضها من بعض لثير أيض] للتلاميذ فى هذه المرحلة . 

: فى انتيار الحامات» هناك أذواع تساعد على الحدس والتحسيس‎ . ٠ 
كااطين . والحجر : والحشبءالى قد يصوغها الطالب والطاابة فق صورة‎ 
تماثيل عن اللحنس الآخر تبين مفاهيمه ابخحمالية » وتعكس حساسيته‎ 
الشاعرية الرقيقة . فحيبا تتشكل الموضوعات مخامات ملانمة وعتحدية من‎ 
. الناحية العضلية » فإنها ترتج من زاويتها التنفيسية‎ 

م - أما الأدوات » فالنوم الذى يتصل بالقارة التنصياية على 
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الأداء يكون محبياً لدى طلاب هذه المرحلة من استخدام الأشياء 
اليسيرة الى كانت تستخدم فى المرحلة الأول . ولذلك فإن الآلات 
الكهر بائية. والمطارق: والمناشير . وغيرها من الأدوات البى يمكن للفبى أن 
يستغل بناؤه الحسمى فى حسن استخدامهاء تعطيه وقتآ ممتعأً يعرف طاقته 
فيها وقد تدِد الفتاة فى الضغط بالآلات البسيطة على الصفيح أو فى 

لتسعجيل المشاعر والتعبير عنها . 

5- ف العراث الى عاذج لاحدصر ها لارتياط الحنسين ٠.‏ إذا 
تذ كرنا عورة آدم وحواء ٠.‏ وكرف لعب عليبا المنانون منك عصر الهف 
وما يعدهاء ليبيئها اتصال الحنسين . والعلاقة الوطيدة بِيْما خصرصا يعد 
طردههما من الخحنة. وهناك تماثيل إغريقية تعكس اإنسبابلسيلة للمرأة . 
وكذاك صور من أعمال تشيان» ورويازر» وغيرهما . مايئة بالقيمة الى 
تكشف عن جمال الجسم وفتنته . موضحة بالألوان البديعة الى تسحر 
الألياب. إن رؤية هذه الأعمال الفنية الحاادة فيد مهديب للنفس وتسام 
ياالحانئب الحنبى حينا ترى الإحساسات معكوسة بصور مهابة قَّ 
ااتصرير . والئحت ٠.‏ والئحت اليارز ٠‏ والتحف الصغيرة . 

© فت طر بقة التدر يس ٠.‏ يقوم العلل المشرك ىّ الدارس اختلطة 
بخلق جو اجماعى ناجحء يوطد الأواصر بين اللدنسين . والفن جال 
فسيح . ملىء بالآنشطة البى نير الأعمال المشتركة الجماعية فى 
التعسوير. والأشغال الفنية. وف المسرحيات »ء وديكو راتها . ومجلة المدرسة. 
وجملاات اللرائط . 





الفصلاثاس 
الرمزية والحركة السريالية 


مقدمة : تبينا من الفصل السابق أن هناك دافعين رئيسين يحابه 
بهما الإنسان الحياة : الأول يرتبط بابوع الذى يعانيه الفرد ليبق 
على وجوده ٠‏ فيضطر إلى البحث عن الطعام ليشبع هذا الدافع . ويتعلق 
الثاني بالحنس » حيث يسعى الإنسان للإبقاء على نوعه من خلال 
عملية التكاثر البى تعتير' حتد.ة لاشتمرار الحياة . 

ومهما يقل عن الدافع الأول . وأهميته فق بقاء الحياة “الفردية 
فإن الدافع الثانى لايقل ثأنا لآن منه يمكن بقاء الذرية » وتحليد الدنس 
البشرى ل من الشول على الإنسان أن يجد تجقيقا لادافعين بيسر 
فى الحياة . وإذا جار تحقيق الدافع الأول بأية وسيلة . فإن تعقد الحياة . 
جعل نحقيق الدافم الثالي: أمراً معقدا . ودخحلت فيه القوانين الاجماعية: 
تنظم تحقيقه » وأهتمث الأذيان مند الفجر المبكر للإننان بالدافع الثانى 
وربطت بين الفضيلة .وبين الأصول الاجماعية لتحقيق هذا الدافع . 
.بل ووجدت أنه كلم كان الإنسان زاهد فى الحياة ١‏ قادراً على أن 
يستغنى عن هذا الدافع كان أقرب إلى الملائكة منه إلى الشياطين . 
.ففمارسة الحنس بالغر يزةء وخضوع الإنسان للشهوة. معناه ترك التحكم ى 
. عنانه للشيطان . والذملك خيما تيدأ الغدد المنسية ف النضج عند الفى ' 
أو الفتاة نشاهد منف البداية سياجا منيعا وضعه الجتمع حول تحقيق 'هذا. 
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الدافع ء ويزداد السياج منعه حول المرأة : إذ ألما تطالب بأن تكون 
بكرا قبل زواجها ء أى إذا لم يمسها بشر دل هذا على عفافها . وطهرها 
وشرفها : وأصالة أسرتها . وهكذا تقوم التقاليد الاجماعية على بناء 
شر ف الفتاة على صيانة عرضها : والتسلم بأن أية صلة لما بفنى إنما هى 
من قبيل النيل من الشرف . «التعرض للسخرية . والنقد الاجماعى . 
ولذلك ينشأ الفنى ٠‏ والفتاة فى اميتمع وبيتهما ارتباط حتمى ير بط بين 
المنس فى نشأ ته . وبين الإحساس بالذنب . ويستمر هذا الإحساس 
مءة طويلة فى حياة كل من الفى والفتاة حبى بعد فارة الزواج . 

إن السياج المنيع الى بضبعةه امجتهم ليحول دون نحقيق الذزعة 
الحنسية إلا" مخوض شعائر الزواج: وياتفاقات اجماعية ودينية: لايل دائماً 
تطويعاً عند الشباب الذى يجد صراعاً بين تعقيقه الرغبة الغريزية ٠‏ وبين 
تضاريها مع الوضع الاجماعى . ولذلك فإن كل ها يرقبط هذه الرغية 
من محقيق يتحول إلى نوع من الحيالات الى تمثل صراع الشباب فى 
الحياة » والبى تستقر بمتمينها فى اللاشعور . متحينة الفرص للتحقيق 
ريق فهرم المجتمع أو لا يقرهأ . 

وكلدا ازدادت أزمة الصراع بين نزعة اسم الداخلية . وبي نالسياج 
اللخارجى » أو العر ف والتقاليد: اضطر الإنسان لشضغط مشاعره » وكبتها فى 
اللاشعور ٠.‏ أو التنفيس عها بوسائل غير مباشرة ‏ تعير عن مكزوناته 53 
يحدث عادة ف إعلاء هذا الإحساس» أو تساميه من خلال التعبير الفنى . 

التعبير الفى والنزعة المكبوتة: وحيما يستطيع الإنسان أن ينمى قدرته 
على التعبير خامة ما ء فإن الدافع ايتشى قد يتغلب وخرج من شلال 
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هذا التعيير بصور رهزية متنوعة . وق الغناء تتخل التشبيهات فى الغلاؤة 
بين الرجل والمرأة صوراً متعددة تبين صراع الحب الذى تحاول كل 
الار وف أن تمنعه عن التحقيق فيزداد ليبا . وق الفن التشكيلق تظهر 
الرءوز المحملة بالمعانى الغريبة من أعضاء تناسل الذكر » والأننى بصورة 
واضحة فى الرسوم ٠‏ بأنواع احفر البارز » وبعض المخطرطات 
السرية » ورسوم الحدران فى بعض الفنون القارعة . فقد وجد ف رسوم قدماء 
المصريين صورة واضحة لأللة التناسل » وفيه محاولة لتقديس العضو 
الذكرى الذى تم من خلاله عملية الإخخصاب » والتكاثر. والإبقاء على 
الحياة 'ء كا تظهر فى عض الفنون الأخرى : كالفن الحندى » والفن 
البومباى صور تمثل العملية ابادنسية » كذلك فى تماذج من أعمال بعض 
الفنانين اللتديثين اللذين يجاولون تغليف ابفنس يصور شبى فى نتائجهم 
لفنية : ولعل سم المرأة العارية » وتجسيد نسبها الحمالية . وجسمها. 
بصورة مثيرة » ذوع من من التساى يبذا انا اهم من خلال الفن . 


إن اارموز اللى يمكن أن تتغلف بها النزعة اللهنسية هى فى الأشكال 
الى تتسخذها هذه الرموز من داخل الصور » أو الخطرطات » أو احفر » 
أو ما إلى ذلك . فشكل الشمءة . والمفتاح . وطبلة الياب » و بعض الفتحات 
اللى ترسم من دائحل الأجسام الصماء » والنتوءات الى تبرز أيضاً من هذه 
الأجسام » إتما هى بطريقة التداعى م الإحساس اللنبى عند 
المشاهد . إت الفئان » والمشاهد؛. كلامما ايش احياة الخنسية» ويضمن 
اتفعالاته أحلاما تبين نوع الكبت الى يعانيه من عدم نقيق هذه 
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النزعة . ولذاك حيها يعطى الفنان لنفسه العنان : ليعير . فإن إحساساته‎ 
الحسية مخرج بطريقة لاشعورية . منعكسة فيما يقوم برسمه . وهو‎ 
قد يتضسن نرعاً من الخموض الذى‎ ٠. إذا قصد أو لم يقصد الإحساس‎ 
وقد يستجيب له‎ ٠. بطريقة مضمرة وليست صر يحة‎ ٠ يشير إلى الظاهرة‎ 
, المشاهد دون إفصاح عن المصدر الذى بحركه‎ 
ما لاشك فيه أن السرياليين كانوا من أوائل الذين أعطوا الفرصة‎ 
بتأكيده بطريقة مضمرة فى الصور . فالأصل قى‎ ٠ لتفتق هذا الإحساس‎ 
الصورة أن تخرج وها سمات بعدية أشبه بالمسرح الواقعى . هذه شجرة‎ 
ويستطيع الرائى أن ينتقل من الآرض‎ ٠» خلفها منزل ء. ويجانبهيا حظيرة‎ 
. الأمامية تدر يجيا حى تصعد عيناه إلى السماء فى الصورة . المنطق,‎ 
البصرى ينقل المسرح الخارجى بدون تغليئ .وبدون تصرف. وهو منطق‎ 
يخال الانجاه الذى يير زه الفنان الحديث. فالصورة لم تعد مسرحاً حا جين‎ 
, بعلاقاته وغسينه . إن الصورة هى اللاشعور . أى ما يستعر داخخل‎ 
كيان الإنسان . يخرجه الفنان مستعيراً بعض الرموز من اللنياة المحيطة. الى‎ 
يمكنه من خلالها أن يحملها المعانى الدفينة الى تستعر فى نفسه . ففى صور‎ 
بيكاسو لانجد وضعاً طبيعينًا للكائنات البى عبر عنها . وإنما جد رموزاً‎ 
لمذه الكائنات . بالغ فى أجزاء من أنجسامها لت بعضها . وأكد عام‎ 
00 والمرأة‎ ٠ وللأطراف . وجمع الأجسام 56 سم الرجل‎ ٠ للنديين‎ 
, ورفع الأيدى . وفتح الفم . لا المعافى. الى‎ 
٠١ تحملها هذه الرموز . فى صورة له للثور الذى يضم رأسه فوق جسم‎ 
إنسان . ويجعله يقيض بيده على شمعة منيرة . [نما يرمز بطر يقة غير‎ 





وا 


مباشرة إلى عنف الرجل ٠‏ وقدرته الفذة على الإخصاب . واستمرار الحياة» 
وتخاصةحيما بزداد حجم اللهب الذى يعاو من الشمعة . وشكل الشمعة ىق 
ذائهصورة رمزرية لعضو الذ كر ء والقيض عليه بطريقة حمل هذا العنف » 
والصراع إنما يعكس الإحساس الحشى الكامن خلف هذه الصورة . 

وق صورة أخرى لاكس أرنست الى يسميوا السابح الأعمى رسمها 
سنة 1914 ٠‏ تبين الركز فيها على ما يشبه العضو التناسل للمرأة » 
أحاطد بدوائر » وانتشرت هذء الدوائر إلى أنتولد فيها خطوط . واللخطوط 
تمثل تيار الماء الى يرمز إلى الحياة . 

وإذا لاحظنا الاوحة البى صورها فيكتور يرونز) . نحت اسم 
( جنيى ) نشاهد فيها نوعاً من اللحيالات اللاشعورية . الى تشير 
إلى الحنس » فالاوحة مركب من وجهين بأر بع عيون ٠‏ وتداخخل فى الفم 
ما يشبه الأنياب » وظهر من تلاحم الحسمين ما يعبر عن ذوبان الرجل 
ف المرأة . وانتشار الإحساس حوى الرقبتين . واليد البى تمسك المرأة » 
والشعر الأأسود الذى اندمج حول الرأسين 3 فهى صورة رمزية لعمى جاسى 
حافل بالرموز الى تبين هذا الترابط . والالتقاء بين اليجل والمرأة فى 
عملية توطيد لاشعورية . [ما ليست صورة فوتوغرافية . وإئما رهدزية حمل 
تلك الملامح الى تمثل هذا الصراع المكبوت . 

وقد لانظهر الرموز بصورة واضحة لتجمع بين الدلائل الى تشير 
إلى أعضاء التناسل . حتى ف الصور الى تقوم على الشخبطة أو على 
ميوعة خامة التصوير . فإن مجمع الخامة وترسبها فى أماكن. واتقرادها 
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”> 
وفصلها فى أماكن أخرى يوصى فق حد ذاته بالترابطات اللدنسية 
حيا تظهر معالم كالشفتين . أو أعشاء التناسل . أو ااسرة . أو -حلمى 
الغديين . أو ما إلى ذلك . 

إيضاحاتأ كثر للمعى الحنسى ف الصو رالسريالية: ومن اأخريب 
أن المعنى كشب يأخذ صوراً لاحصر لها فى التعبيرات السريالية » فح 
لو جرئ الجسم البشرى إلى أطراف «مصولة بعصم ا عن بعش - جرد 
الأ كيد على التحامات تنطوى عل تقوب أو فجوات ٠‏ أو على مضايق ٠.‏ 
كل هذا عمل معه المعبى المنى قاع الحال فى صورة هائز بامارلاك, 
التى م نعها من اللحشب . والمعادن . والورق ١‏ إذ أن فكرة وجود شكل 
كروى 0 و«تنوع الأحجام ٠.‏ 59 حال هلم الأشكال فحوة قاعة داخل 
صورة الكرة بحائب الأطراف المتلفة . كل ذاك دلائل للإلحساس 
الحنسى المرتبط بأطراف المرأة . وجسدها . فى صورة جديدة أعيد 
تركيبها . وكلى الصور الى توضحها أعمال هائز بسار الألمانى ٠.‏ حمل 
دلائل كثيرة نافكر الفرويدى عن اللبنس »ء وهو من الفنانين الألمات الذي 
عاشوا قُُ برلين ٠‏ وزارها يار يسن - وارتبطوا بالخركة السريالية ٠‏ وتعتير 
لعية الفرياءة محيالا 0 سريالينًا 5 متحامة عالما استطاع أن مع 
أشكالا للسانيكان مع بعض الملابس ٠١‏ جمع فيا لتركيبات ممتلفة من 
الحشب . وهياكل المعدن . وأنواع الصدف . وابلبس ء والورق . 
ولصق ببا الكور » جعاث الأجسام داخمل الشكل تلتحم بصور مثيرة 


(1) عمسافلا 0 





25326 


تحمل العنف ٠.‏ كنا لو كانت قد تحطمت إلى أشلاء » كان يطلق عليها 
ويولى »") شكل ١ )"١(‏ وأنتج لوحته و آلة الطلق »أعام /195 » 
مستخدمآ الحشب والمعدن. وعجينة ورق اللحرائد . واللودة تثير خيالا يمثل 
الوساوس الىكان يعانيها طوال حياته . والبى عبرت عن تزعته الحنسية 
بنوع من الخيال الحازى . حيما ر بط الأطراف بعضرا هم بعض بعدد 
من الطرق المتعاددة المثيرة . 


وكل ما حاوله الفنان فى لرحته الأأخيرة . أنه استطاع أن يحمّل” 
الأشكال الكروية عفازات تثير فكر المتفرج . نحو شفبى المرأة» وأردافها 
ولدييها . 

منبع السريالية : وهذا الفيض من الحيالات الى أكده السر ياليون » 
له ارتباط وثيق بالتحرر الفكرى الإنسانى : اجتّاعيًا » وسياسيًا » فى 
القرن العشرين . بل أكثر من ذاك . نمو قدرة هذا الإنسان على مجاببة 
نفسه بغرائزه . ودشكلاته القردية . ويخاصة ما يتعلق منبا بالدافع 
الحنسى . فواجهة الفنان اشكل انس بصورة إباحية - وعرض هذه 
الصور ف المعارض : لم يكن لينتج ف القرن العشرين ٠‏ إلا إذا كانت 

له بوادر مهدت الطريق هذا التعبير الطليق . الذى كشف عن الإنسان 
ومكنوناته . فن أهم العوامل الى ساعدت على بروز هذه النزءة ٠‏ ظهور 
علم النقس التحايل . باعاءة العلأمة ٠ ٠‏ فرويد» 7" وزملاثه الآخحرين 
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امل 
أمثال : و يونس 0ه . « وأدلر "1م . الأهر الذى كشف للناس عن 
معرفة جديدة بالحنس: . وبين أثر عوامل الكبت ف التأثير على الششخصية . 
تحيث إن الفنانين حيما اكتسبوا هذه الثقافة . الى تنتمى إلى القرن 
العشرين ٠.‏ أسهمرا بدوره فى إعطاء صورة ملموسة هذه الفلسفة 
بالأفكار التشكيلية . وكانت الدادا من أولى المركات الى .هت 
لذلك . 

نزعة الداد1""): ظهرت هذه النزعة فى أوربا بعد الحرب العالية 
الأولى. البى حطمت كثيراً من المعايير الشائعة . والأخلاقيات المتداولة فى 
المجتمع . إذ أن اهنود العائدين من الحرب . وقد كان كل ما أماءهم ٠‏ 
تحطيماً وتغريباً . وسفكاً ودماراً . ونوعا من الوحشية.وهدماً لكل القيم ٠‏ 
جاءوا بعد هذا ليسألوا أنفسهم عن معنى الحياة . ولاذا يعيشون . وأى 
اليم 
العالمية الأولى . كان لابد هذا التساؤل من أن عخلق معه نزعة هجومية على 
كل ما هو تقليدى فى الفن . فكون أحد الفنانين يرسم صورة الموناليرا . 
ويضع لا شارباً . ما هو إلا تعبير صارخ عن أن اللحمال التقليدى . 
والكلاسيكية المسترف بها . والمثل الأعلى للقن والحمال » لم تعد المقاييس 
الى يحب أن نتقيد بها . بل لابد أن تكون هناك ٠عايير‏ جديدة تساير 
التطور : وتخلق جمالا يتفق هع روح العصر . وفلسفته ء لاجمالا تقليديدًا 
يتقيد بإطار عصر سابق . 


يدينون بها ؟ أسئلة تثار بعد أن تفتتت القيم التقليدية نتيجة احرب 
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وحنل 


0 تأخخل القيم التشكيلية فى فن الدادا . وفى السريالية"2 . مكاناً 
هاما . فتلك ان كان ينظر إليها كعوامل مساعدة فى ععملية الاتصال» 
أى نقلالأفكار من الصورة إلى المتفرجء ول تكن الناحية التشكيلية 
ينظر إليها على أن ها قيمة فى حد ذاتها . كا أن نزعة الدادا كان لا 
اتصال نمحركات أخرى من الفلسفة . وعلم النفس . والشعر . والسياسة . 
بحيث إن الفن الذى كانت تتزعمه هذه الأنشطة » ما هو إلا فن محختلف 
فى مثاليته عن الفن الذى كان شائعاً حينئذ . وف الوقت الذى كانت 
النزعة التجريدية الحديثة فى الفن توضح مغزى معيناً فى اله صوور تساير 
إلى حد ما الفكر الفنى ٠‏ كان رد الفعل الدادوى فى محطيم كل ما هو 
مفهوم عن الفن الشائع . وكا يؤكد هذا تريستان تزارا'2. فى أن مكانة 
الفن تؤكد حركة الحياة ٠‏ وتقاس بها . 1 

بعد ذلك أكد « أندريا بريتون7')» . أن ضرورة التحول فى الحياة ' 
تحتاج إلى شى“ أكير من مجرد عجينة التصوير الى توضع فوق قماش 
اللوحة ٠‏ وقد قامت الدادا والسريالية يخلق انجاهات للحياة . و يمخاصة 
ف -حالة السريالية ؛ فقد كانت هذه الانجاهات متمشية مع الفلسفات ١‏ 
. قابلة لهم . وقد أكدت التزعتان أنشطة من خلال الفنون التشكيلية » 
تمختلف كلية ع. الطرز الى كانت شائعة . فقد كانت التأثيرية 
والتكعيبية ؛ من الانجاهات الظاهرة والواضحة المعالم : لكن الدادا 


- 


.- 
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الل 


والسريالية . كانتا «توافقتين فى نوع الفن الذى كانا يزاولانه . 
فبالنسبة للدادا » كان يحب أن نفهم عل القنان « دوشامب9 وء 
والفنان « آرب 2و ء وق السريالية » كان لابد أن نفهم أعمال : 
وميرو )و ء وودالى 029 ٠‏ ولكنهما أكثر تعقيدآ » لم يكن التضارب 
مقبولا . فن اليسير أن مز ق الدادا والسريالية عضامين ذاتية تمثل 
طراز هذين الفئين » و#بزات نخاحية تعطى الطابع العام للنزعتين . 

استطاعت نزعة الدادا أن تأخذ طريقها فى زيورخ عام 1915 » 
لكن تجاحها الوقى » وبرو زاسمها ء جعلاءن امباهاتها وأنشطبا شيئاً 
متطايراً ف الهواء لسئوات عدة . قد ترجع. إلى عام 419111 إذ حاولت 
هذه النزعة أن تبرز فى عدد من المدن الرئيسية فى أوربا وف 
مدبنة نيويورك ١‏ مستخدمة أساليب ميكانيكية . 


وى خضم الهرب العالمية الأول » لم يكن للدادا نصيب من الفرص 
يؤكد ظهورها » وى يواكير العشرينات . كان على هذه النزعة أن 
تحل نفسها ء وق عام 4 ١»‏ كل ما تبى هلبا وجد فرصة لييضم ف 
السريالية . البى كانت حركها لها 5 » بدأ شكله الرسمى بوثيقة 
منشورة ظهرت فى باريس هذا العام . ولقد استطاعت السريالية أن 
تعيش وتجابه أزمات عدة بين الحر بين العالميتين » وكذلك فى منفاها فى 
.2 مريكا إبان الحرب اله العالمية الثانية . 
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وانتشار الدادا بما كانت محمله من سخرية ء لم يكن من المستطاع 
فصله عن الحرب العالمية الأول الى كانت تمثل إفلاس الفكر البرجوازى » 
الذى كان يعيش ق القرن التاسع عشر . كان الماطق يستخدملتبرير 
عملية القتل , وتسخير الملايين. . مما أثار ثورة بعض الناس من ذوى 
الحاسية ( إن بداية الدادا - كا يقول تزارا » لم تكن بداية الفن ٠‏ 
ولكن بداية السقم ). إن المجتمع البر جوازى كان من الممكن أن محطم 
نفسه تدر يجينّاء لكن نبايته كان من المحتمل أن يعجّل بها » كا أحس 
بذلك الداديون عن طر يق مهاجمة ما تببىمن وعودها السابقة » وما كانوا 
بحملونه من أوجه خلاف حول المستقبل . إلا أنهم كانوا متفقين على 
أن المستقبل لابد أن يببى على حياة يستطاع فهمها بشكل أفضل » 
وتحتضن اللامعقول فى السلوك الإنسالى . 


فالدادا . كا يقول « جين آرب »4 رغيت أن تحطم مجالات 
التعقل الى كانت موجودة ٠‏ وتكتشف نظاما لامعقولا . وى قلب الدادا » 
نجد أن النشاط احير أو المتناقض كان يبغى أن يكشف تلقائينا العقائد 
البى لا ترتبط بنظام .وتختلف فى جمانها عن كل الأفكار التقايدية .وحين 
قال «بريتون ٠‏ عن العمل السريالى الأكثر بساطة. إنه نزول إلى الشارع » 
وإطلاق النار بدون تمييز على حشود الناس + فقد كان يشير إلى رأى 
ثنين من أبطال الدادا : « آرئر كرافان)ء الذى ذهب إلى قاعة 
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لحلا 

جمعية. العلماء ومعه عسدس 0 أطلقه بلا عميز : 3 1 وجاك فاشيه 7ك 04 
الذى حضر حمقلا لأبولين وهو متدثر فى -حلة 56 إنجليزنى 3 واستطاع 
أن محلق فوكضي أثناءا الاسراحة. حين هدد الجمهور يأنه سيطلق النار 
علييم . كان فاشيه سن رجال الدادا الذين كانوا ينقدوت ما وصلت 
إليه حالة العالم بمضض . فإذا حق” أن تطلق الثار على إنسان لأنه يرتدى 
زيا ألانيا 3 فألحطر من ذلاك و تطبيق المبدا عل كل حالة ديكتاتورية 
جاهمدة 5 


لى يكن كل الداديين من النوع المتطرف . ولكن كا يعتقد 
تزارا 5 كل “ميم كان حمل علامة فسددن ٠‏ ولد تأثيره بطر بقة أو بأخرى 
على عنتلف الفنون . ومع وجود الانجاهات. التلقائية للحركة . لم تغل” 
الدادية من بعض البرناهعج . فقد كانت هناك ممارسات للدادا بعك 
الفن ذاته . أكم هن الاهعام بالنتيجة الذبائية . لهذا يتبين لنا منطق 
الممارسة الأ اتجه إليه كايا" وهو يردم . فكلما اختط خخطدًا . 
نر يتون إكسححه . وييكابياً يأحل طر بقه ان ! ردم . 


وكانت مسادمة الدأدا 'الإنجابية «تغيرة من مركز ' إلى ٠ ١‏ برغم 
توافر بعفس النقط المشمر كة : :إن معظم الداديين تميلون إلى ثقافة ' الطبقة 
المتوسطة . أن السر ياليون فقد تقباوا نباية العالم اجى ممحها البرجواز يون . 
وكانوا أكثر اهّاما بما سيأق بعد ذلك . كما كانوا يستبدلون بالفوضوية 
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الدادية :' نشاطاً أكثر بنائية واتفاقاً من الناحية ابماعية . و بعساعدة 
نظرية قرويد ء تمكنوا من أن يبروا اهّامات الدادا على أنها اهّامات 
غير عقلية . ومن خلال الوسط السياسى الذى كان يبشر يعالم جديد له 
شكل أفضل » كان يتحقق بطرق مختلفة هدف السيرياليين للمعرفة , 
الذاتية . من ذلك : الطريقة الأوتوماتية 2١‏ وترجمة الأحلام الى كانوا 
تحلمون بها . كا كانوا يرون أن الفن عكن أن يكون له قيمة » إذا 
استطاع أن يستغل هذين الاتجاهين للإفصاح عن النفس 299. 


إن الفن لايمكن أن ينتج إلا من الفن ذاته » وبمهما كانت فلسفة 
الفنان » وعقيدته ٠‏ واهماماته » فيتتحم أن يبدأ بنوع من التحديد لماهية 
الفن. لذلك دار حوار بي نالسر ياليين والداديين -حول توع الفن الذى يرتضونه 
وكان يسبق وقته . إن الانجاه المغساد للفن الذى تخحلقته الدادا وتزعمه طلائع 
أمثال : « مارسيل دوشاهدب » » « وفرانسيس ييكابيا ‏ يبدو أنه رفض 
من أول نظلرة كل النتائج التملة للتصوير الحديث الذى كان سائداً 
فى مطلع الحرب العالمية الأولى . لكن هذا الانجاه المضاد للفن الى قاده 
الداديون والسرياليون كان يعتمد مند البداية على الفن اللتالمى ١‏ تلك 
الفكرة الى كانوا لاشجوريا يثورون ضدها . 


وفكرة الفن اللخالص الى ادعى الداديون معارضها ٠‏ ظهرت م 
وكأنبا غير قادرة على جابية عالى يمس بعاجته إلى التغير . فقد فاجأت.م 
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تف 
الفكرة على ألبا ثورية منعزلة فى الجاهاتها ابلهالية. فالداديون رأوا أنه 
من الضرورى الثورة ضد الفن - لأنهم كاننا يرون فيها صيام الأمان 
الأخلاق . وكان الانجاه المضاد للفن . اتجاها .ضاد ! اتكعيبية» و رفضآ 
للتقليد المتبعث من سيزان . الذى كانت صورته الى صورها بيكابيا. 
عبارة عن توليف بارز لقرد . وعلى الرغم من هذه الثورة الى كان 
يتزحمهاالداديون . فهوفى اللتقيقة لم يكوزوا خضل الفنذاته . بقدر ماكائوا ضضد 
فكرة الفن الخالص . ويعتبر « مارسيل دوشامب » الرائد الأول لخركة 
الدادا . فى الوقت إلذى بدأ التصوير يمثل عقيدة عميقة كطريق 
للحياة . استطاع دوشاءب أن يترك الفن ى عز نجاحه على أنه ليس 
هدفآ يمكن أن يملاً حياته بأسرها . ولا كان دوشامب قد ظهر فى إطار 
تكعيبى للتصوير الباريسى عام 1411 . فقد ضصحى بألوانه . وفرشه . 
ولوحاته . ليخلق حركة مضادة للفن . هضادة للأشياء المصنوعة . 
وللصور فوق الزجاج . فى عام 1917١‏ . أصبح مهندساً . وبعد ذلك 
بثلا ثسنوات انتقل إلى المعاش ٠‏ إلى حياة الشطرنج . وكان يستثار من 
حين لاخر ليسخاق ماكينات حديادية -. ويصسم قاعات المعر وضاات 
السريالية . 

وفى عام 19117 كانت النزعة التكعيبية التحليلية تسير فى أبعائها نحو 
التجريد الكامل . لكن على الرغم من أن اتجاه دوشامب فى تصويره 
حياك ., ما زال يبق على السطوح الجزأة . وعلى البالتة الشفافة لهذا 
الطراز : كانت صوره 'تتجه نحو بلبلة وصفية . يقول دوشامب : ١‏ إننى 
كنت مهتمًا بالأفكار . وم يكن اهّاى بالنتائج البصرية وحدها . وكنت 


ارغب ف وصع التصوير مرة ثانكاق تحدمة العمل 3 بذاك تعدير صورى 





يفا 


٠ادة‏ فكرية وأدبية . كنت أجاول فى اللحقيقة أن أكون نفسبى يقدر 
طاقتى . بعيدا عن التصوير السار الذى يجذب النظر مادينًا » إذ أن 
الصورة المثيرة ملمسينًا تتال تقديراً أكير ٠‏ . 

لم تكن صورة دوشامب الجشبورة : « امرأة تنزل الدرج » 
ذات صفات أصيلة . ملاتعتير دادوية فى طابعها » كما كان ينتظر 
من عمله » الذدى كان يوصف بأنه تمثيل استاتيكى للحركة . ما زال 
يتضمن تحليلا تكعيبينًا بوجه عام. عبن على اموس يستتخدم فى السيمًا » 
كا هوا يال فى المستقبلية الإيطالية. فهو يتضمن اختراعاً أدبي أكمرٌ منه 
تشكيليًا: وعلى ذلك فإن تنطيم لرحته : «عارية تنزل الدرج ؛ شكل(1) 
قد أوصله إلى مبدأ آخخر حاول أن بمارسه فى صوره البى أنتجها بعد ذلاك» 
وهو عبدا « الترسيب!') و . بدا معارض للتجريد"؟ الذى يختلط 
مع الترسيب فى أحيان كثيرة . و( رسب» رسب ء رسب ) كان هذا حو 
فكرى» . استطرد دوشامب . « ولكن مبجى أن أحاول ى نفس الوب 
الاتجاه إلى الداخل . 

ولقد استطعت أنأحس بأن الفنان بمكنه استخدام كل شىء نقطة 
بداية . فأىرمر تقليدى أو غير تقليدى . يستخدم ليقول من خلاله 
ما يود أن يقوله . ولكن بالنسبة للترسيب . فلا يمكتى القول إنه تصوير 
جريدى» . وعلى ذلك فإن مشكلة دوشامب أصبحت الآن تتلخص ف 
كيفة استخدام لخة الرمزية الحديدة ٠‏ لتصوير درامات الخبرة اللامرثية , 

كانت لوحته المسهاة : « المرور من البكارة إلى الزواج "2ه شكل (7) 
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من الصور المبكدرة الى توحى بالتحقق التشكيلى لحدث داخلى . 

فإن حول التكعيبية التحليلية أصبح الآن موجها فى اماه عضوى . 
وميكا نيكى 5 دي أن اللا وان كانت مؤكسدة باون صر متأاسب : 
أشيه يلون البشرة . أما دروزر فك ر فكرة البكر العذراء ٠‏ شقكل عير عبا 3 
خلال ميكائرزم بيواوجى نفسانى . وهو تبجسة ذاتية للوسف الموضوعى 
للحركة فى المرأة العارية . وكلسة المرورلا'ق عنوان الصورة . بمثل 
تورية . وهو المعيى الذى يغرق الزوجة من العذراء . 

والأشكال الى تبدو ميكانيكية فى صورة : ٠‏ المرور من العذراء 
إلى الى فس ٠‏ وكذا صورة : « العروس »0 ٠.‏ موضحة ق شكل 85١‏ . 
ما زلنا نرىفيهما الناحية الخيالية . لكن في ربيع عام “1917 ء تسلطت 
على دشامب الفكرة الحقيقية للساكينة . فأثرت فى طرازه أعا تأثير . 
وفى أحد الأيامء كنا يقول » رأى فى نافذة أحد المحلات ٠.طحنا‏ الشيكولازة 
فى حالة حركة . وقد أثر عليه هذا المنظر لدرجة أنه اثْمْلْ من هذه 
الما كينة نقطة بداية . 

د حقق دوشامب صورة «طحن الشيكولانة نناءة الزيت على 
القداش . وهى تختلف عن أشكاله السابقة بها تتميز به من دراسة فى 
النظلو ر . اعتملم فيها على الموضوع الحقيى . وعلل الرغم 
سس اجام« دالى 4 بعد ذلك ٠‏ ودو ضح اعهاده 9 الصو در عل 
تداع البصر من الزاوية الأكادية . وما أثاره ذلك من تضاد للفن 
فإن دوشامبلم يكن مقتنعاً بتصويره طاحورنه الشيكرلاتة . لأنها مازالت 


(1) موصسط 0 
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محملة بكل الميراث التقليدى اللحمالى . وهى بالضرورة لابد أن 
تثير ذيعآ من نخداع البصر لرؤية جسم من ثلائة أبعاد . على سطح 
ذى بعدين . 

و يكن هناك مهرب من ابكماليات التى بمكن أن تستغل أو تحدد 
من الجال نفسه الذى ينيع منه فن التصوير » وكان الحل المنطى هو 
أستبدال صورة بحسم بأصلابسم ذاته. وعلى ذلك فى عام"911١اعرض‏ 
دوشامب عمله : « عجلة دراجة فوق مقعد » (شكل16) فنزع العجلة من 
وضعها اقيق » ووضعها فى مال جديد » ليحقق غرضه » وكان هذا 
التصرف مثيراً للانتباهء لآن العجلة حين تدار لانحقق غرضاً طبيعينًا كا 
مو مألوف ٠‏ فهى تدار لذات الدوران . ودلا التصرف المثير كان 
لشب ء جديد بالاسبة لدوشامب » كان يصفه بأنه البعد الرابع ٠.‏ وكان 
يقول : « إذاكان للشىء يعدان. وهوق نفس الوقت العكاس لشىء ذى 
ثلاثة أيعاد فإن المسمذا الثلاثة الأبعاد لابدأن يكون انعكاساً لشىء ذى 
أريعة أبعاد . لهذا فإن أى عنصر وسيط يمكن أن يكون من ضمن 
محتوياته ؟ إمكانية التبصر فى هذا اليعد الرابع» . 

إن عملية الإبدال . أو تغير الترابط . الذى ظهر فى الأجسام 
المصنوعة ٠‏ واستخداماتها فى الحركة السريالية . كان مرتبطأ باتجاهات 
الشعراء السر ياليين فى تحاولا-هم لتحرير المعانى الختلفة فى طيات الكلمات. 
وقد تمكن دوشامب من أن يلعب على نفس المعاتى الختفية ى مو رنه 
«ولاذا لانعطى » الى وضع فيها ققص عصفور : مدلناً عغرط من 
السكر . وبه ترمومتر وعظمة . وعندما يرفع. القفص . فإن المتفرج 





33253 
يكتشف أن قطع السكر ما هى إلا قطع ٠ن‏ الرخام الأبيفى . صنعت 
بنقس الشكل حينئل يعتبر دوشامبقا. اء.ب مكرة من الجاع البصرى . 
وذلك لحاقه التضارب ق الإدراك لين لديم الرؤية المضادة للفن : 
و بنفس فكرة المداع البصرس ‏ و دوشاءب الموناليزا وفوق شنتما شارب 
عام 1914 ( شكل 0 ٠‏ وهى تعطلى لاستفر ج فكرة الاغز الأى 
ختملأنه يشير فيه إلى إيضضات الابتسامة الغامضة ارناليًا . وعندها أضاف 
دوشامب اللحية . والشارب . فإنه لم يكن غارقاً فيا كان يخرق فيه 


الدادبون من ثورة فك الفناللخلاس كتى الكيم . وإنما كان برسمه يشير 


إلى نوع عن الغموضص الى ك4 راة لووتاردم . وف تمله . فا 
لمارسيل دوشاءب يتدثر فى زىامرأة . هى رو سيلا '' وده بذاك 


علق شخصيتين - إسحداتما عمتلفة . 


لم تكن الأشياء المصنوعة بالنسبة لدوشاءب لا اهام جمالى . 
فهذا الوقت شجم الاتجاه د الناحية اللحمالية . على الرغم مما يغالى 
فيه مذرول '''حين يقول: « إن لوحة بوتيك راك عام 1915 . تمثل تمتاً 
على مستوى رفيع ٠‏ والحقيقة أن النحث لاينفصل كلرة عن العام 
الموضوعى . مثلما محدث فى حالة الصورة . ويسبل فى النحت إدراك 
البعد الثالث . والسؤال فها إذا كانت الأشياء الاسنوعة تعتبرفنًا . أم 
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يتوقف ذلا على إدراك الرافى .وليستمر دوشامب طويلا فىهذا الاتجاه . 

وعلى الرغم من ذلك . فإن نزعة استتخداع الأشياء المصنوعة 
وإبرازها فى حركة . كان لا تأثيرات متعددة . غير محدودة . وخاصة 
نحيما ارتبطت برسوم الماظور . الى استعين بها فى عمل بعض الصور 
على الزجاج . لتساعد فى إبراز الداع فى الإحساس بإدراك فراغ الحجرة» 
وهى تبدو 5! لو كانت أشعة إكس اللدارقة قد. استطاءت أن نكشت 
بعض الأشياء من المقيقة وتير زها للعيان . 


واستطاع دوشامب عام 1418 أن برسم صورة زيتية أسماها : 
« الم''' ٠‏ . وهى تحتوى على : زجاجة غسيل فرش . ودبابيس » 
وعجلة . ويد تشير إلى اتجاه »عين . وكلها مؤسسة على استخدام 
حيل المنظور فى اتماهات مختلفة كباكورة لخداعات البصر . وتدرج 
دوشامب ثى الانجاهات المضادة لافن إلى صور المهندس عام 191١‏ » 
حيما توقف عن إنتاج صور الآلات و بدأيخلق آلات حقيقية . واستمرت 
هذه النزعة الدادوية لعُثيل اللافائدة فى الأجسام ‏ وكاب دوشامب مهتمآ 
بالحركة . وكان يعشقها . وتعتبر لوحة « امرأة تنزل الدرج ٠‏ . محاولة 
عن طريق السرد السيا توغراى مطبقاً فى حالة الفن . وهو كمهندس 
استطاع أن يتوغل فى الحركة المرتبطة بالآلات فى ذاتها .وقد كانت 
٠‏ كيناته تتضمن جانبين : أحدهما بصرى . والآخر ميك نيكى 50 

وكان دوشامب صليقاً لفرانسيس بيكابيا “اذى استطاع 
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الف 
بتعاونه معه أن محدثا تأثيراً جديدا على الطراز الميكانيكى . وقد كان 
بيكابيا طوال حياته يسخر من التزوير حبى جاء إلى نيويورك . 
وزار معرض القوات المسلحة "اف فبراير عام 1911 ؛ وم يكن فىعمله 
ما يشير إلى أى اتجاه خيالى يتعلق بمستقبل إنتاجه . ولقد كان بيكابيا 
مثل دوشامب » يعمل فى إطار تكعيى » ولكن بطريقة أقل حنكة . 
وقد سجل بيكابيا استجاباته الأولى من خلال رحلته إلى أمريكا . 
قائلا إن المصورين يحب أن يضعوا على قماش التصوير . لاصور 
الأشياء الى رسموها . بل الانفعالات البى تنتج فى عقولنا نتيجة 
ما تستثيره هذه العناصر . وكتب بعك ذلاث يقول : « إن #تويات الأشياء 
لمكن أن يعير عنها بطريقة بصرية خالصة . ويجب أن تكتشف 
كلخة تستطيع أن تعر عن الشى ء ا موضوعى 3 الى يتت منه الاتفعال 
الذاقى . وقد كانت التكعربية اءتداداً للحركة التأثيرية البعدية البى 
قبلت الطبيعة كنقطة بداية » . 

وصورة بيكابيا عن القرد (شكل 8”) الى لقبها بصورة « سيزان ٠‏ . 
لم يكن القصد منها السخرية من سيزان ذاته » بقدر ما كانت غحاولة 
للفت النظر إل أن تصوير سيزان ع مأ هو إلا تصووير وضع هذا الأأخير 
كذلف لساف من المصورين الكبار ٠‏ الذين اعتئقوا النزعة الطبيعية . 
كان ييكابيا يبغى البحث عن نوع ن الفن وليك الخيال 00 إننا ريك 
أن تلق شيئا جديداً , » هكذا قال بيكابيا 3 ذيئاً ل درهة أسون من 
قبل 0 . 


ا 





حلش 


ولكن الرهوز البى تعبر عن هذه النظرة الحديدة ٠.‏ موضيعية الذائية » 
يحم أن تستخلص . إن لم يكّن من الطبيعة بصورة مباشرة ٠‏ فعلى 
الأقل دن العالم المرق ٠.‏ وحينئف يظهر التفضارب ى متحقيق الفكرة 
ومايثار حوها من أفكار مهتزة تتعلق بالتكنولوجيا . فقد تأثر بيكابيا 
ثيراً بمدينة نيويورك . وبالعمارة . والآلات ٠‏ وكوبرى كوينزكورد . 
وبعد ذلك يعامين جاء دوشامب إلى مديئة توويورك ٠‏ وكان يصف 
الكبارى والأنفاق على أنبا من أحسن الفنون البى أنتجتها أمريكا »و بعدها 
كان هو وييكابيا يعملان أعمالا تتسم بطرازهما الميكانيكى . 

وتعتير الفترة من عامه ١41‏ إلىعام1911 من أفضل ما أنتجه بيكابيا 
عن سور الآلات .لكن الانتقالمن الفترة الميكانيكية إلى فترة الحيال» 
ظهر بعد معرض القوات المسلحة . الذى نخدم كثيراً المصور الأمريكى 
« مازراى ٠‏ . وبعد ذلك سئتين . وعندما وطد مان راى حبداقته 
بدوشامب وبيكابيا . استطاع أن ينقل الالجاه التركيبى إلى اللخيالى ٠‏ 
كنا استطاع أيضاآ أن ينتج مجموعة من الصور على طريقة التوايف 
بالأوراق . متأثراً بالنزعة التكعيبية . ويظهر فى اوحته( شكل /ا"ا) » 
الراقعسة والحبل الذى يتبع ظلها . وكيف استطاع «ان راى أن يجمع 
شكل صورة متكررة لششخصية الراقصة . بجسمها . وأطرافها . 
ونرى الرقص فى أوضاع مختلفة . وعلى طريقة دوشامب حاول أن يعثل 
الحبل ست مرات . موضحاآ شكلا أقرب إلى الأرابسك . الذى يربط' 
بين الظلال التى مضنعت بألوان وأشكال مجردة . 

وقد استطاع مان راى أن يبتك قليلا عن التصوير بمعناه 





رق 
التقليدى ..'الذى كان يستخدم فيه التوليف بالورق . ومنذ عام /1411 
حبى بباية فتّرة الدادا . كان مانراى من مبناع الأشياء . واكتشف 
طرق جديدة لتصويرها فى شكل يعمل قدراً من؟ الحيال . وقد كان 
لماذراى بع الأفكار الى ظهرت مع فكرة عرض الآلات على ٠١‏ هى 
عليه . با يضيفه من خيال خخاص يما »كاهو الال فى ( شكل8ة") ٠١‏ 
الذى عثل ممكواة . أضيف [ليها ٠سامير‏ » وهى فكرة مضادة لاستخدام 
السطح الأملس . كا عرض بعض الأجسام الى كساها يخيش » 
وطراها بالخبال . لتوحى بأفكار عدياءة . 

السريالية واللاشعور : وهكذا يتبين لنا مما سبق . أن المدرسة 
السريالية مهدت الطريق لكثير من الأفكار » ومخاصة عندما بدأت 
ثورتها المضادة ضد الفن التقليدى الشائع » والذى يجعل من الحقيقة 
المرثية أساساً لاتعبير . وحتى فى حالة التكعيبية كا رأينا » فرغم الثورة 
البى قامت بها ضد ما كان سائداً قبلها » إلا أنها لم تغفل فى الحقيقة 
العامل البصرى . فهى تبدأ بأجسام ملموسة . تتحول شعت ليل الفنان 
إلى أشكال هئلسية . يشف بعضها عن البعض الآخر نى قالب معمارى» 
ىق وضع «سطح أو جسم . 

لكن اللدركة السر يالية . وقد ولدت فى ظروف الحروب العالمية » 
كان الإنسان. فيها جمس باليأس وامرارة من كل الأوضاع التقليدية . 
كان لابد من بروز مغزى جديد لفن يستطيع أن يعوض الإنسان عما 
فقده من حرية . وشقق له كثيراً من أحلامه الى تصطدم بواقع 
الحياة المتزمت . لذلك فإن السريالية كانت مدخلا ناجحاً لبعث 
الحيال . الذى يتميز به الأطفال فى السن الصذيرة . بحثه إلى اليجود 





لظف 


يأفكار كثيرة ٠.‏ وحيالاات متحلددة ٠.‏ وهلوسة لالحصر ا - من التوع 
الذىيعا نيه الفنان كإنسان مثل غيره من الناس.ء حى و إن لم يستطيعوا 
التعرير بأدوات الفن ٠‏ “للا هو الخال مع اافنانين . 

وما يبمنا فى الحقيقة فى هذا الخبال. أن السريالية كانت فى واقع 
الأمر انطلاقة مفادة للتزست الاجمّاعى الممثل فى الفن التقلردى . 
فجرد أن يضع فنان شار بأ على الموزاليزا ويعرضبا على هذا النحو . ففى 
الحقيقة يريد أن يسخر من القواعد والأصول التقليدية . ويعلن 
سخريته للناس . فوضع الشارب على موزاليزا . تكسير للقواعد 
الكلاسيكية . وف نفس الوقت محطيم للأخلاق المرتبطة بالمثالية االحمالية 
البى تمخضع ها موفاليزاء ثم إن اهام السريالية بما هو ممتبى' فى اللاشعورء 
أدى بطبيعة المال إل ماواة غير مباشرة لتتحرير الفرد من «كبوتاته 3 
بل ون سرجدة الاجماعى الذى و رثه مئل طثولته , ود درتبط به دن معايير 
للجمال 2( والقم ٠‏ والساوك . بوه عام : 

فالسر يالية طفرة من ناحية التطور التارخى لافن . لأنها فى الحقيقة 
حاولت أن تعين الفنان على أن يواجه نفسه . ويخرج من لاشعوره . 
وبطريق غير مباشر » أغلب الأفكار والوساوس الى تقلق مضجعه .: 
وحيما يفعل ذلك . فإنه يعيد الاتزان لنفسه . ورب متسائل يقول : 
إن السريالية مم بالناحية الفردية ٠‏ وهى بالتالى لاتصل إل فن عام عد 
استجابة عند ماهير . فإذا ترك كل فتان لمبدىما يقلقه . كان معبى 
هذا أننا سترى طوال الوقت رموزاً وأشكالا ليس ا دلائل . إلا إذا 
حللنا شخعسية الفنان : واستطعنا أن نقع إصبعنا على عوامل القلق 





يقفا 


المسبية للصراعات اللاشعورية البى لدتحزها أنفسه . وشخرج 4أردة دوت 
أن يشعر ببا من خلال تعبيره فى التصدي,. . أم النحت ء أو أية خامة 
أخرى. . . 

لكن التحليل النفسى ١‏ رغم أله قد أبرز لنا أهية العامل الفردى 
فى دراسة الشخصية وتحليلها للوصوك إلى متم الشاث والالم . إلا أن 
«يونج » قد استطاع أن يوضح لنا متمهوها لما أسياه « اللاشعور اللساعى »0. 
وتفكيره يبمتا فى هذا اغال . إذ أن الفنان رغم أنه يكشف عن ثبي » 
شخصى 86 أعاله . إلا أن ما مايه ىَّ الطبيءة اكإسان وصور يقفا 
لما مكن أن يعانيه غيره من البشر ى نفس الظروف الى عر ينا . وملى 
ذلاك جد أن الفتان إذا لبح 6 “كب سرع ديت استطا ره سنن اناسل أن 
سة جب هذا التعبير . فعبى هذا أن ذلك التعيم قا بجح فى أن ينتقلن 
من المشكل الشخصيى الدابر . والشخمسية المصادفة . إلى مثاخل عام 


استدار» عاد ١ن‏ التاس الامتجابة له . والاسسياتن. - ورؤيئةه 5 


والاتفعال بالر ؤي . 

وعلى هذا الأساس . فإن الفنان السريالى الناجح قاء يرقا لنا من 
لاشعوره 5.:آ جماعياً مثيرأ . وفى الحقيقة إن المافر ج لايستجيب فقط 
للمرضنوع الإحسرى الى يعير عنه الفنان . أو لاترابطات الى تثار حول هذا 
الموضوع اأبدرقي 6 أو لاتيم ابساعية البنائية البى يتم بها التعيير . بل 
هناك ثبىء بالنسبة لتعرير الفى بيجه عام جاير بالملا-سفاة والاهيام ٠‏ 
وهو أن أى شكل يرسه اافئان قد يكون له »عبى على درجة حميقة ١‏ 


أو سطحية ٠.‏ يديت ارة انان 5 وشدار تعادةه م هذا الموضو ع فتك 





عقف 


قت مبكر . قد يرجم إلى طفولته الأول . 

وعندما يتل فنان معين » اللحصان موضوعا لتعبيره ٠‏ المتوقع أن 
هذا التعبير سيشتلف عند هذا الفنان عن الحصان: عند غيره من 
الفنانين . وسيكون الدصان فى كل تعبير موضع إثارة على ابلتمهور الذى 
درأ ه . وبدون البحث المستفيض ق أسباب الإثارة . فإن النتيجة 
الحتمية أن هناك عملا متوى على موضوع الحصان يثير الجمهور ) 
5 من عمل فى آخحر محتوى على نفس الوضوع . لفنان تلب . 
ولحي لى إذا كان للفئان مجموعة من ٠‏ الأعمال الفنية تتش تتضمن موضوع الحصان» 
فايس من اللمتوقع أن تكون كلها على درجة واحدة من الفاعلية . بحيث 
تستطيع أن تستحوذ اهام ابلممهور بنفس الدرجة . 

فالفنان يمر دائماً بلحظات من الامتلاء والإفراغ . وقد تزداد 
5 حنته الانفعالية مو موضوع معين فق وقتامااء وقد يفتر هذا 
اأشعور ف وقت آخر ٠‏ لكن الفئان تموماً حين يبدأ علا وحو مشحون 
بقوة انفعالية . فإنه ما إن يضبع خطوطه على الاوحة » حتى تبدأ عملية 
بتاكل بسعيزة بينه وبين كل لمسسة. ٠‏ وكل خط أو مساحة يضعهما على 
اللوحة . حبى إنه طوال عملية الخلق يتم صراع بينه وبين الأشكال الختلفة» 
2 0 رة فى مراحل متعددة قبل أن تننهى ٠‏ وهذه المراحل توضح 

ثق كثيرة هم أى بحلل للعجلية الفنية . 

0 الى يردا: بها الفنان ٠‏ تختلف عن اللهايات الى ينهى 
عندها . وق أثناء العملية . يتعرض كل. شكل ٠‏ , كا تتعرض . كل 
فكرة . للتغيير والتعديل. . لأن الصورة بعناصرها تتطلب عمليات من 





للف 
الاتزان . «التواقق . والتكيف . ليأخذ كل عنصر مكانه الملاثم ىق 
الصورة . ودذا المكان يتيح له أن يؤدى وظيفته الفنية بالنسية للعمل الفى 
ككل . وهذه الوظيفة الى يتطلبها كل عنصر . لايستطيع أن يتكهن با 
الفنان قيل أن عر بها ٠‏ ومخوض فى صراعاتها . حبى يتهى علا . 
فأوضاع الأشكال . والألوان . والرموز . لايمكن اتنبؤ يبا مستقيلا . 
وإنما تأخحذ أوضاعها والصورة تكتمل : ولاتستقر هذه الأوضاع حوى 
تنهى الصورة . 

وبمكن أن نتبين أهية اللاشعور فى هذا اللجال . حيث إن 
اللاشعور يحمل الانفعالات الى توضح الاستجابات الى كونها الفنان ثحو 
الأجسام منذ سنوات علويلة قد ترجم لطفولته . وكا رأينا فى صورة مارك 
شجال : « الموت ٠‏ . أن الصورة بعلاقاتها لم تكن وليدة الصدفة . ولكن 
حسب ما رأينا من التحاليل المختلفة . أن فكرة الصورة كانت حلما 
مبهماً ساورت الفنان مند عهد بعيد ١‏ والرموز الى وضعها كانت تثير 
لديه ارتباطاث لعمه . وجده . .ووالدته . وابن حمه . حى إنه وهو 
يصور كل فكرة يرسمها . وكل رمز يصوره . مرتبطظ بشىء داسلى 
كان يدفع نفسه للخروج . وعندمط استقرت -أوضاع الصورة ٠‏ كانت 
تنفيساً واضحاً الحلم كا ظهر ف وعيه . 

هذا . حيمًا يصور الفنان . فإن أوضاع العناصر فى الصورة : 
تحركها دوافعم خفية . وتشكل أوضاعها . وتتغير إلى أن تستقر متصلة 
بهذه الدوافم . وهذا يبين لنا . أنه .حى ف الحالات البى قد يتصور 
الإنسان فيها أنه يعبر تعبيراً تجريديا خالصاً:. فيلغى العالى البصرى 





نلف 


ويستبدله بأشكال هندسية : كالدائرة . والخط المستقم . والمثلث » 
وأى بطش هندسية لاكيان هندسى لها » حبى فى .ثل هذه الأشكال » 
لابمكن التحدث عن النتيجة ياعتيارها تجريداً » على أنها خاوية من 
المعبى أو الانفعال . فتلك الأشكال المندسية . ترتبط أصلا فى محيط 
خياتنا بدلائل بصرية . وهى فى حتمينها تسغثير لاشعوريًا مثل هذه 
الدلائل : فالدائرة قد تكون كرة . أو قمراً . أو رأس عصفور . 
أو رأس آدى ٠‏ أوثدى امرأة . أى أن الفكرة الكروية.هى فى حقيقها 
خيرة إنسانية عاءة . أما المستطيل فيستثير بيتاً . أو دولاياً . أوكتاباً . 
أو نافذة أو ياب والحط المستقم فى ذاته يسثير الأفقية ٠‏ وإذا وضع 
رأسياً يستثير التعامد . وهده الأشياء يشعر بها الإنسان حينا يكون 
مستلقياً على الأرض - أو واقفاً . 

الخلك ء فكل تجريد ليس معناه هرويآً من خيرة الحياة . فهو 
فى الحقيقة تعمى هذه الخيرة ٠‏ وإظهارها مرتبطة بالانفعالات العامة . 

من هنا نرى أن الفنان . سواء بدأ بالتجريد . أو بالرموز . 
أو بالأشكال البصرية . سيظل نجاح عمله متوقفاً على ٠قدار‏ الانفعال 
الذى -حملته هذه الأشكال والأجسام . يحيث استقرت فى أوضاعها 
المثيرة داخل العمل الفى ؛ محكمها كل فرياء مسيطر . 

لذلك فإن المدرسة السريالية الحقيقية . هى أكثر ما تكون 
اتجاهأمفيدا اتكسييرة . أوالوحشيةءأو غيرها من المدارس . إنها بالتأكيد 
أسحل الانجاهات الرئيسية فى القرن العشرين ٠‏ الهى استطاعت أن توقظ 


اللاشعور وتعترف به كعين للفن . سواء من ناحية »نيع العناصر الى 
التو بية الغنية 





اضف 


يعير عيا . أو رس هله العنادير وتنشل.ينها داخخل العمل الفبى . حبى 
تصل إل تاليا 3 

وعيب النظرة السطحية . أنبا غير قادرة على الصير الذدى يدفعها 
إلى تفتح اانفس إلى الرؤية الفنية السليمة . فالنظرة المتعجلة . تبحثك 
عن الموضوع كعنوان . دون أن تدرك دلائله الانفعالية . فهى بالتالى 
تبحث عن العارض ٠‏ وتستبدله بالدائم . وعنده! تفعل ذلك تفوتها النظرة 
الفنية وارتباطها بشخصية القنان . وباللاشعور اللياص والعام » أى 
اللاشعور الفردى . واللاشعور اللتماعى . 

وفى المقيقة . كل مل فى يحمل جانبآ سريالينًا . حيهًا يؤكد 
اللاشعور وما الحتزنه هن انفعالات ٠‏ وهو قَّ نفس الوقت بنالى ٠‏ 
حيمًا صوغ هذه الآفكا. ؛ قالب . وير بطها بعضها مع بعض فى وحدة. 
وسيظل مكنون اللاشعىر. ٠هما‏ افنان . ولمحلل النفمبى . لأن الفن 


تعبير عن الشعؤمة . والمجامل اأنفسى دراسة هذه الشخسخصية . 





الغصلالتاسع 
الفن وسيلة تنفيسية 


مقدمة : على الرغم مما للفن من وظائف كثيرة » إلا أن ما كتب 
بالاغة العر بية عن وظيفته التنفيسية قليل» مع أنها من الوظائف المامة الى 
تساعد على اكتساب الفرد للصحة النفسية . والمقصود هنا بالتنفيس » 
الإفصاح عن بعض المعانى والأفكار الى استئرت فى اللاشعور » 
وحجبتها ظروف الحياة وتقاليدها عن أن ترج جهاراً الئاس كى 
يتأملوها . ويعرفوا عضمونما . وقد يسأل الإنسان نفسه : ما هى تلك 
الأفكار التى ليس من الميسور الإفصاح عنها ؟ من الطبيعى أثنا نعيش 
فى مجتسم له ضوابطه الأخلاقية . ومقوماته الاجماعية . وهلا يعنى 
بالضرورة أن هناك أشياء يرحب ببا ٠‏ ويسلم » بِينا هناك نزعات كثيرة 
يعتيرها تر وجا عن التقاليد . وعن الأصول. لذلك 0 ليما 
يضغط عليباء فتختزن فى اللاشعور متحيئة الفرص لتخرج مقلقة راحة 
صاحبها ٠‏ إنْلم تخرج مغلفة بصورة أو بأخرى ‏ 

الفن يعكس الأفكار الكامنة : والفن باعتباره وسيلة من 
وسائل التعبير ٠.‏ يحطى فرصة المعبر كى يعكس كثيراً من الأفكار 
الكامنة عنده . والبى تقلقه بين حين وآحر ٠‏ ولايجد مغزى إلا الإأفصاح 
عنبا . فإذا ما فمل ذلك ٠.‏ خشف الإفصاح عن هذا الضغط 
المنى . وأكسب الفرد اتزانآ مع البيئة أكثر ما كان عليه فى سحالته 


يفف 





1" 
الأول . ولا يغيب عن القارى' ناء سي التى نشاهذها فى دورات المياه 
بالمدارس » وف الأماكن اما.ه ههى رمم عيدا عن الرقيب ليتحداث 
الذى ها كل من يألى مشاه با .. عن نزعته الحنسية المكبوتة ٠‏ 
'وكيف يتصور نفسه وهو مها . دببى أن الرسم هنا يسجل شيئاً 
لا تعترف به الحماعة . أو ..ه على أنه ني, أتلاق . وهذا يأخل 
صورته السرية فى الأماكن البى يرتادها .اس ١‏ وينعزلون بين أنفسوم 
فيها . على أن النزعات الى يكبتها مجتمع ٠حين ٠‏ لظروفه الاجماعية ٠‏ 
وعقائده المتوارثة ٠‏ والتجاهانه السياسية والا.ينية . قد لا يكبتها مجتمع 
آلتحر له نظرة مغايرة المجتمع الأول . لهذا ظهرت فى السئوات الأخيرة 
معارض فى شمال أوربا . توفسح دور الفن التشكيلى ف الإثارة ابدنسية ٠»‏ 
وتبين برسوم إيضاحية . ممارسات العملية الحنسية فى الشعوب : البدائية » 
والحندية » والصينية . واليابانية . وغيرها . وقد ظهرت ق الضارة 
المصرية القديمة رسوم إله التناسل فسمن الآلمة الكثير ين ٠‏ وما زالت تدرى 
صور 'له ٠نحوتة‏ عل المعابد . فى. الأقصر . وف غيرها من الأمااكن 
الى تكتظ بالآثار المصرية القديعة . ومع أن التقاليد الأخلاقية تستنكر 
حبى التحدث بصراحة فى مثل هذه المواضيع . إلا أن فن إثارة المشس!١)‏ 
أصبح من مكتشفات العصر الحديث منناحية ابلدرأة فى عرضه على 
الناس » وعدم الشعور مخجل من ذلك . فكأن الفن فى هذه اللالة . 
شجع الإنسان أن يحابه نفسه . ويواجه نزعته ابلمنسية الى تير من أهم 
نزعات حياته النى ولد بها لتبق على نوعه . شأنه فى ذلاك شأن سائر 


ا 





ف 


التزعات الأخرى العدوانية ٠‏ أو التزعات الخيرة السمحة . الى توضحها 
الصور التشكيلية عبر العصور . 

على أن' كثيراً *,: ن الأشياء الى تكبت » قد يستباح كبتها بالقية 
. للشيخس المتزن الذى يقبل التكيف مع البيكة . ولذلاك فإِن الشخص 
العادى ٠‏ وإن كان يعالى من هله المكيوتات » إلا انما لم تصل إلى 
الدرجة الى تسبب له الهياراً . أو عدم تكيف مع البيثة . لهذا فإن 
الرسم فى السنوات الأول من الغمر على الأخص » يعطى فرصة للأطفال 
ليفصحوا عن الضغوط الى تدور حولم مهما كان نرعها . وحيما 
نجح الطفل فى هذا التنفيس ٠‏ فإنه يستريح إلى حد ما من هذه الطاقة 
الى كانت تقلق مضجعه . ولكننا نتصور أن ما ينفس "عله الطفل 
[تما يرتبط غالبا بحاجاته الى لم تتحقق. مهما كان نوع هذه الحاجات . 
فكلنا يتصور الطفل الحروم » والذليل ١‏ والذى فقد عطف أمه أو أبيه ؛ 
والذى شتث بلا مأوى منذ صغره - والذى يعانى من التناقض ود 5 
أو من أم مطلقة ؛ أو أب عاطل أو سكير . أو من وضع غير صمى من 
التاحية الاجماعية . 

تفسير رسم جندى : وقد شاددنا مثلا لمندى جاء إلى العيادة 
النفسية بمستشى المعادى . فعلى العم من كير سذه . فإِنَ ما كان 
يعائيه فى طفولته » ظل وراء ه يتابعه ليؤكد فشله ويدفعه نحاواة الانتحار » ٠‏ 
عن طريق تعاطى الأسبير ين بكميات كبيرة حتى يلفت الأنظار إليه ؛ 
قيأق النانى لإسعافه عله يحد فى ذلك مخرجا لما يعانيه من أزمة نتيجة لا . 
محدث له فى طفولته . وهذا الحندى حين كان طفلا . حاولت جدته أن 





خرف 


تغرى والدته لتعزوج غير أبيه . فى الوقت الذى أغرت يبنت اللميران ٠‏ 
الأب ليتزو ج 1:٠‏ . وعندما تفاقم الوضع . انسطر الأب أن يطلق زوجته . 
وتزوج بنت الحيران ٠.‏ ووقعت الأم فى إغراء شخص آخر . كانت 
تتص ور أنه سيتزوجها لو أن زوجها طلقها . لكنه غرر بها وتركها بعد أن 
طلقت . وكانت النتيجة وجود الآم فى حالة يائسة . وبعها طفلها . 
وهو يتمتى أن جد عطق أنيه . فيكتشئ أنه ذهب عنه . ويتجه 
لأمه . فيجدهدا مشذولة عنه . أو ٠بتئسة‏ بعد أن وصلت إلى هذا الوضم . 
وذلك التناقض . و رغم أن الطفل قد كبر وذهب إلى ابامندية . إلا أنه كان 
يشعر دائماً بفشله . وأن ما فقده وحرم همه من عطف ٠‏ كان طوال الوقت 
يطلبه ى كل * شىء »2 حهى وهو يخاول الانتحار . وعندما رسمهكا الى 
رسومه (شكل 45)ء كان من بينها رسم يبين أفسه ومو طفل : ف الثاث 
الأوسط ٠‏ ن الورقة . يقف متحيراً إلى أين يشجه أ ذراعيه وساقيه ٠‏ 
وق الثلث الأعن رسم والذه يدير ظهره له متجهاً فى الجاه آخر . كذلك 
فى الثلث الأيسر رسم أمد ف نفد ن الوضع اللذى رسم فيه أباه . وها هو 
الطفل يعير عن 9 وقنوطه ٠‏ وكأن الرسم أل الوسائل ف كشف ذاك 
بوضوح . 

الفن والصحة النفسية : «السؤال الذى يتبادر لنا : هل عرد أن 
رسم هذا الشخص منظاراً كهذا . معناه أنه استعاد صحته الافسية ؟ 
إن المألة ليست هن البساطة بهذا القدر . لهذا » فإن الرسم فى هله اللبالة 
يعتبر مدخلا" لكشف التقاب عما يعانيه الفرد . أى وسيلة تشخرصمية . 
وتنفيسية . ولكن لا بد لتبين العلة . أن تبذل محاولات لإعادة 





تضرق 


'تطفل إلى حالته التلبيعية . وذلاث بإتجاد معوضات لا يعانيه من نقص . 
ومن اليد.بى أن التنفيس من خلال الفن ٠»‏ يعيد إلى الشخصية شيئاً من 
اتزانها » والمسألة تتوقف على الانفعالات المرتبطة بالتعبير التشكيل » 
فالأشكال الفنية قد حمل دلالات بقدر ٠١‏ تتضمة من قوة انفعالية 
دافءة . وقد تكون سطححية إذا خلت هن الانفعالات . فالفنان بعمتلى* 
بالا تفعاللات حيما يتفاعل هم البئية . وهو يفرغ هذه الانفعالات ى 
فوالب فنية » وكلما استطاع أن يفرغها بحس ٠‏ أو يخرجها بكاءل ثقلها 
فى فنه . انزاحت عنه شحنة انفعالية كبيرة » كان من الممكن أن 
تقلقه لو لم ينجح فى إخراجها . وعلى ذلك فالفنان حيما ينفعل ٠‏ يحتاج 
إلى نوع من اللحرية ليخرج انفعاله بأمانة » يرجه لتحسه الناس ء 
فتستجيي له . ٠‏ فيزيل عنهم الغمةء مثلما يزيلها عن نفسه ع فكأنه مثل 
رمزق للم ء عندما ينفس عن نفسه من خلال الفن » يفيق ويتزن » 
وتفيق اللسماهير وتتزن معه . فالتعبير عن الضغط الانفعالى والإقفصاح 
عنهء أحد الوسائل لاستعادة الاتزان النفسى والصحة النفية » للفنان 
وللسهورة . 

ولقد نح الفن من الناحية التحليلية » فى الكشف عن كثير من 
الحالات النقسية ء وخاصة بالنسبة للأطفال صغيرى السن » الذين لم 
يتقتوا يعد القراءة والكتابة » أو يكتسبوا من الشجاعة ما يمكلهم من التعبير 
عن مكتوناتهم إلى الكبار . 

والحقيقة أن التعبير بالرسم » أو بالخامات الفنية الأخرى » 
لحو مصدر خصب لتجسيد الاتفعالات ٠‏ وإيراز الحاجات الى يعانى 





ضف 
الفرد من عدم تحقيقها . فلو أنها ظهرت ببذا الشكل؛ اساعدت فق 
إبجادتشخيص لا يعانيه الفرد . ويتبى بذ [اللتهود لإتجاد علاج تاجح . 
الموضوعات المثيرة : وحن فى مراحل التعليم اغدتافة . لا نعطى 
حصصاً للفن بمختلف نخحاءاته . ولاندرك من ورائه إلاالمهارات الى 
ينبغى أن يحققها التلميذ . ونالى فى أصمية النتائج » ونضغط على التلميذ 
بمختلف الوسائل كى يصل إلى نوع من الكمال الفنى فى كل ما يعمل . 
وفى الحقيقة إن التعبير الفبى ٠‏ وهو يستند إلى عواطف الإنسانت ٠.‏ 
لاعكن أن تشحن هذه العواطش عادة مفتعلة عزيفة من اللتارج . 
فعواطف الطفل تتكون من عوامل كثيرة معقدة ف البيئة » عوامل يكون 
عادة لا الغلبة فوق كل العوامل الأخرى ٠‏ محيث نجمل لبعض 
الموضوعات مثيرات للا معبى معين لدى الطفل . أكثر من موضوعات 
أخرى . والذى يحدث أنه لايوجد مجال للبحث حول الموضوعات الى 
تتناسب مع طفل معين . والموضوعات الحتارة عادة . مثل : السوق . 
المولد » الحقل » السفر ٠‏ إلى غير ذلك من موضوعات ذات طابع اجماعى 
عام . فهى فى كثير من الحالات تعتير مثيرات خارجية . بمعبى أصح 
لاينفعل لما الطفل انفعالا داخليا. وإنما يتجاوب معها باعتبارها مظاهر 
خخارجية . يراها فى بيثته . لكنه لايأخذ فيها دوراً رئيسينًا . لهذا » فإن 
كثيراً من الأطفال حيهًا يرسمون تلك الموضوعات . إتما يعابلدونها كنا 
لوكانت تمارين ٠‏ وتكون نتيجة التعبير عادة مجسوعة من اللازمات 
والكليشيهات الحفوظة . البى لاتتبثق عن مغزى أصيلء أو معنى ذاتى ٠‏ 





قف 


الموضوعات وأغوار اللاشعُور : ولصعوبة اختيار الموضوعات الى لها 
دلائل نفسية . فإنه من العسير الحم بنوع المدخل الملائم ىكل حالة »ويخاضة 
ف التعلي االجماعى الذئى ممشد ف الفصل الواحد ما لايقلعن ٠‏ هتلميذاً .فاقد 
يصلح لنفر من الأطفال ٠‏ قد لايضق 'مع بقيئهم » لأن الدلائل النفسية 
للموضوع لابد أن تستند إلى:عوامل'فردية » أى يكون لها صدى: قى نفسية 
الطفل بالذات. ويلاحظ أن الأسلوب المتبع ى التحليل: التفسى » سؤاغ 
عند « فرويد» » أو ٠‏ يونج » ه وكشن التقاب عن تاريخ العوامل النفسية 
التى أثرت ف المريض ٠‏ ويكشف العالج عادة طبقة بعد طبقة حى 
يصل إلى أغوار اللاشعور ٠‏ للعرف العوامل الماضية الى كان لها هذا 
الدور المؤثر فى الشخصية . ويتضح من ذلك أن موضوع الرسم الذدى 
له قيمة تنفيسية حقيقية عند التلمية » هو الذى يرتكز على إثارة أغماق 
اللاشعور . ومثل هذه الموضوعات لا يستطيع المعلم أن يعرضها 
لو أنه عاش بمعزل عن تلاميله . وعما يدور ق بيثهم من 
حوادث . ا أنه سوف لا ينجح فى اختيار المثيرات الخساسة 
بالنشبة للم ؛ إذا كان قد أقام بينه وبيهم حائلا ٠‏ ححيث انهى بأنه 
لايعزفهم فرد"فردا" . وما يزيد الطين بدّة . إذا كان ذلك المدرس من 
النوع الذى ينقل عن الغرب ولايفهم ما ينقل » ويطالب تلاميذه بتقليده 
حرفا أو تمطيمًا »دون أن يسمح لم بتكشف فردى أصيل يثبت مساهمتهم 
الفريدة فيا يعبرون غنه . إن هذا المدرس ليفسد على“ تلاميذه كل 
تجربة ٠.‏ ويعقد من شخصيائهم أكثر مما هى معقدة ٠»‏ حيث إن 
ضغظة اللخارجى بأشكال وأنماط صنئعت ونمت. فق بيئات مختلفة + 





لحف 
لا يد وأن يزيد من تأثير الكبت » فيشايع السطحية ولا سمح لانفعالا نهم 
بالحروج . إن ما' يحدث ف مثل هذه الحالة» ليس فناء وإنما درس من 
الأجرومية لا يشهى إلا يسأم » وضجر . وملل » هن جانب التلاميق » 
ولايحقق المغزى التنفيسى الذى أشير إليه . 

التوازك : وق الحقيمة إن الفن حين ندرك وظيفته فى الر بية 
النفسية ‏ نتبين أن له دورآ هاما فى [كساب الشخص هذا التوازن بيئه 
وبين الييثة » عن طريق ما يحققه من عمليات تنفيسية تم ءن خلاله . 
وإذا تصورنا بعض المواقف التعليمية البى قد يتحرك من خخلاها هذا 
التلميذ الصغير ٠‏ لضربنا أمثلة عديدة لذلك : إننا نفترض أن التلميذ 
الذى اكتسب سعة نفسية . هو الذى استطاع أن يكتسب نوعاً من 
التوافق بينه وبين البيثة ٠‏ ونقصد البيهة الاجتاعية على وجه اللنصوصء 
سواء أكانت ييئة المنزل . أو المدرسة . أو اللبى الذى يعيش فيه . 
ولا شك أن كل طفل توجد عنده سحاجات تستثار بتفاعله عم البيئة ق 
مواقف ممتلفة . حيث يمكن إلباع هذه الحاجات . وكلما أشبعت 
كانت صحته النفسية أفضل . وازداد توافقاً مع البيئة . لكن المشكلة 
أن كثيراً من هذه الحاجات فد لا تجد فرصتها للإشباع ٠‏ ويوضع الطفل 
فى ظروف لاحدول له ولاتوة ٠»‏ محيث لاعكنه التغلب على العوامل اللى 
تسبب له عدم الإشباع . لهذا . فإن فشاه الحتمى يؤدى بالضرورة إلى 
إزاحة هذه الغمة من أباءه ٠‏ ومحاولة نسيانها بالقذف بها فى اللاشعور . 
وسواء أحذنا بوجهة نكر فرويد فى تفسيره اللاشعور الفردى . أو أخذنا 
بوجهة نظر يونج عن نظريته فى اللاشعور اللحماعى ٠‏ فالنتيجة أن 





١ كز‎ 


الرغبات الى لم تشبع تغرص ف اللاشعور . معنى هذا أن المعلى كى 
يضمن الصحة النفسية لتل.يذه ٠‏ لابد أن يمخرج هله العوامل بالطريقة 
التنفيسية من خلال الفن . وسواء أكانت الموضوعات صامتة أم حية » 
فكلما أثير التلميذ تحوها . استطاع أن يضبى حوها بعض المعانى الذائية التى 
' مجحل من مظهرها مفهوء] نخاصّاء ودلالة مميزة عن غيره من التلاميل: حين 
يعبر ون عن نفس الموضوع . 

الموضوع وتغيير البيئة : ولاشك أننا ندرك ذلك بطريق غير مباشر » 
حيها نتأمل موضوعاً واحداً فى بيئات تمتلفة . فاللى يحدث بالضبط أننا 
نشاهد استجابات متنوعة ق الدرجة . والتوع ٠‏ عندما نثارن التتائمج 
بين بيئة وأخرى » معبى هذا أن العوامل النفسية الى نتكون حول 
الموضوع فى بيثة ما » تكون أقل أو أكثر مها فى بيئة أخرى » حسب . 
عوامل الحرمان » أو الإشباع ٠‏ الى تصادفها مثل هذه الموضوعات » 
من معان يحس بها الطفل لاشعور با طوال ترعرعه ونموه فى البيثة . 

كان أحد المدرسين يطلب من تلاميذه فى مدرسة أجنبية فى الزمالك » 
التعبير عن موضوع : ٠‏ (حام المواصلات » : فوجاد نتيجة مفككة 
لارابط بينها . واستجاب التلاميذ بفتور للموضوع . لم يكن هذا الى : 
إلالآن غالبيتهم لايستخدمون المواصلات . وهم بالتالى لم يحسوا العناء الى 
يعانيه الشخص الذلى يستخدمها » فلم يكن لديبم من المحؤى اللاشعورى 
أية حصيلة نتفق مع ترجمة الموضوع . ولا أعطى هؤلاء التلاميذ موضوع : 
« عيد ميلاد طفل 6 » كانت النتائج أكثر حيوية » وتشعر الرات بمعلومات 
غير عادية عن عيد اليلاذ وكيف يمتفل به . فطفل من الأطفال 





دف 


رمم الموضوع فق حديقة داره وزينها بالرايات واللعب ١‏ وبيئّن الاطفال 
وهم يرتدون الملابس الحميلة ٠‏ يلعبون وعرحون بعضهم مع عض ء ثم 
أوضح فى ركن الحديقة مناضد الشاى الت توضع قوقها تؤرتة عيد الميلاد . 
مثل هذا الموضوع »حيماحاول مدرس آنخر أن يعابليه فى حى الحسين»» 
لم يحد صدى إطلاقاً من التلاميذ لأنه فى هذا الحى توجد عادات أخرى ٠‏ 
لايم الأطفال بأعياد ميلادم . من هنا يتضح أن اخثيار الموضوعات 
فى الفن . مسألة تحتاج من مدرس الرمم أن يكون عالآ نفسينًا . لأنه 
لابد أن يضع أصبعه على تلك الموضوعات الى تستثير فوع من المبرة عند 
تلاميلم . وتنبؤه بأشياء عديدة أكثر مما يتوقعه . 

وإذا صح هذا فى الخحالات العادية ء فإنه أصبح مع الأطفال 
الذين يعانون من الكبت ٠»‏ والحرمان ٠‏ والضغوط الاجماعية ٠‏ والذين 
محتاجون إلى لفتة خاصة : هذا طفل فقد أمه وهو صغير ولايجد حناناً 
تعو يضياً عنها. وذاك طفل آحر وجدانقساماً وشجاراً متواصلا فبيته منذ 
أن تيقظ لمن حوله . وثالث: لا يرى أباه لأنه يعمل فى فترات معينة يكون 
فيها الطفل خارج المدرمة . ولايلتى بوالده إلا فى أوقات متباعدة . 
وطفل رابع ذو أب عاطل ٠‏ أو يحاكم فى السجن . أو يعانى من زوجة 
أب نحرمه من أشياء كثيرة 3 لاجد متنفساً لإشباعها : 

الفن وسيلة تعويضية : إن الفن ى كل هله الحالات » 
يتضح هوره الخاص فى أنه يمكن أن يحقق عملية تعويض بالنسبة لمؤلاء 
الأطفال الذين يعانون من كل جوانب النقص الملكورة . فحيئًا يجد 
الطفل فرصة ليفصح عن مكنوفاته فى ورقة الرسم » فإنه بذلك يزيل 





وخنفا 


ثقلا بمافى نفسيته » بل لعله وهو يزيل هذا الثقل ء بمحاول أن يعلى 
من الرغبة المكبوتة » فينظر إليها نظرة متسامية . تجعله يدتل فيها أنواعاً 
من التعقل » فعندما يتأملها ربما يأخل مها حافزاً تعويضينًا يمجعله يتوق 
عليها » بدلا من تقبله السلى لضغطها الشديد واستسلامه » فتؤثر فيه حيث 
: لايجد مناصا من أن يفتنها ويخرج هن إطارها بحكمة . 

ومن الأمور الى لوحظت فى أكثر من مجال »© ونوّه علها فى 

بعض المتمرات الدولية» أن الأطفال الخحرومين . والمعوزين ء والذين ينتمون 
إلى طبقات ققيرة » جد فى رشومهم قرة دافعة غريبة » وحيوية ؛ أكثر من 
الأطفال الذين نجدم فى سط المدن ويعيشون على مستوى اقتصادى أرق . 
كا أنه لوحظ مع عدد من الفنانين » أن حياة بعضهم ٠‏ الى امتللّت 
بالأساة وبالأسى » كانت أحد العوامل الى تؤكد التكامل الذاق 
الأصيل فى تعبيراتهم . فإذا كان هناك عدد يعيش ق رغد » فإنه 
كذلك توجد غالبية. عظمى لا تحس هذا الرغد . لهذا فإن الفنان الذى 
يعانى ع هو نفسه محمل فى تعبيراته أنواعاً من الدراماتجد صدى عند عدد 
كبير من يشاركونه الانفعالات . 

دور إلفن فى التربية : إننا ينبغى أن تعيد النظر ى دورائفن 
كوسيلة تنفيسية داخخل خطة الدراسة ومناهجها . وإذا كنا نذكو ل 
امجتمع من نوع الأشخاص الذين نتعامل معهم » وعدم الشعور بالراحة 
نتيجة هذ| التعامل الذى هو وليد التعقيد التشسى » فإن الفن فق التقيقة» 
عكن أن يلعب دوراً كبيراً فى تغيير بعض سلوك هؤلاء الناس » بما يتيح 
لم من فرصل تنفيسية ع فيكسبهم اتزافاً وقرة توافقية'مع البيئة . فالطفل 
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الذى لا يستطيع أن ينقل إحساساً بالكلام . وبالعمل بالنسبة للغير » 
يستطيع ذلك بيسر من خلال الرسم وهو يحاول أن يقنع الناس حين 
برسم » وحتى لو لم يجد من الناس اقتناعاً . فعلى الأقل يكون قد أزاح 
عن نفسه شيئاً ما يشغله فى حياته » ويؤزم هذه الحياة . ومن النظرات 
الى ما زالت محدودة فى تدريس الفن التشكيلى اتلاميذ . الاهام به 
من زاوية [إجادة الصنعة . والحرفنة . والقواعمد الحفوظة ء و«التعبير عل 
تمط هذا الفنان أوذاك . ريما يسن له أن تدريس الفن وتقويمه مر 
وما زال بمر فق هذا البناء السطحى من الأداء . دون التوغل ق جوهر 
الموضوع بالنسبة لبناء شخصية الفرد وتكوين نفشيته . إن تدر بس الفن 
فى المدارس » يجب أن يكون من بين أهدافه الواضحة ١‏ الإسهام الإيحابى 
فى تكوين شخصية سوية ١‏ قادرة على التفاءعل بنجاح فى حياة المبتمع 
بدلا من التقوقع أو الانعزال . لقد آن الأوان أن يفكر مدرس الفن ىق 
إنتاج تلاميذهعل أنه ليس مظهراً لإثقان مجموعة من القواعد الرتيبة المحفوظة » 
بل انعكاس لا يدور فق كيان شخصية أصيلة لها مقومانها الذائية » 
وتتأثر وتؤثر فى الكيان الاجماعى ٠‏ بما يعتمل ق خخلدها من انفعالاات 
هى وليدة التفاعل مع البيئة . يجب أن يدرس مدرس الفن أعمال تلاميله. 
باعتيارها سجلات لانمو التفسى ٠‏ والاجماعى ٠‏ ويعالج أصحاببها من 
خلال ما يعكسوله من انفعالات . ليساعدهم فى اكتساب القدرة على 
التكيف ٠‏ وعلى النمو ٠‏ بلا رواسب معرقلة . إن الفن فى المدارس ليس 
إذا غاية فى ذاته » وإنما تنضم غايته من قدرته على “هيب الشخصية . 
وبناء استجاباتها الانفعالية . بما يحقق لها التوازن فى المجتمع . إن الفن له 
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دوره التنفيسى . ويجب أن تلعب التربية الفنية دورها بالنسبة لسائر 
التلاميذ » عن طريق هذا المدخل . 

التنفيس واللاشءرر الحماعى : ولايفرتنا فى هذا الجال أن نذكر © 
شيعا عن التنفيس من الوجهة اللجماعية » فاللجماعة شأنها شأن الفرذ » 
:تتأثر بالأحداث العامة » ويمكن أن تكبت رغباتها وحاجاتها ولاتجد 
فرصا للتحقيق فى الحياة بيسر . لذلك يمكن أن تجد فى بعض القصضص 
المتخيلة » والصور المعبرة ٠‏ فرصاً سائحة للتعبير عن هذه الإحساسات 
المكبوئة ٠‏ ولدينا فى القصص الشعبى » قصة « أبو زيد افلالى سلامة » 
وما مثله من بطولة نخارقة فوق المستوى العادى من البشر . فكل شخص 
فى الحقيقة» يحسق وقت من الأوقات بضعفه إذا ماقورن منفاحية قوته 
العضلية ٠‏ بغيره من الناس ء "كا أنه يحلم بين حين وآخعر بأن تولد قهى 
خارقة . تجعل له من الشجاعة ومن العنف » ما يستطيع أن يسيطر به 
على أى عدو له وفى هذه الحالة ترتى قصة أبو زيد الملالى » من مجرد 
أنها و -حدوتة » للتسلية » إلى كونها صوراً متتخيلة لبطولات خارقة » تعيض 
الضعف البشرى العام إزاء جابية الأحداث من الناحية البدنية . 

كا أن هناك قصعباً أخرى ورد بسفبا فى ألف ليلة وليلة ء 
تدور فيبها الحوادث حول تصوير الإننان المعوز اللنائم ء الذدى 
تضيق به الحياة ولايحد قوت يومه » بل يمد كل عوامل البيثة متكاتفة 
لاستخلاله وتحتقه » كنا هو الحال فى قصة و معرزف الإسكاق» ٠‏ الى 
قبين صراع هذا الإنسان مع زوجته الى تطالبه بالمستحيل »؛ وتشكوه ٠+‏ 
ويتقرر لها مرتب رسمى تضيق حياته لمادية بأن تنى به » وتأخذه الفكرة . 
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إلخلاص من هذا الحو المميتء بأن بنرك كل شىء خلفه ٠‏ ويرحل . 
بلا هدف إلى البلاد المبهولة . وهو حيما يتتخبط فى سيره ويحس ألم 
الجوع » يبدأ فى البحث عن مكان ينزوى فبه ليقغى ليلة » فيجد 
خحرابة لا يسكبا أحد ٠‏ ويضطر إلى أن يفرش أرضها لينام » وإذا هو 
كذلك ء يظهر له تفرمن ابلين » يحدئه حاولا معه أن يحل له مشكاته » 
ويعرض عليه الانتقال إلى بلد بعيد » وعندما يسأله معروف الإسكاق : 

تبعد هذه البلد ؟ يحيبه : شهراً وأياماً . ويتساءل معروف : كيف له أن 
يصل إلى هذا المكان الناتى وهى رجل مجهد. جائع » فيعرض عليه ابلبنى 
أن يجمله على ذراعه » وبأسرع من لمح البصر يثقله إلى هذا المكان . 

وسياق القصة ء يبين هذه القوة الخارقة الى يتمبى الإنسان ف 
حياته العادية أن يحصل عليها » ولايجد سبيلا لذلك ٠‏ فيتصور نفسه 
وهو فى حالة الضيق وقد جاءته النجدة من حيث لايدرى »+ وهاهى 
بالفجل فى صورة ,جتى يؤدى له كل ما عجز عن تأديته فى حياته العادية ‏ 
فخيال الكاتب هنا ء يمثل فى الواقع أل عامنًا ٠‏ كا يوضح الطريقة 
التنفيسية التبخيلية للتغلب على هذا الألم . 

وحى لو .رجعنا إلى قصة امارد الذى رو ال ٠‏ وأراه . 
أن يبد الصياد بالملاك ء لرأينا كيف استطاع الصياد أن يعيد هذا 
المارد مرة ثانية إلى القمقم وير به فى قاعم البحر . فلا شك أن الحيلة 
يمكن أن تتخلب على القرة ء وهى الحكمة الى نأخذها من مثل هذه 
القصة . لكلها تين فى نفس الوقت 3 فرصة تنفيسية عظيمة أمام الذى 
ألّمَها . والذى يستمع إليها » فكل مُبما يقع فى مأزق ٠‏ إنه يجايه 
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يخطر خارق غير «ألوف : نخطر من النوع الذى يخشاه الإنسان 
نما هو هذا المارد الذى ترج من القمقم ؟ وكيف يمكن: أن يمخرج على 
هيثة يخار » ثم يتحول إلى جسد ويصبح ععلاقاً ى طول الخذنة » 
بهدد كيان الصياد ؟ وكيف فكر الضياد واستطاع بذكائه أن يعيد 
هذا المارد إلى أصله ٠‏ ويغلق عليه غطاء القمقم ؟ إن القصة.لاشك محمل 
فى طياتها ٠‏ نوع من التنفيس ٠‏ تنفيس عن الحو من الغريب واستخدام 
الحيلة للتغلب عليه . 0١‏ 
فى الحقيقة لو تأملنا , ا ؛ الى محكيها الأمهات للأطفال 
قُْ صغرهم ٠‏ لوجدناهاء ممتلئة بتلك. الحرافات الذيدة النى ليبس من 
اليسير حصرها .. فهذا رجل تغوص رجلاه .فى الطين كما فشل 
فى تصويب طلقته على طيور فوق بوابة المدينة ٠.‏ إلى الدرجة التى يكاد 
يحتى فيا نحت الأرض » وذاك إنسان سقط ف البحر . فابتلعه الحوت . 
وظل يعيش ق بجسمه دون أن يموت ٠‏ بل وامتطاع أن يمد وسيلة 
الخروج من بطن اوت سيا . 
ال قصة « روبشن كرصسو 26 ملاحلا نحابية المبهم 0 
فالحزيرة التى نزل إليها كروسو . لم يكن يعرف فيا شيثا . ولا يعرف 
ما يخبئه له القدر . وتسير «خامرة القصة حول هذا اللبج. . فالكاتب 
استطاع أن يأخل موضدوع الخحيرة الى تساور الإفسان حيها يحابه شيثآً مبهماً ا 
ويجاد له مخرجاً . بل إنه محين يحابه مثل هذا الثوى» ينتابه الريبء واللحوف . 
والقلق لكل المفاجآت . إلى أن يستطيع السيطرة عليها واحدة ثلو الأخرى . 
ويبدو من هذا : أن تجاح الكاتب عتوقف إلى حد كبير على 
١‏ الربية الذنية 
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قدرته فى إيقاظ كثير من الكوامن اللاشعورية الجماعية . الى لا بد 
وأنها كبتت فى الطفولة البشرية إزاء ضعفها وعدم قدرمبا على تفسير 
الأمور . والسيطرة على المستقبل أو التكهن به . لهذا فإن الكاتب ينجح 
فى قصته بالقدر الذى يضع القارئ أو المتفرج . فى الوضع الذى يعيد 
إليه الإحساس بفعفه .. نتيجة عدم إمكانه جابية الأمر بوضوح . 
م يكسبه نوعاً هن القوة الخارقة. أو الذكاء. أو الحيلة والدهاء . لييخر جه 
من الموقف الذى يتصوره أيضاً بشكل مغالى فيه . ليقابل بين المكبوت 
والمتنفس عنه: . فتحل العقدة لدى المتفرج . , 

ولقد لحأ « شارلل شابلن ٠‏ منذ باداية القرن الحالى فى رواياته إلى 
قصص صامت له هذا المحنى . فى إحدى رواياته . يظهر وليس له 
وظيفة . ويبحث عن عمل » ويضطر آخحر الأمر إلى أن يقبل العمل 
شرطيا. إلا أنه يعمل ى مكان قد هرب منه كل شرطى . فلم يستطع أأحد 
أن يحابه ذلك الإنسان البدين المبجم . الذى إذا ظهر فى الشارع . 
هرب منه الناس جميعاً . وتصور الرواية . شارلى شابلن حين يرتدى زيه 
العسكرى . وينزل لأول مرة فى الشارع ويقابل هذا المتوحش . وكيف 
هرب الناس جميعاً واختفوا حول الأسوار . لشاهدوا من بعيد . 
ماذا سيحدث بين هذا البدين . وشارلى شابلن. وتصور الرواية أيضاً . 
كيف انتصر شارلى على هذا الرجل البدين ٠.‏ باستخدام الحيلة والذكاء . 
بدلا من القوة. فقد استثاره للجرى وراءه محاولا إنهاك قوته . حبى جاء إلى 
مصياح الغاز . وحين أمسك البدين بشارلى ولوى عمود مصباح 
الغاز . استطاع الأخير بذكائه أن يدخخل رأس البدين فى فانوس الغازى 





برف 


ولغباء هذا البدين» لم يتنه للحيلة . فاستنشق الغاز . وإذا به يخرصريعاً 
على الأرض - ويقف شارلى مهللا . حيث تعود التاس جميعاً الى 
اختبأت ق جصورها . لتحمل شارل على الأكتاف ٠‏ لانتصاره على 
هذا الوحثى . ويصور لنا هذا المنظر . مقدار التنقيس ٠‏ الذى وضعه 
مؤلف القصة ق مدى إمكانية اكتاب المسم الحزيل ( والذى . عثله 
ومز ين شارل شابان ) القدرة على اليطرة على ذلك اللسم الفخم 
المتوحش . والذى بدون هذه الحلة . فكان قد قضى عليه . فالفكرة 
التتفيية هنا ء هى إلباس الضعف ثوب القرة عن طريق احيلة » وهو 
تتفيس ليس له أهسة فردية فحسب ء وإنها يصبح له أهمية عامة عند كل 
إفسان نعس بقلة جسمه وضعفه إزاء الأحداث . 

والحقيقة أفنا عندما فستعرض القصص الفتراق . وحواديت الأمهات . 
وبعغ. الأساطير . جد أن مغزى اققصة ومحورها . يدور أساساً حول 
مليات تنفيسية تعويضية . استخدمت فيا الرموز البشرية لإبراز 
مضمون الفكرة . وقد يظهر التعبان . أو الآسد - أو الفرش ٠‏ أو الحوت ء 
أو الأخطيوط . ق سور أعداء الإقان . لكن الإنيان كفرد 
عادى ١‏ لايرضى أن بمهن ويسيطر عليه أعداقه. لذلك دأب الؤلفون على 
إكاب هنا الإقان مزيئاً من النية . وزيفاً من الخيلة . والدهاء. 
والذكاء . حص يظهر قى وقت يستطيع فيه التخلب على كل الأحداث ٠‏ 
الى تابه . فطاقية الإعقاء كفيلة بأن تمفيه ا يستطيع أن يصغم 
عدوه دون أن يرى ٠.‏ بالنتاحان يمكن أن يركيا له قيطير ٠‏ ثأنه 
ذلك شأن الطير . فتخف حركته ويسرع فل الانتقال من مكان 
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إلى مكان.. « وفرافير و ه الذى يظهر للأطفال . له هذه القدرة اللخارقة ‏ 
فهو يطير فى السهاء . ويستطيع أن يسيطر على كلك ما يجاببه من أعداء. 
قتفرح الأطفال حين جد هذا المتنفس الرمزى الذى يتغلب الهم على 
عدوهم . الممثل فى شكل القط . أو غيره من الخحيوانات المعتدية . 
وما زالت السيما إلى يومنا هذا . تلعب بهذا النوع من القصص 
الحارق ٠‏ ففيلم « شارلى » يصور بولا يتحول إلى شخص ذاكى ذكاء 
تخارقاً . بعملية جراحية بسيطة فى المخ . وتتعدل حالة هذا الشخدصن 
وتتخير . لبرجة أن كل ثبىء أمامه. وكل علاقات من حوله . لابد من أن 

تتبدل وتتغير . حسب المنظار الحاديد . 

والنخلاصة أن التنفيسضرورة للإنسان. سواء فى حياته العادية» أو ى 
الحيات التي يحياها من خملال الفن . على اختلاف أنواعها. وكثير من القصص 
الخخيل »واقصور . والحواديت ء تستمد قوّها من قدرتها على خلق هذا 
امال التنفيسى ١‏ الذى يجذب الإنسان . ويكشف عن نقط ضحفه » 
ويعطيه بريقاً من الأمل . لإمكان السيطرة على هذا الضعف - ولو 
يظواهر خفيقة لا بمكن أن تتحقق للعقل العادىء فى اللحياة الواعية الواقعية . 

ويعتبر رواد مقابر الأولياء الذين يشعون كل أملهم فق أن مطاليهم 
سيستجاب لحا . إذا كانت بيهم وبين ضسربح اليل علاقة وفاء . 
يعتبرطف أن كل مشكلة تعزى إلى عدم رضى صاحب الشريخ علهم . 
وعندما يعدون بالنذر ٠‏ فإهم يعتقدون أن لصاحب الضريح قوة روحانية 
فى تحقيق مطلبهم . حتى وأو لم يكن هناك نمة صلة واضحة بين عقيق 
المطلب . وهذه القوة الروحية المستيرة . ومثل هؤلاء الناس ٠‏ يعتترون 
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ريح الول كالمشجب . 'يقلقرن عليه .“كل: “مومهم . كا أن تفاؤهم 
وتفسرمهم باللجير ٠‏ ييجىء ء كله كرد فعل تعلاقاتهم الروحانية بالضريح 
وصناحبه 5 الحقيقة حيها ير الثاس بمجرهرا6هم 8 ونقودهم . 
وكساوديم الحر يري . قوق الضريح ٠‏ وق الصناديق الى حوله » إن 
جودوث بما لديم ٠‏ لقوة تحارقة يعتقدون فيبا ٠‏ ويرجع هذا الاعتقاد 
إلى عا.م إمكانية نحقيق حلول مشكلامهم بالطرق العادية المتبعة » لذلك 
لابد هن وجود هذا الإحساس اللمارق الذى يحل الدكلة بلا منطق. وبلا 
مقدمات . فالمريض عرض مزمن : يمكن أن يُشى » والزوجة الى 
اختافت مع زوجها . بمكن أن يعود لها هذا 0 . والطالب الى 
بانراك الجاع . يأتيه بلا تعب » وهكذا نجد أن الناس فى سذاجنيا ٠‏ 
تقس سن عند أصحاب المقامات القديعة . وهذا التنفيس إيمان ضسى 
بالقوة انلدارقة الهى لايستطيعونتفسيرها . ولانُضطر ونا ضطراراً إلىهذا التفسبر 

عود إلى الثربية : وهكذا يبدو مما سبق أن غذاء الطفل الروعئ: هد 
الصغر يم من خلال الرمم » والقعمة ‏ والحدوقة ؛ :ويتأكد: ف اللعب» والرقص ٠‏ 
والمفاجأة» والدراما ء والموسيى » والغناء. حيث تمد الطاقات الدفيئة متنقسآ 
من خلال هذه الأشكال المتنوغة لافنون . قد آن الأوان أن :يوضع ه درسو 
و على 'اختلاف أشكاله نظئيم إلى" المادة الثعبيز بة الى. يقدمونها للطفل 

شبى أنواع اتلحامات» سوا بالعلامات'أء الرموز أو الصو را البضرية * 

ين لا لضا لي لشخصية كل لفل . 
وإدراك معلومات كثيرة عنبا ء» لاريب فى فائدتها عند النظر فى بناء هذه 
الشخصية وتر بيسها من الوجهة الاجماعية السليمة . 





لاريب أن هناك مة صلة بين التر بية الفنية كجال وبين التحايل 
النغسيى . فالخجال الأول يعهى برعاية الشخصية .: وتنعكس آثارها فى 
التعبيرات الفنية مهءا اتتلفت الحامات والوسائل الى يعبر بها النشى» 
عن أفكارم . والشبال الثانى يحلل الشخصية: ليكشف عن بعض المعوقات 
البى تسيب نادم اتزاتها أو عدم تكيفها مع امجتسع . 

لقد آن الأوان للريط بين المبالين كى يستطيع معام العربية الفنية 
الحديث أن تعقق من خلال هذا الربط أحد أهدافه الرئيسية . وهوبناء 
شخصية سوية متعددة الحوائب قريبة من التكامل . 

إن النظرة التقليدية الى ينظر يبا معلم الفن القديم على تعبيرات 
الأطفال لايرى فيها إلا نتائجتتميز بالضعف أو القوة من حيث إلها أعمال 
فتية . كا تتقيد نظرته أيضاً بأصول الصنعة والمهارة الى أنجزت بها هذه 
الأععمال . وكل اهمامه فى التقويم ينصب على التتمم على هذه الخصائص 
والبحث عن النتائج الممتازة وحادها . 

لقد كن الأوان لمدرس التربية الفنية أن يضع نصب عينيه عامملا 
جديداً يعينه فى قراءة نتائج تلاميذه ليصل من خلاها إلى شخصياتهم 
ويستطيع أن يتعرف علها . ويص فالا الطريق الذى يساعدها على المو 
والتطور . وما من سبيل إلى ذلك إلا يكشف النقاب عن مكنونفات 
الشخصية من خلال الرسوم «التعبيرات الفنية . فالصورة صدى حى 


لحلفق 





/ا4”.. 


الاشهوور . وتحمل رموزاً «خلفة عن كثير من الأفكار التزنة اللى وقف 
العرف والتقاليد حائلا دون بروزها أو محقيقها ٠‏ فها هى تلوح مغلفة 
من خلال الفن ٠‏ وعلى المربين تبين تلك الملامح وأنحذها فى الاعتبار 

عند معاملهم لتلاميذهم 

كلما صغر سن 101 تجده يفيض بأفكار وانفعاللات ونحريفات 
فى رسرءه ٠:بعها‏ اللاشعور ٠‏ وليس من المنطق أن يتدشل المدرس مازماً 
نلميذه بتخيير فى أوضاع رهوزه ٠.‏ أو استبدالها بغيرها . أو الضغط عليه 
اتقليد الطبيعة. فيجب أن يزداد الوعى بالرباط بين علامات التعبير 
ورهوءه اللناصةء وبين ما يستعر داخل المتعلم من انفعالات ترتبط به 
ككائنتميز له ذاتيته ٠‏ فأى توجيه إذا يجب أن يستوحى من طبيعة هذه 
الردوز ويضاميئها بدلا من أن يفرض كظواهر خارجية . 

لامجب التعجل فى تفسير تعبيرات التلاميذ الفنية عموماً باستتخدام 
المعابير التقليدية ٠‏ والقواعد الأكاديمية فى الفن » فتلك التعبيرات تتضمن 
معانى أكير من التعرف على صلاتها بالطبيعة . وهذه المعالى قد لانتعلق 
بإدراك الحمال ٠‏ أو ما يسمى بالرسم الصحيح هن ناحيةالسن والأبعاد. 
بقدر ما تتعلق بما يستعر فى كيان المتعلمء ويقلق راحته » ويشغل فكره. 
وكلما جاء التفسير مرتبطا ببذه الدلائل .كان أوضح أقرب إلى بناء 
الشخصية وفهمها . 

إن المتعلم باعتباره إنسانآ يستخدم الأساليب السلوكية الرفة حهى . 
فى رسمه وتعبيره على انختلاف ألوانه . فعوامل الإبدال . والتجاور . 
والتكثيف ٠»‏ والتعويض .. والتئفيس تبدو من خلال الرسوم . كا تظهر 





14 
التزعات الحنسية: والعدوانية والوساوس وحالات العصاب من شلال 
التعبيرات . و يمكن أن تعين هذه التعبيرات على التعرف على هذه الظواهر . 
أصبح الفن أحد وسائل العلاج النفسى والتشخيص . وفهم مضمون 
العلاج بالعمل على أنه صرف لاسر يض يثغله فى عمليات آلية فقط يعتبر 
غير كاف لإدراك دور الفن ى هذا الصدد ثالان يعكس الانقعالات 
وعتص شحنتها ويبين عن كثير من اللنيايا المقاقة . غزاولته يجانب 
0 تساعد فى التشخيص .فإنها أيضا تساعد على عديد العلاج كعاونة 

يق المعالحين من أطباء وإخخصائيين فى التحليل النفسبى والاجما عمى . 
0 اهتمت المستشفيات النفسية الحديئة بالعلاج بالفن . وأصبح 
لزاماً علينا أن ندرب طائفة من الإخصائيينفق معهد الثر بية الفنية رد 

هذا الموضوع والاستزادة من التعمق فيه فى ضوء آراء علساء التحليل التفسى . 

حى تعد هذا المجال طريقه فى مصر . 


- 





المراجع العربية 


. ابن سينا ( تحقيق الأهوانى ) » أحوال النفس : القاهرة : عيسى 


البالى الحلى وشركاه . 1١4281‏ 
.-. ارنست جونز ( ترجمة الشنيطى ) » التحليل النفسى : القاهرة : 
مكتبة القاهرة الحديثة . ١965‏ 
- اثافر ويد ( ترجمة التحاس) 4 التحليل النفسى للأطفال 8 
القاهرة : مكتبة البضدة المصرية ؛ ١564‏ 
داييللاجاس (ترجمة زيور والقفاش ) » اغجمل ف التحليل النفمى : 
القاهرة : مكتبة البضة المصرية ؛ /اه9١‏ 
. - سيجموند فرويد (ترجمة زيور والمليجى) . حياق والتحليل النفسى : 
القاهرة 4 دار المعاروف 2٠.‏ /ذه ١‏ 
-. سيجموئد فر ويد (ثر حمةراجح ومراجعة فتحى ) #اضرات تمهيدية فى 
التحليل التفسى : القاهرة : مكتبة مصر . غير مؤرخ 
سيجموند فرويد ( ترجمة نجاق) .2 ' معام التحليل النفسى : 
القاهرة : مكتبةالبضة المصرية » ١56/8‏ 
صموئيل مغار يوس ٠‏ مشكلات الصحة النفسية فى الدولةالنامية : 
القاهرة : مكتبة البضة المصرية » 1١155‏ 
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4 - ماك تماد الديئ إسباعيل . الشخصية والعلاج التفى : 
القاهرة : مكذنبة اللرقة المصرية . 9ه9١1‏ 

--٠‏ محسود اليسيرق . أراء فى الفن الحديث : القاهرة : دار اأعاء 
155 

: دود اليسيق . هس الر بةءالفنية ( "ع : الشاهرة‎ ١ 
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5 حصود وى . سيكلوجية رموم الأطفال : القادرة 

قار لمارف . /اهؤز. 

: محى بن شرف الدين النووى  شرح الآر بعين النووية : الشاهرة‎ .- ١* 

شركة الشرق . 1١91/٠١‏ 
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تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب رالرائق القوبية . 


تحت رقم 100ص 


١51/9 سنة‎ 


كتب المؤلف 


طبع ونْشر دار المعاوف 
الحبرة والثر بية ( يحون ديوى ) - - ترجمة 
الفن الحديث -.- ط؟ 
الفن والعر بية ط ٠7‏ 
اتّياهات ف الر بية الفنية 0000 3 
سيكلوجية رسوم الأطفال 
أسس التر بية الفنية ل 4 م . 
أصول التربية الفنية . 2 . 20م 0م 0لء 
آزاء فى القن الحديث 


الرمى فى المدرسة الابتدائية  .‏ . 

الفن وتنمية السلوك الاشتراكى -- سلسلة | 
طرق تعلم القنون طاه . 

تجاورب ف العربية الفنية | - 

العملية الابتكارية 

الثقافة الفئية وار بية . 

تحت الأطفال 

قغايا الر بية الفنية . 

ميادين الثر بية الفنية ‏ 

الثر بية حتمهنا الاشراكى 


التربية الفنية والتحليل التفسى 
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ألفن .و التحليل 
الرمز و النفسن 
ذاتية الفرد 
العلاج بالفن 
تحليل الرسوم 
الأحلام والتعبير 
الجنس والحيةة 
الرمزية والسريالية 
الفن و التنفيذ 
يشرح الكتاب الصلة بين:تعبيرات الاطفال التشمكيلية ومضامينها 
الئفسية ؛:ويكشف الغطاء عن الكوامن: المستتزة فى ذاتية“الفرذ:والتى 
لها آثارها فى التعبير الفنى .. 
وبالتحليل يمكن الوصول الى وار النفس » والعمل يالدة 
على تنيية الفرد بصورة سوية . 


ان رسسوم الاطفال. والغنانين تحمل دلالات :نفسية تضم الى 


موقف المعبر العقلى : والوجدانئى ٠‏ والجسمى ؛ وإلى تعصباته » 
وقلقه * ولؤن-ايمانه ٠‏ واستجاباته غموما للعالم الخارجئ ٠‏ ويشرح 
الكتاب اهمية ذلك فى بناء الشخصية 2 ٠ ''٠6‏ 


